قواعد النشر 
أولاً : شروط النشر 
-١‏ أن يكون البحث متسماً بالأصالة والابتكار: والمنهجية العلمية: وسلامة الاتجاه. وصحة اللغة: وجودة الأسلوب. 
؟- ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو قدم للنشر لجهة أخرى. 
“- جميع البحوث المقدمة للنشر 4 المجلة خاضعة للتحكيم. 
ثانياً: تعليمات النشر 
يقدم الباحث طلباً بنشر بحثه. 
يتقدم الباحث بخمس نسخ مطبوعة عبارة عن (أصل وأربع صور) باللغة العربية منسوخة بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج (180:0 :هوم 3/1) 
متوافق (/1583) وعلى وجه واحد فقط؛ ويكون على ورقة مقاس (84) مع ترك (* سم) لكل هامشء ومرقمة ترقيماً متسلسلاً بما ذلك الأشكال 
والجداول؛ بالإضافة إلى نسخة إلكترونية وملخص باللغتين العربية والإنجليزية, بحيث لا تزيد كلماته عن )٠٠١(‏ كلمة أوصفحة واحدة. 
تكون الكتابة بالخط المشهور 518010 11:2011028[1! العناوين بحجم )٠١(‏ أسود؛ والمتن بحجم (18) عادي؛ والحواشي بحجم )١4(‏ عادي. 
لا تزيد صفحات البحث عن ستين صفحة. 
يكتب عنوان البحث؛ واسم الباحثء وعنوانه؛ ولقبه العلمي؛ والجهة التي يعمل بها . 
يتم العزو إلى المراجع وفق ما يلي: 
أ) الكتب: ويعزى إليها بإحدى طريقتين ولا مانع من استخدامهما 2# البحث الواحد. 
الطريقة الأولى: ذكر المرجع 4 متن البحث باسمه المختصر, يليه الجزء والصفحة؛ ورقم الحديث أو الفقرة إن وجد, مثال 
ذلك: أخرجه البخاري 4 صحيحه 88/١(‏ ح 1515) أو قال النووي 4# المجموع 19/8 : "...." 
الطريقة الثانية: ذكر المرجع 4 الحاشية: فيضع الباحث رقماً للحاشية 4 المكان المناسب؛ ثم يضع الحاشية أسفل الصفحة 
مثال ذلك: قال ابن قدامة " 
ب ) الدوريات: ويعزى إليها 4 الحاشية بذدكر عنوان البحث ثم اسم الدورية التي هو فيهاء مثال ذلك: وذكر الدكتور 2# بحثه أنه لم 
يقف على أحد قال بهذا " ...." (9). 


- توضع حواشي كل صفحة أسفلها. 


م2 مسرد المراجع يبدأ بذدكر اسم الكتاب حاملا ثم مؤلفه؛ وسنة الوفاة» ثم من تولى طبعه وسنة الطبع: وكذا لش الدوريات يدكر 
عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم المجلة وعددها. 


عند ورود أعلام إسلامية وعربية 2 متن البحث أو الدراسة» تدكر سنة الوفاة بالتاريخ الهجري إذا كان العلم متوفى؛ وإذا كانت 
الأعلام أجنبية فإنها تكتب بحروف عربية: وبين قوسين بحروف لاتينية؛ ويذكر الاسم كاملاً عند وروده لأول مرة. 

لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة 2 أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. 

لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشرأم لم ينشر. 

يعطى الباحث نسختين من المجلة؛ وعشرين مستلة من بحثه المنشور بدون مقابل؛ على أن يتحمل المؤلف تكاليف ما زاد عن ذلك طبقاً 
لما تقرره هيئة التحرير. 

يلزم الباحث إجراء التعديلات المنصوص عليها 2 تقارير المحكمين: مع تعليل مالم يعدل. 

تعبر المواد المنشورة 2 المجلة عن آراء أصحابها فقط. 


عناوين المراسلة 
ترسل جميع مواد النشر والمكاتبات إلى : 
المجلة العلمية لجامعة القصيم (العلوم الشرعية). ص.ب/ 55٠١‏ الرمز/ 51407 بريدة - المملكةالعربيةالسعودية 
هاتف ٠57770.‏ تحويلة 7١75‏ هاتف مباشر وفاكس/ 757:51 (05) 
بريد إلكتروني / تامء.83573 712811312 - موقع إلكتروني: أ18710797.0101108.2 


777/5 المغني‎ )١( 


)١(‏ التأمين التعاوني- مجلة كلية الشريعة - جامعةأمالقرى» العدد: ص: 


6 12 0010 ا 0002 21230000003 


المجلد الثالث العدد (؟) 


مجلة العلوم الشرعية 


(يوليو ١٠١٠م)‏ (رجب ١157اه)‏ 


المجلة العلمية لجامعة القصيم 
(606) 


| 
للق م 
النشر العلمي والترجمة 1111:1511 


بريدة - صر.ب. 1771 - 21 غ21 


هينة التحرير 


رئيس التحرير 
أ.د. عبدالله ين محمد الطيار 


الأستاذ الدكتور بقسم الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة القصيم. 


الأعضاء 
أ.د. صالح ين محمد الحسن 
الأستاذ الدكتور بقسم الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة القصيم. 
أ.د. سليمان بن إبراهيم اللاحم 
الأستاذ الدكتور بقسم القرآن وعلومه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة القصيم. 
أ.د. سعود بن حمد الصقري 
الأستاذ الدكتور بقسم العقيدة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. صالح بن سليمان اليوسف 
الأستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة القصيم. 
أ.د. سعود بن عبد العزيز الحمد 
الأستاذ الدكتور بقسم القرآن وعلومه » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة القصيم. 
د. إبراهيم بن عبدالله اللاحم 


الأستاذ المشارك بقسم السنة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. ظ 
د. مجدي حسن ابو الفضل شقوير ُ 


ظ أمين المجلة 
1 الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 


توماقظة + : 6ن / عاك 


عر يسنا ريد مد 3 


0 ا 121111011000 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث 


القرولة لاشو 


002 


7 يوون دوا جه 
قط سطبخ 5/13 000100000000 


دور الزكاة في مكافحة الفقر والبطالة 
ع8 ر 7 قد 1 ل اه 


عادات القرآن اللغوية والموضوعية "عرض ودراسة”" 


5 28 خلة لاج 1#« 


عيادة المريض في ضوء السئّة ( تعريفها ‏ وفضائلها وأحكامها وآدابها) 


جعر سب _عد ا ع 


1211 ذا 0111111100 


0 و6663 4ه 
ت#قشة, زتبه 2003185-53 - قاققما ب إغقطه ##قب ةا 


(قدم للنشر 5794/5/19 ١ه‏ ؛ وقبل للنشر ١5121/5/7١ه)‏ 


اط قق دهت تققداجنجرة إ2 عق ب3ذا ةا قؤّةعوقلة [6< تطللممقاية إؤجه كنات مما 
محتخطم قا رقفقنا عن ننجن 0جة ! و جنا هاما ب ن 07و 0ط ةد م قطان 
1 


عالجنه ابنجطة 7ه »6 01 كاج تاج ع معن 61/1 كلق ف جزة أوما تفج معط 
فختط ةا علأجفه !0 8 ءوة 5027 عقيف فصجقا رو نينط ندة1نة. 

1 0186 60 م7 ةلل 43ن/#ادنقه لك لكر ق6طة, وشم 02 
لو قو غاة/ لط ظلعفنه 30 ذا ج#توتفاظلة إن ما ]عن 8840 5/ تلم 35 ف جا مقا 
فراعم كج كرون 0ق /0. 

.38ج قتفقضة 06 2 قاف و0ة لاققيقنا اتا قكلطدنقت8» ققد ح 6[ 1 
6" . 

ارون نوق 0/123 ه280 8 او ممق فتخةل نا ج0330 0اوة ركشا تقكةا ر 6 2 

للق 00 د03 و6 مط هذا نط5 0/808563 قا قت وجا مفوقهة ددن رمه 


0002552521822 5:ةه. 
6ق لم16 5لا علاقضمة 36 [02 .جن/ لعاقطة.) عل: 
238 
لاما 
ققاط ةن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين» سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» 
وارض اللهم عن صحابته الطيبين» ومن اهتدى بهديه» وسلك نهجه إلى يوم الدين» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له اللهم اجعل الحق هدفي من أعمالي؛ 
واجعل الصدق شيمتي في أفعالي...اللهم آمين 

ترجع أهمية الشورى في الإسلام إلى أنها ليست نظرية سياسية وحسبء أو قاعدة لدستور الحكم» بل إنها 
الأساس الشرعي لنظام المجتمع » الذي يلتزم بحقوق الإنسان» وسلطان الأمة» والتضامن الاجتماعي ؛ لذلك فإن 
دراسة الشورى ليست محدودة في نطاق نظام الحكم الإسلامي »؛ ولا المبادئ السياسية العامة التي تقيد سلطة الحكام؛ 
كما هو الشأن في النظريات الديمقراطية التي تحصرها الدراسات العصرية فى نطاق العلوم السياسية أو القوانين 
الدستورية أو نظام الدولة. بل الشورى أعمق من ذلك وأوسع نطاقاء فكما تستمد منها الأمة وحدتها وسلطانها 
يستمد منها المجتمع تضامنه وتكافله. كما ترجع أهمية الشورى إلي أنها ألفة للجماعة وسبب إلي الصواب» فما 
تشاور قوم إلا هدوا. ويكفي دلالة على أهمية الشورى أن رسول الله يَيْدُ كان كثيرا ما يشاور أصحابه» ويشهد لذلك 
ما ورد في السنة القولية: (ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 6خ)'". 

وتأتي أهمية الشورى من كونها : تعلق بكل ما يخص نظم الجماعة سواء المتعلقة بشئونها الاجتماعية أم 
السياسية أم التنظيمية أم المالية» فليست الشورى خاصة بالشئون السياسية وحدها. 

ومبدأ الشورى هو الحصن الذي يجب أن يحتمي فيه نظام الحكومة الإسلامية» ويجب أن يستظل بظلهاء 
وخاصة في عصرنا الحاضر. 

أما عن أسباب اختياري لبذا الموضوع فترجع إلى أنه ما زال الجدل مستمرا حول الكثير من المسائل المتصلة 
بالشورى» ومن ذلك: هل الشورى واجبة أم مندوبة؟ وما مدى إلزام لحاكم بما تنتهي إليه المشاورة بين أهل العلم 
والخبرة؟؛ وما هي صفات أهل الشورى؟...إلى غير ذلك من التساؤلات»؛ فأحببت التعرض للشورى وما يتصل بها 
من مسائل ؛ وأحببت أن أبين ما مدى اتفاق أو اختلاف تراثنا السياسي عن الفكر السياسي الحديث وبخاصة في 
موضوع وجوب الشورى» وإلزام الحاكم بما تنتهي إليه عملية المشاورة ؛ محاولة مني للوصول للحق. فاللهم اجعل 
الحق هدفي ومنهجي. 


9 ف 323 ع فظطن نما أكو 05 تامتظو راضاة. 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث ع6 
11/8 019 
اعتمد البحث على المنهج المقارن ؛ حيث يتناول مسألة البحث في تراثنا ثم يتناولبا عند مفكري العصر 
الحديث ؛ ليبين مدى الاتفاق والاختلاف في تناول المسألة» وأحيانا يتم تناول المسألة عند عدد من المفكرين داخل 
تيار» أو اتجاه واحد ليبين مدى اتفاقهم واختلافهم حول مسألة ما من مسائل الشورى ؛ محاولا بيان وجه الحق في 
المسألة. 
8 : 0230 
تم تقسيم البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وفصلين يحتوي كل فصل على عدد من المباحث؛ وخاتمة. وأخيرا 
يوصي الباحث ببعض التوصيات التي يرى الخير في الأخذ بها. 
فأما المقدمة : ففيها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 
وأما التمهيد» ففيه بيان لأهم المفاهيم المصطلحات؛» مثل: الشورىء؛ والتراث»؛ والسياسة؛ والفكر 
والمفكرون؛ والمدرسة الإصلاحية» وإخوان الصفا... إلخ. التي وردت في البحث. 
32000 ون: للق زاضقهة 251 ١‏ العؤلاة. 
ولشدل اللباحة الآنة» 
م201 69: الشورى ومشروعيتها. 
5 2801: الشورى لا الديمقراطية. 
08801185: مجالات الشورى وتحديد نطاقها. 
552500154 تبثا 1ود. 
وشمل النالسةالآتية: 
يم 301 09 وجوب الشورى في تراثنا السياسي. 
5 0501 <2: وجوب الشورى في الفكر السياسي الحديث. 
185 00801: صفات أهل الشورى. 
عت وفيها أهم نتائج البحث» والتوصيات. 
وقبل أن أبدأ البحث فإني أعتذر عما قد يكون به من قصور ونقص » وأتوجه بالشكر والعرفان لكل من 
ساهم في تصحيح هذا البحث» وبذل فيه من وقته» وأسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة. 


لك «طاجية 2ج 

اجمقة 

الشورى والمشاورة والمشورة: مصادر للفعل شاور وجاء في لسان العرب : يقال: شار العسل يشوره شور 
وشيارة ومشارًا ومشارة: تستخرجه من الوقبة» واجتناه» واستخرجه من موضعه؛ والشور: عرض الشيء 
وإظهاره» وقال أبو زيد: استشار أمره: إذا تبين واستنار» وفلان خير شير: أي يصلح للمشاورة..إلخ '". 

ويحسن بالذكر بيان معنى الوقبة التي وردت في النص السابق» حيث ورد في لسان العرب: (وقب) الوّقبْ في 
الجبّل ثقرة يجتمع فيها الماء. والوقبة كوّة عظيمة فيها ظِلّ والوقب والوقبة : تقر في الصّخْرة يجتمع فيه الماُ.....وفي 
حديث جَيْش الخبَطٍ فاغتّرفنا من وَقبٍ عَيّنهِ بالقلا الدّهْنَ. الوقبْ هو التّقرة التي تكون فيها العين””". 

والمستشار: العليم الذي يؤخذ رأيه في أمر مهم علمي» أو فني أو سياسي» أو قضائي أو نحوه» المشورة: ما 
ينصح به من رأي وغيره ”أ 

والشورى: اسم مصدر بمعني المشاورة *. ويتضح ما سبق أن الشورى تدور حول استخراج الرأي 
بمراجعة البعض إلي البعض. 

ويتبين نما سبق أن أصل الشورى هو الاستخراج والإظهارء والعرض والتوجيه» والتحسين والبيان» 
والكشف,ء وكلها معان مقصودة تصلح في بحثناء فالشورى تهدف إلى استخراج الرأي؛ والبحث عن الرأي 
الصواب الأحسن » وتوجيه صنيع القوم وجهة حسنة.وفي التنزيل العزيز: # وَأمرَهُمَ شر ْييمَُ “4 (الشورى : /*) 
وقوله 0 + وَسَاورَهُمَ في الَأ 4(آل عمران: )١69‏ 

ة إجدةذه 

يجد الناظر في المصادر الإسلامية تعريفات عديدة "للشورى” فا لراغب الأصفهاني يعرفها بقوله: " الشورى 
هي استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض”"''. كما عرفت بأنها " اتخاذ القرارات في ضوء آراء المختصين في 
موضوع القرار في كل شأن من الشئون العامة اللازمة "”". 


506 85 3 نطق (6. ؟. 6ع ف 8002 [>. لله -طل -2 ومو ن. 
856068/9 نوق و. ذ . 83/ 92001020166 .نه -مت - 5و 0. 
100 خ/تداءاقجذل: / م8 - عام حوق : ( 6 غو غ6 ) غ :1258885862 
85/90 40056 رقنا ققخ ولقفق0 - أنذها جح مقا لوي اختذ مم2 - 
(36)0 وا تقطلة :د غ2 -70 : لج رقئة -523عظم 8 - ع هات. 
(5)8/ 21 ناته !1 لتر 066 621 -ة قوذ - 6 - عت 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث ران 


ويرى بعض علماء العصر الحديث أن مفهوم الشورى ما زال غير واضح المعالم» وأن معظم الكتاب لا 
يتعدون اجترار ما حوته كتب التراث وبخاصة الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية من بحوث» ويكتفي غالبيتهم 
بالتأكيد على أن نظام الإسلام ليس ديمقراطيّاء ولا دكتاتوريًا وإنما يعتمد الشورى أساسًا لهء ومعظم الكتاب لا 
يتقدمون بعد ذلك خطوة أخرى لتنظير مبدأ الشورى من ناحية ؛ ولتحويلها إلى مؤسسة تطبيقية من ناحية أخرى. 
فما زالت المشكلة تعالج من زاوية: هل الشورى ملزمة أم معلمة؟ وما زالت الصورة التطبيقية لمبدأ الشورى في 
الأذهان هي الصورة البسيطة القديمة المتمثلة في أهل الحل والعقدء أو أهل الشورى". 

ويبدو أن هذه النظرة لمبدأ الشورى تجعله جامدًا مكانه» ولا يتطور مع تطور الزمن والأحداث» ولذلك 
ينبغي أن تتطور الأبحاث التي تهتم بالفكر السياسي في الإسلام بعامة» ومباحث الشورى بصفة خاصة» حتى تنظر 
لمبدأ الشورى تنظيرًا بحيث يجعل منها مؤسسة تطبيقية » ويفصل فيها شروط أهل الشورى واختصاصاتهم» ثم بيان 
موقع هذه المؤسسة من بقية المؤسسات السياسية. 

ويجدر بالذكر أنه بعد ذلك ظهرت دراسات» وتمت تطبيقات» ويشهد لذلك - على سبيل المثال - مجلس 
الشورى السعودي» وهذا يدل على أن كثيرا من الدراسات الحديثة ليست مجترة للتراث » بل يتقدم خطوات كثيرة إلى 
الأمام. 

ويعتبر الدكتور توفيق الشاوي من أكثر مفكري العصر الحديث اهتمامًا بتحديد مفهوم الشورى ؛ ولذلك نراه 
بميز بين الشورى والاستشارة» أو الشورى الاختيارية أو الفتوى. 

ويبدو أن ما يكتب في غالبية الكتب السياسية في العصر الحديث عن الشورى إنما يقصدون به الشورى 
الجماعية ؛ لأنهم يتجاهلون غالبا الاستشارة أو الشورى الاختيارية أو الفتوى على الرغم من أنها تتفرع عن 
الشورى بمعناها الواسع. 

© أماالاستشارة الاختيارية الحرة: فهي محرد طلب الرأي والنصيحة من ذوي التجربة والخبرة» وتسفر عن 
رأي غير ملزم» وقد تقدم الاستشارة تلقائيًا دون طلبها في صورة نصيحة» وبالتالي يكون الرأي استشاريًا من باب 
أولى. 

© وأما طلب الفتوى الفقهية: فهي نوع من الاستشارة في أحكام الفقه» وهي مشورة اختيارية» ولكن لها 
أحكامًا خاصة في كتب الفقه”". 


8ق اعت -قة تهذ- 6 عضتو 
55 80 :© :894591205 1لنن. 


03 


فالمرء الذي يجهل حكما فقهيا يلجأ للفقيه ليستشيره فيما عرض له ؛ ليؤدي عبادته عن علم ؛ لتكون عبادته 
عبادة صحيحة. فهي داخلة في الشورى بوجه من الوجوه؛ أو بمعنى من المعاني. 

وأما الشورى الجماعية فعرفت بأنها: الوسيلة الجماعية الشرعية التي تصدر من خلالها الأمة الإسلامية قرارً 
ملزمًا في أي شأن من الشئون العامة للأمة. وبالتالي هي التي لا بد من الالتجاء إليها للحصول على قرار جماعي 
ملزم في شأن من شئون الجماعة المهمة '"". 

ويمكن توضيح مصطلح الشورى عن طريق التعريف بضدها وهو الاستبداد» ومن أكثر مفكري العصر 
الحديث تننفيراً من الاستبداد هو عبد الرحمن الكواكبي» ويشهد لذلك بقوله: "يراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد 
الحكومات خاصة ؛ لأنها مظاهر أضراره التي جعلت الإنسان أشقى ذوي الحياة...والاستبداد في اصطلاح 
السياسيين: هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة”"". 

ومصطلح الشورى يعرفه الدكتور محمد سليم العوا بقوله: إن الشورى في الحياة العامة للأمة تعني صدور 
الحاكمين فيما يتخذونه من قرارات» أو يحدثونه من أوضاع وتنظيمات عن رأي أهل العلم والخبرة والمعرفة فيما 
يحقق مصلحة الأمة» أو يتعارض معهاء فما حقق مصلحة الأمة وجب إمضاؤه؛ وما لم يكن كذلك وجب 
"03 

ويبدو ما سبق أن الشورى هي استظهار الرأي الصواب من خلال التحاور بين أهل العلم والخبرة» أما 
الصدور عنه في قرارات فأمر تال للشورى. 

ومن باحثي"تلاميذ مدرسة الإصلاح" عبد الرحمن عبد خالق الذي يعرف الشورى بقوله: إنها استطلاع 
الرأي من ذوي الخبرة فيه ؛ للتوصل إلى أقرب الأمور للحق" '". 

ويبدو أن المشورة والاستشارة هى تبادل الرأى فى غير إلزام. ويدخل فى المشورة والاستشارة : النصيحة» 
والفتوى» والاستشارة العلمية والقانونية. 

ويخلص البحث إلى أن الشورى الجماعية هي تبادل الرأي بين أهل العلم والخبرة في كل المجالات- ويمكن 
أن يمثل هذه الفئة الحكومة الإسلامية أو أولي الأمر- بحيث يكون قرارها قرارًا ملزمًا في أي شأن من الشئون العامة 
للأمة» وذلك بعد استشارة أهل العلم والخبرة في كل مجال من مجالات الحياة» وليس الأخذ بالاستفتاء الشعبي.لأن 


()288: 01 - ةوق - عن ام 
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القرآن الكريم طالب بسؤال أهل الذكرء فقال تعالى 2 وَمَآ أَرسَلْنَا ين قَْنِكَ إلا ِجَالا وح إِلبحَ ََمَنُوَا أَهْلَ لدم إن 
كر لَامََلوْنَ ‏ (التحل: «5). 
ا ا 

66 

ورد في لسان أن "ارات أصل التاء فيه واو... والورْث والإرْث والشْرَاتُ والميراث ما ورت وقيل الورْث 
والميراث في المال والإرث يد 

وورد في القاموس الحيط : " الوارث: الباقي بعدَ فناءِ الْحَلّق. وفي الدعاء : أَمْتِمْنِي يسَمْعي وبَصَرِي واجِعَلَهُ 
الوارث مني أي : أبْقِهِ مَِي حتى أمُوت. وتوريث النار: ريكب 00 وبعد التعريف في اللغة يتبين أن 
لكلمة التراث معاني ثلاثة هي : 

-١‏ بمعني الإرث: أي ما يتركه شخص لأبنائه أو أهله من عقار ومال. 

؟- بمعنى الأصل : أي الشيء القديم الذي يتوارثه الخلف عن السلف. 

“- بمعنى توريث النار "أي إبقائها" بإذكاء قوتها والإبقاء عليها. وهذا المعنى الثالث هو المعنى الأقرب إلى 
مفهومنا المعاصر حول معنى التراث فهو يربط بين إذكاء النار والانبعاث الحضاري والثقافي وهذا يعني بالمعنى 
الاصطلاحي للتراث. 

> جطناتهفة جذ.887/ 

يندز أن د تكزيعا لكلمة النزاك ف العقاليد العزبية المعاضر ف فكل يفوي باتتلوية» كل يعرفدين منطلق 
تصوره الذاتي ؛ ولكن يجدر بالذكر أن هناك من علماء العصر الحديث من تناول مفهوم التراث بشيء من التفصيل »؛ 
وانتهى إلى أن "التراث مرادف لكل ما قدمه السلف للخلف» ولكن بوصفه نموذجا للتعامل الفكري وغير الفكري. 
هو مبادئْ وقيم» ولكنها مبادئ طبقت أو احترمت ولو في لحظة معينة. وهو معاناة وتعامل» ولكن من حيث كون 
هذا التعامل يمثل تكرارًا ثابنًا ولو بنسبة معينة» وهو نظم وقواعد» ولكن بقدر أن هذه النظم وتلك القواعد كانت 
موضع الاحترام والتبجيل» ولكن التراث من جانب آخر يتسع ليشمل...كل ما تعانيه كلمة الخبرة والمعاناة بمعنى 
البحث عن حلول لمواجهة المشكلات اليومية؛ وقد ترسبت تلك الحلول في الوعي الجماعي والتاريخ القومي”". 


ك0 رقا لدأق (جن وك خقان .ج63 81قة. 
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ويتضح من النص السابق أن التراث عبارة عن الفكر والنظم والممارسة» ويرى الدكتور/ حامد ربيع أن 
التراث يمكن أن يعرف بأنه جزء من الحضارة»... فالحضارة أكثر اتساعًا وأكثر شمولاء كما يرى أن التراث الفكري 
يمثل مرحلة انتقال تربط مفهوم التراث في معناه الضيق بمفهوم الحضارة بمعناه الواسع”""". 

وخلاصة القول: إن تراث كل أمة من الأمم هو ما يتناقله الخلف عن السلف؛ من علوم ومعارف متنوعة» 
في الدين والفكر والأخلاق» وفي سائر جوانب الحياة العلمية. 

وكل أمة من الأمم التي تعنى بحضارتها ؛ تعتز بتراثهاء وتقف تجاهه وقفة إكبار وإجلال ؛ فهو يربط 
حاضرها بماضيها يسلسلة من النسب العريق. ولذلك يتل مكانته التي تليق به» :وتسم مكانة هذا التراث وتعظم 
أكثر عندما يتصل بعقيدة الأمة وفكرها الديني؛ ويقوم على الوحي الإلبي مصدراً وغاية. وعندئذ يكون من حق 
هذا التراض عل "اناغ الأمة القوروية» أن حافظوا عليه »عيدو عله غازاتت الخيري ٠‏ وتوا عند يفن الخائي/ 
وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين ؛ وأن يأخذوا على أيدي العابثين الذين يعملون فيه معاول الهدم والتخريب. 

عقاف 

على الرغم من وضوح المعنى العام لبذه الكلمة» إلا أن هناك فائدة كبيرة من استعراض المعاني الأصلية لبذه 
الكلمة؛ كما يقرر كبار علماء اللغة» فيقول ابن منظور ما نصه ( السياسة : القيام على الشئ بما يصلحه» والسياسة: 
فعل السائس. يقال: هو يسوس الدواب» إذا قام عليها وراضهاء والوالي يسوس رعيته”*". ويقول في الكلمة نفسها:" 
سوّسه القوم: جعلوه يسوسهم » ويقال سُوّس فلانُ أمرّبنى فلان: أي كلف سياستهم.....؛ وسوس الرجل أمور 
الناس» إذا ملك أمرهم" ". ونظرا للارتباط بين المعنئ اللغوي» والمعنى الاصطلاحي» وجدنا من فلاسفة المشرق من 
يسمى الخليفة أو الإمام ب "السائس" إذ يقول:( إنما اضطر العالم إلى سائس ومدبر؛ ليدفع عنهم الأذى) ”". 

فقا 32 عظلكال 02 

" اسم للأحكام والتصرفات التى تُدبر بها شئون الأمة فى حكومتها وتشريعها وقضائهاء وفى جميع 

سلطاتها التنفيذية والإدارية» وفى علاقاتها الخارجية التى تربطها بغيرها من الأمم)”'". 
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وهذه السياسة كثيرا ما يكون مصدرها عرف الناس» وما هدى إليه أهل البصر في الأمة من طول مرانهم 
وممارستهم شئون الحياة» ومن ذلك ما ورثته الأمة عمن قبلها من العادات والأوضاع وهذا النوع من السياسة هو ما 
ترق قله انيم الساسة اوطعي 

* السياسة الوضعية: هى أحكام وقوانين وضعها علية القوم لتدبير شئون الأمة» وكان عمادهم العرف 
والعادة والتجارب. 

* السياسة الشرعية: فهي الأحكام التي تُنظم بها مرافق الدولة» وتُدبر بها شئون الأمة» مع مراعاة أن تكون 
متفقة مع أحكام الشريعة نازلة على أصولها الكلية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية والجزئية الواردة 
في الكتاب أو السنة '"". 

ويؤيد هذه الفكرة ما قاله ابن عقيل فيما نقله ابن القيم: " السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى 
الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن لم يضعه الرسول» ولا نزل به وحي» فإن أردت بقولك: "إلا ما وافق الشرع- أى 
لم يخالف ما نطق به الشرع( فصحيح» وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط» وتغليط للصحابة””". 

وخلاصة القول: إن السياسة الشرعية تقوم على عدة قواعد عامة ؛ تتمثل فى قاعدة رفع الحرج» وقاعدة 
سد الذرائع » ومبدأ الشورى لرجوع بمعضلات الأمور إلى أهل الذكر هى من أصول الشريعة المحكمة» ومبادئها 
العامة التى يجب أن تعتمد عليها السياسة الشرعية. 

فالسياسة الوضعية والأحكام المعتمدة على العرف مثلاً تكون سياسة شرعية» إذا لوحظ اعتداد الشريعة بهذا 
العرف» فإن لم يراع ذلك كانت سياسة وضعية لا شرعية» فمتى سّلِمت السياسة الوضعية من مخالفات الشريعة 


ورد في مختار الصحاح أن "التفكر: التأمل" ”*'". وقيل: "إنه إعمال العقل في المعلوم ؛ للوصول إلى معرفة 
مجهول ويقال: لي في الأمر فكر: نظر ورويّة 6”". 
كما عرف ب (ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى مجهول ) 


(فقق 
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ماع إسماعيل محمد عيسى شاهين 


ومن التعريفات السابقة يمكن تعريف الفكر السياسي أنه رؤية العلماء الفكرية وأعمال عقولهم فيما بخص 
شئون الدولة السياسية» والمفكرون: هم الذين أعملوا عقولبم فيما يخص تدبير شئون الدولة ونظام الحكم- 
وكانوا أهلا لذلك- ؛ لينتجوا لنا فكراً سياسياً يشمل كل ما يتصل بنظام الحكم في الدولة الإسلامية. 

ويجدر بالذكر أن هناك من يفرق بين المفكرين والعلماء» ومن هؤلاء: الدكتور محمد بن سعيد رسلان حيث 
يقول: "إن المفكرين وإن كانوا يحملون هم نشر الدين ويملكون وعيا بالقضايا المستجدة ويطلعون على الحضارة 
الغربية وأوجه نقدهاء لكنهم ليسوا من علماء الشريعة وإنما هم مفكرون - على فرض صحة هذا التعبير- 
وحكماء يستنار برأيهم ويستفاد من علمهم في الجوانب التي أجادوا فيهاء ولا يخلط بين تصديهم - باعتبارهم 
مفكرين- وبين العلماء ؛ ”*'". والباحث يتفق تماما على ضرورة هذا التمييز حتى لا يختلط الحابل بالنابل. 
طا غ5 قات ظلال 

اشتهر الشيخ محمد عبده بدعوته إلى الإصلاح » والإصلاح الذي كان يهدف إليه الشيخ ثلاثة أنواع : 

-١‏ إصلاح الدين. 

2-5 وإصلاح اللغة والأدب. 

إصلاح السياسة. 

وكل الذين قاموا بالإصلاح في الميادين الثلاثة كانوا من تلاميذه وأصدقائه نمن صاروا على خطاه وتآثروا 
بطريقته منهم سعد زغلول؛ وقاسم أمين» وأحمد لطفي السيد؛ء وطه حسين وغيرهم. وكان في مصر تياران قويان 
يتنازعان حركة الإصلاح : 

الأول: يمثله فريق المحافظين الذين يرون أن الإصلاح الحقيقي للأمة إنما يكون من خلال نشر التعليم 
الصحيح بين أفراد الشعب» والتدرج في الحكم النيابي» وكان الإمام "محمد عبده' والزعيم "سعد زغلول" نمن 
يمثلون هذا التيار. 

والثاني : يدعو إلى الحرية الشخصية والسياسية تأسيًّا بدول أوروباء وكانت نواته جماعة من المثقفين الذين 
تعلموا في أوروباء وتأثروا بجو الحرية فيهاء وأعجبوا بنظمها. 

وحركة الإصلاح الإسلامي» التي فجرها جمال الدين الأفغاني» نجدها قد استمرت بشكل ماء مع 
تلامذته» وتلامذة تلامذته حتى اليوم.. ؛ ويشهد لذلك استمرار محمد عبده ورشيد رضا من خلال حسن البنا 
وجماعة الإخوان المسلمين وتستمر مع الجماعات الإسلامية المنبثقة عنها. 


7ق اط ةفخ ج :13 ة/ تفط 8/ضت” ‏ تخا -3 5115 26 3 :وق - ناما اواعع م 
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ويشير الباحث إلى أن فكر النهضة والإصلاح يحضر في أدبيات التيار الوسطي في مصرء ثلا في بعض 
الرموز الإصلاحية؛ من أمثال: الدكتور محمد البهي والدكتور/ محمد عمارة اللذان لا تخلو أعمالبما من آثار 
هذا الجيل من الإصلاحيين» محققين لآثارهم أو مشتغلين على أعمالبم أو ذائدين عنهم. وأمثال عبد الرحمن 
الرافعي الذي كتب عن جمال الدين كتاباً تحت عنوان : (جمال الدين الأفغاني باعث الشرق) وكذلك الدكتور 
محمود قاسم. 

ويبدو أن للمدرسة الإصلاحية تأثيرًا كبير على معظم مفكري بلاد الشام والمغرب»: ولذلك تعرض 
الباحث لآراء بعض مفكريهم لبيان مدى الاتفاق والاختلاف بين مفكري الشام والمغرب وبين مفكري المدرسة 
الإصلاحية. 

كان للفلسفة الإسلامية شأن عظيم في العصر العباسي؛ وكان الفلاسفة متهمين بالإالحادء وكان 
الانتساب إلى الفلسفة مرادفا الانتتساب للكفرء فاضطر أصحاب الفلسفة إلى التستر فألفوا الجمعيات السرية 
لهذا الغرض» وأشهرها جمعية إخوان الصفاء وتألفت في بغداد في أواسط القرن الرابع البجري» وكانوا 
يجتمعون سراء ويتباحثون في الفلسفة على أنواعهاء حتى صار لبم فيها مذهب خاص هو خلاصة أبحاث 
فلاسفة الإسلام؛ بعد اطلاعهم على آراء اليونان والفرس والبند» وتعديلها على ما يقتضيه الإسلام » 
وخلاصة مذهبهم: ' أن الشريعة الإسلامية تدنست بالجهالات» والضلالات؛ ولا سبيل إلى تطهيرها إلا 
بالفلسفة ؛ لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية» وأنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية» 
والشريعة المحمدية فقد حصل الكمال””"". 


08 ون لضاة 021 جزل 
قبل الدخول في الفصل الأول يحسن أن نبدأ ببيان دلالة الشورى في الإسلام : 
ققة وم خقمن/ 
يدل مبدأ الشورى في الإسلام على عدة أمور منها : 
-١‏ النزعة الجماعية في التشريع الإسلامي» بحيث تكون السياسة أمرًا يشترك فيه الحاكم والمحكوم؛ بحيث 
ينشأ بينهما علاقات قوية» وتكافل سياسي في تسيير شئون الدولة. 


25 م3:78 يلف م الع - خمةوكطقو - ماو قطاا. 


؟- يحقق مبدأ الشورى استفادة الأمة من كافة طاقات أبنائهاء ولاسيما في شئون الحكم والسياسة فالشورى 
تعتبر من خصائص المسلمين ؛ ولذلك كانت واجبة من حيث اتخاذها ابتداء» وواجبة التقيد بنتائجها انتهاء. 
- يدل مبدأ الشورى على أن الطاعة في الإسلام ليست مصدرها 'فكرة الحق الإلبي' التي كانت سائدة في 
أوربا بالنسبة للملوك» في القرن السابع عشر والثامن عشرء وهذا يعني أن الحاكم لا يطاع لذاته ولا لشخصه؛ وإنما 
يطاع إذا كان مها ال 
ومعروف أن طاعة الحاكم تكون في المعروف وفي غير معصية » وليس صحيحا أن الحاكم لا يطاع إلا فيما 
جاء به الشرع أمراءً بل يجب طاعته فيما وراء ذلك من أوامره المتعلقة بالمصالح؛ ويطاع الحاكم في كل أمر لا يخالف 
تعاليم الإسلام. 
ذه 301 و3020 251 + العؤللة 
مصرصتة 21د 
إذا نظرنا في المجال السياسي » فإن الشورى فيه واجبة على الحكام وحق للمحكومين» وترجع أهمية الشورى 
إلي أنها ' ألفة للجماعة؛ ... وسبب إلي الصواب؛ وما تشاور قوم إلا هدوا”"'". ومبدأ الشورى هو الحصن الذي 
يحب أن يحتمي فيه نظام الحكومة الإسلامية وأحكام الإمامة؛ ويجب أن يستظل بظلهاء وخاصة في عصرنا 
الحاضر 
قم جؤقة 7د 
الشورى ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الخلفاء الراشدين #دء وبلغ اهتمام الإسلام بالشورى حداً كبيراء وتما 
يدل على ذلك أن إحدى سور القرآن سميت بالشورى» مما يدل على أن لبا أهمية في حياة المسلمين وضرورة لتدبير 
شئون الدولة»؛ كما أنها ضرورية للأفراد في حياتهم الخاصة. 
قلت 7 ؤم الجؤللة 51م 
يوجد العديد من الأدلة الشرعية التي تدل على مشروعية الشورى ومن هذه الأدلة : 
© انا وتن3 : ولمده جا 0 سر سيد سي يميه 
الآيات قول الله عز وجل : # يمار ا 0 كنت عَطَاغَليظ القَبِ لاصوا ِنْ َلك مَك عَبْحمْ وَاسْتَخْفرَ عفر 


حم وَسَاوِرَهُمَ في الْدٍَ ذا حرمت فتَوَكلٌ حل َو نَأ ب 


اا و 1 ا .6 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث ها 


ففي هذه الآية نجد النص على الشورى قد جاء بصيغة الأمر الذي يتمثل في قوله تعالى: + وَسَاوِرَهُمَ في 
الَأ )4 فقد أمر الله تعالى رسوله عليه السلام أن يشاور قومه في الأمر وفي المشاورة فائدتان: 

الأولى: تأليف قلوبهم وإشاعة المودة بينهم نتيجة للمشاورة. 

الثانية: تعويد المسلمين على هذا النهج في معالجة الأمور لآن الرسول عليه السلام الأسوة الحسنة لهم » فإذا 
كان يلجأ إلى المشاورة فهم أولى أن يأخذوا بها. 

وكذلك قوله تعالى ل( وَأ َأستجَوا ليم واو لك وترم شور ينم مادقم يفو (الشورى : /*) 
ففي هذه الآية يبين الحق سبحانه أن من الصفات الأساسية التي تميز المؤمنين هو أن أمرهم شورى بينهم وشهد 
لذلك قول القرطبي : "مدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك”"". 

ويلاحظ أن السورة نفسها حملت اسم (( سورة الشورى )) حيث ورد ذكر الشورى في هذه الآية منها وهي 
قوله تعالى: فر وان أُسْتَجابوا ريو وأقاموأ الصَلة وأمرهح شور ينم وما وَصِمَا ررْفهمْ يفِقُونَ *# وفي هذه الآية يبين الله تعالى أن 
الشورى هي إحدى الدعائم المهمة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي وما حملت السورة هذا الاسم إلا لبيان العناية 
بالشورى والتنبيه إلى عظيم أهميتها.وربما سميت بهذا الاسم لأنها السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي قررت 
الشورى عنصراً من عناصر الشخصية الإمانية الحقة 

وقد ورد فى القرآن الكريم آيات أخرى غير صريحة فى هذا المجال ولكنها تفيد وجوب الشورى وضرورة 
العمل بهاء ومن هذه الآيات قوله تعالى # وَإِدَاجَاءَهُمَّ مر من الْدُمَن أوالحوق أذاعوا بف ولو ردوة إلى الشول ولق 
ول لمر ينهم لعَلِمَهُ اين مسْتَنْيظوكهٌ مع 4 «النساء : 87). وفى هذه الآية دليل على أن الأمور البامة التى تعرض 
للأمة يجب أن ترد إلى أهل العلم بها ليروا فيها رأيهم» ويستنبطوا منها ما فيه مصلحة الأمة» ولا شك أن أهل 
الشورى هم هؤلاء الذين ترد إليهم هذه الأمورء وأن سبيل الشورى هو خير سبيل للهداية والرشاد. 

وكما أوجب الإسلام على الأمة كجماعة سياسية أن يكون قاعدة الحكم فيها بالشورىء فإنه أراد للأسرة 


موي 


أن تعتاد الشورى فى أمورهء وتتخذه منهجا فقال تعالى: # وَالْوِدَثُ بْضِعْنَ نّ أولَدَهْنَّ حولي كامِلينِ لِمَنَ أََادَ أن يم 


عور ونجو 000 و 


وود ل و بترو ل تكن تقس إل وها لا اذ لِدَهأوَلَرِهَا ولا لود لَه ولو وَعَلّ 


4 وس م ومو آآ ‏ هك سج ساو ا ذه 


0 2 000 17 ع 0 2 - نرم مام 
ثْ مِثْلْ ذَلِكَ فَِنَ رادا يِصَالَا عن راض هما وتَقَاور قا جُتَاحَ لمان ردم أن شََرَضِعُوَاأ وري ملا جناحَ عَلِيكيٌ إِدَا سَلّمَتُ 
ا لل ” مو اله رمه يرم م عر رمد م 04 هر 2 موسرم مل ور 5206 

ايم يلْعروفٍ وَنَّضوأ َه مُأ أن للها لو بيك ) (البقرة : 777). 


سد 3 00 
5 ا 
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وكذلك أورد القرآن الكريم في سورة النمل إشارة إلى صورة من صور الشورى في قصة ملكة سبأ في قوله 
تعالى : + كَالتَ كايا ملوأ أَفونٍ يه أَمرِى ما كُنتُ فَالِعَةَ أل حَقَّ تََبَدُونٍ 4.(النمل : 937) 

وقد ذهب العلماء في تفسير هذا الآية إلى أن الملكة 'بلقيس" ملكة سبأ طلبت من قومها أن يشيروا عليها في 
الأمر الذي نزل بما عندهم من الرأي فما كان لها أن مضي حكماً حتى يحضروا ويكونوا شاهدين وذكر أن أهل 
الشورى عندها كانت عدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا. 

ويؤكد سيد قطب أن الشورى من صفات الجماعة المسلمة فيقول عن أهمية الشورى وخطورتها: إن وضع 
الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن يكون نظامًا سياسيًا للدولة» فهو طابع أساسي للجماعة كلهاء يقوم 
عليه أمرها كجماعة» ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة " '"". 

© - 4464622): جاءت السنة النبوية مؤيدة لما ورد فى القرآن؛ من الإشادة بشأن الشورى والدعوة إلى 
اتباعهاء والتنويه بفضلهاء فقد حفلت السنة النبوية بكثير من النصوص التى تدل على التزام رسول الله يه نهج 
المشاورة قولا وعملا حتى صارت الشورى صفة لصيقة به على الرغم أنه معصوم » ويحسن بالبحث ان يذكر أمثلة 
من السنة القولية» وأخرى من السنة الفعلية. 

أ ) ففى السنة القولية: 

."* روى أنه قال وَل : ((إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه))‎ -١ 

؟- وقالي: ((المستشار مؤتمن)) 0". 

-2 وقالوَل: ((من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه)) "". 

:- وروى عنه يلد أنه قال: ((ما شقى قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأى» وما خاب من استخار ولا 
تدع طخ استشار)) ”7 

كه- وروى عنه وده أنه قال: ((إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم 
فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم» وأغنياؤكم بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها)) '*" 


(1) 2 فا ر: غاج2/81 هت / خنننا -565 توذعةو ن - 05 معن وقتالا. 

لفانعقام - 1# 3ّة 3 ذعز 653 لم40 علطا تك تتامف 0 2. 

(المفم 35 33 02طغا - تلكتنا ا ق/ط لت واعتام قا 5< قت 05ت. امدتقه/: م 3 . جا 
ارات م338 0تت. 
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الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث 


1 وعنه يي قال: ((البكر تتحامن والعبت تشاو)) 27 


مانم 


/ا- وقال 846 : ((لو كنت مؤمرا أحد من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد)) ؛ وفى رواية ((لو كنت مستخلفا 
أحدا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد))'”؟ ؛ فلا يجوز أن يولى على المسلمين وال أو يستخلف خليفة بغير 


مشورة المؤمنين. 
4- (مارأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه: من رسول الله )477 : 
ب) أما السنة الفعلية: 
فهناك العديد من أحداث السيرة النبوية التي تدل على مشروعية الشورى ومنها: 
-١‏ مشاورة النبي وَل لأصحابه يوم بدر في التوجه إلى قتال المشركين '"*. 
؟- مشاورة النبي كله لأصحابه قبل غزوة أحد: أيبقى في المدينة أم يخرج إلى العدو ”1 


7 عر 0 0 


4- مشاورة النبي ولةِ لأصحابه في عقوبة المنافقين الذين آذوه في أهلهء فقال: "ما تشيرون علي في قوم 


يسبون أهلي » ما علمت عليهم من سوء "20 


-2 809545: أما عن أساس الشورى من أفعال الصحابة؛ فان الثابت تاريخيا أن الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم اقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام»؛ فكانوا يتشاورون في كل الأمور المهمة التي تحدث لبم 


ومنها: 


-١‏ أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة» فإن النبي يَلدُلم ينص عليها حتى كان فيها بين أبى بكر 


والأنصار» في حديث السقيفة الشهور. 
- تشاوروا في أهل الردة واستقر رأى أبى بكر على القتال» وأقنع المسلمين به. 


قتانامر قاعم 90/8 فك. 

0 ا 000 

5038/0 قي خةع3 ع 08 عقا اهو نذا تك زهاة. 

() فق لقره ع6ت- ع رام اق - تننهام /تر. 

تح 60 . 
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“- استشار أبو بكر 5ه صحابة رسول الله ولد من المهاجرين والأنصار فى غزو الشام»ء ذاكرا لهم أن 
رسول الله يَتدُكان عول أن يصرف همته إلى الشام» فقبضه الله إليه» واختار له ما لديه» ثم أضاف أن (العرب بنو أم 
وأب» وقد أردت أن أستنفرهم إلى الروم والشامء فمن هلك منهم هلك شهيداًء وما عند الله خير للأبرار» ومن 
عاش منهم عاش مدافعاً عن الدين مستوجبا على الله عز وجل ثواب المجاهدين)؛ ثم طلب إليهم رأيهم؛ وبعد 
مناقشة بينهم أبدى فيها بعض كبار الصحابة كعمر وعبد الرحمن رأيهم انتهت المناقشة بتفويض الخليفة فى الأمرء 
فقام أبو بكر 45 يدعو القوم إلى الاستعداد لغزو الروم والشام ويقول: (فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لهم عليكم 
فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم» ولتحسن نيتكم وسيرتك» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)”””. 

5- كان القراء هم أهل الشورى لسيدنا عمر. فعن عبد الله بن عباس #ه أنه قال: ((كان القراء أصحاب 
مجلس عمن ومشاورته» كهولا كانوا أو شبابا )) أخرجة البشاري: 

ه- من المأثور عن عمر طيه: ((من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يبايع ولا الذي بايعه غرة أن 
ا 

5- الروايات عن عمر 4ه فى جمعه للقراء (أي العلماء)» واستشارتهم في كل ما يهم المسلمين» كثيرة 
متواترة» ومن ذلك تشاوره معهم في أمر ((الخراج)). وهكذا كان مثله غيره؛ من باقي الولاة والخلفاء في صدر 
الإسلام. 

0-1٠‏ كان عمرظفه يجمع كبار الصحابة في عهده ويمنعهم من الخروج من المدينة لحاجته إلى استشارتهم. 
يها ات 01 مد 

جاءت الشريعة الإسلامية مقررة لمبدأ الشورى» وذلك في قوله تعالى: # وَأمرَهُمْ سُوريْنُم * (الشورى : 
2). وقوله تعالى: © وَسَاوِرَهُمْ ف الْدَسيِ )4(آل عمران: 159)» ولا شك أن مبدأ الشورى يحمل الأمة على 
المشاركة في الشئون العامة والاهتمام بهاء وتهيئ الأمة للمشاركة في الحكم ولو بطريق غير مباشر» ثم تؤدي 
الشورى إلى مراقبة الحكام ومحاسبتهم. 

ويجدر بالذكر أن الحكمة من مشروعية الشورى وضعها يختلف بالنسبة للنبي ولْدُ عنها بالنسبة للخلفاء 
والرؤساء من بعده كد فبالنسبة للنبي كه فقيل عن الحكم من مشروعية مشاورته وده لأصحابه: إنما ذلك ليستن به 
من بعده فالله سبحانه قد علم أن النبي ود ما به إلى أصحابه حاجة؛ ولكن أراد أن يستن به من بعده. وقيل : بل هو 


08) 72632 : 55ج 65 :61 50 3/0/5 - 2/85 3385ذ3: ئ 8‏ 85د لل . 
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لتطييب نفوس أصحاب النبي يَلة» ولتأليف قلوبهم ؛ لأن سادات العرب إذا كانوا لم يشاوروا في الأمرشق 
عليهم » فأمر الله رسوله يك بمشاورة أصحابه ؛ لثلا يثقل عليهم استبداده بالرأي دونهم”**. وقيل إنما أمر الرسول 
بالمشاورة ليتبين له صواب الرأي في التدبير. 

ويرجح الباحث أن هذا القول الأخير ينطبق على الأمور الدنيوية والمعارك الحربية ؛ لقوله وَ: أنتم أعلم 
با وو 

ومن فوائد الشورى أنها تفي الأمة الكثير من الشرورء ويأتي على رأسها ما يلي : 

-١‏ تعتبر الشورى من الوسائل التي تمنع الاستبداد؛ لأن أهم وظيفة في الدساتير وفي توزيع السلطات 
وتحديدها وفي أحكام الشورى وضبط موازينها هي "منع الحاكم من أن يستبد برأيه أو يقيم من نفسه جبارًا على 
الناس.... فإن الشورى مبدأ فوق الجادلات» وإذا لم تكفلها المواد الصريحة والتطبيقات الصحيحة فليست هناك 
شورى ولا دساتير» وإن زعم الزاعمون””". 

؟- إن الشورى تقي الأمة سيئات شتى ومنها: 

إعجاب الغبي برأيه ورغبته في فرضه على الناس. 

© إن المستبدين يضعون أنفسهم فوق المسئولية» فهم قد يخطئون الخطأ الرهيب فإذا اقتضحوا كان غيرهم 
غالبا كبش الفداء» والشورى إن لم تق الأمة هذا البلاء فلا معنى لها. 

3 ومن بميزات الشورى أنها ترد الحاكم إلى حجمه الطبيعي كلما حاول الانتفاخ والتطاو 2 

إل دجت إججه نالك 63:3 تاتها 0 

يرجع معظم علماء العصر الحديث فشل النظم الديكتاتورية والديمقراطية إلى أن أصحاب هذه المذاهب 
يؤثرون المنافع الشخصية والعصبيات الحزبية على المصالح العامة ؛ ولأنهم يسمحون للأقلية أن تناقش الرأي الذي 
أقرته الأغلبية في الوقت الذي انتهى فيه دور النقاش» وأن يشككوا في قيمة الرأي وصلاحيته أثناء تنفيذه» وأحيانًا 
يحدث أن تمتنع الأقلية عن تنفيذ القوانين التي تسنها الأغلبية» فعدم التعاون وفقدان الثقة بين الأحزاب يؤدي 
إلى فشل هذه النظم. 
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فالنظام الديمقراطي يقوم أساسًا على الشورى والتعاون» ولكنه ينتتهي بعدم التجرد» وينتهي بسوء التطبيق 
إلى تسلط الشعب على الحاكم» وانعدام التعاون بينهما. 

أما النظام الديكتاتوري فيقوم في أساسه على السمع والطاعة» والثقة بين الحاكم وشعبه» لكنه ينتهي بعدم 
التجرد وسوء التطبيق إلى تسلط الحكام على شعوبهم وانعدام الثقة بينهما . 

أما النظام الإسلامي فيقوم أساسًا على الشورى والتعاون» وذلك في مرحلة الاستشارة حيث الأخذ والرد 
والمناقشة» وعلى السمع والطاعة في مرحلة التنفيذ» ولا تسمح قواعد النظام الإسلامي بتسلط فريق على فريق» 
وبهذا جمع النظام الإسلامي بين الفضائل التي تنسب إلى الديمقراطية وبين المزايا التي تنسب إلى الديكتاتورية» وفي 
الوقت ذاته يبرأ النظام الإسلامي من المساوئ التي تنسب إلى الديمقراطية والديكتاتورية معًا""”. 

و من الباحثين الذين أفاضوا في الحديث عن فوائد تطبيق الأمة لمبدأ الشورى الأستاذ سعيد حوى فذكر منها : 

-١‏ وعي الأمة بقضاياها حتى تصبح السياسة علمًا للجميع. 

<١‏ تجعل الشورى الأمة مطمئنة لسلامة السير على المنهج السليم. 

*«- الأمن من ندم الاستبداد بالرأي الظاهر خطؤه. 

ع تحتاج أحكام التدبير إلى الشورى. 

ه- التجرد بالشورى عن البوى الساترة حجبه عن الحق. 

 -١‏ بناء التدبيربها على أرسخ أساس» والعكس بالعكس. 

1- استمناح الرحمة والبركة. 

- وجدان الصواب بها عند إشكاله 7". 

ويبدو أن فوائد الشورى للأمة لا تحصى ففيها من الخير الكثير والكثير» ومنها على سبيل المثال: الأمن من 
عتب الأمة عند الخطأ» وإقامة الحجة على المعترض» فإذا نوقشت المسألة الاجتهادية من جانب أهل الشورى»؛ 
وجانبهم الصواب فعندئذ لا يقع اللوم على الحاكم وحده» ومنها أن الشورى هي الوسيلة للكشف عن الكفاءات 
والقدرات ومواهب الأفراد» فمن خلال الشورى يظهر الأكفاء » وتستفيد الأمة من خبراتهم » ومن خلال الشورى 
يزداد العقل حكمة وصوابًا ؛ لأنه يجمع من خلال الشورى آراء الآخرين» فيتميز الرأي الصائب من الآراء 
المطروحة» فكما يقال: وبضدها تتميز الأشياء. 
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الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث نا 


قناقدة 7 مدكة جد 36315 

يقرر بعض مفكري العصر الحديث أن جوهر الديمقراطية من صميم الإسلام» فهو ينكر أن يصلي أحد إمامًا 
للناس وهم له كارهون» وإذا كان هذا في الصلاة وهي من العبادات» فكيف يكون الأمر في الحياة السياسية؟ لا 
شك أنها أوكد ؛ لأنها تتعلق بمصالح العباد. 

وقد سبق الإسلام الديمقراطية الغربية» وذلك بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطي» لكنه ترك 
التفصيلات لاجتهاد علماء الإسلام» كل على حسب تخصصه؛ بحيث لا يتعارض مع أصول دينهم ومصالح 
دنياهم وتطور حياتهم حسب الزمان والمكان وتجدد أحوال المجتمع ”*”. 

وما لا شك فيه أن هناك أوجه خلاف بين الشورى كمبدأ إسلامي» ورد به القرآن» والسنة النبوية» وطبقه 
الخلفاء الراشدون؛ وبين الديمقراطية كمبدأ غربي.ومن أوجه الخلاف بين الشورى والديمقراطية ما يلي : 

-١‏ سلطات مجلس الشورى ليست مطلقة : فهي مقيدة بعدم الخروج على النصوص الشرعية؛ ويعلل محمد 
عبده لهذا الأمر بقوله: "إن الود من الأمور الشرعية الواجبة» فمن رامها فقد رام أمرًا شرعيًا قضت به الشريعة 
وحتمته على الحاكم وا لمحكوم جميعًا"”””. 

فقول محمد عبده: إن الشورى من الأمور الشرعية الواجبة» فمعنى ذلك أن الشورى مقيدة بعدم الخروج 
على النصوص الشرعية» فالشرع لا يناقض بعضه بعضا.بخلاف الديمقراطية عند الغرب فلا يقيدها الوحي الإلبي. 

أما سلطات المجلس النيابي في الديمقراطية المعاصرة فهي مطلقة» وإذا كان الدستور يقيدهاء فإن الدستور 
نفسه قابل للتغيير؛ ولذلك يقال: إن الأمة مصدر السلطات في الديمقراطية المعاصرة على إطلاق» ولكن في الدولة 
الإسلامية مصدر السلطات: الكتاب والسنة النبوية أي أن مصدر السلطة هي الشريعة الإسلامية» وإذا قلنا: إن 
الأمة الإسلامية مصدر السلطات فنضيف إلى ذلك إنها مقيدة بنصوص الشريعة”". 

ويبدو أن السلطة في الديمقراطية الغربية سلطة مطلقة» بينما في التصور الإسلامي مطلقة في نطاق ومقيدة في 
نطاق آخر» فحيثما وجد النص التشريعى يي القطعي فليس هناك اجتهاد فردي أو جماعي إلا أن يكون الاجتهاد في 
التطبيق أو التفسير» وكيفية إنزال حكم القاعدة الشرعية على الواقع المنجدد والمتغير. 
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ويخلص الباحث إلى أن سيادة الأمة الإسلامية تعتبر ضمن إطار سيادة الشريعة الإسلامية فإذا كان الفكر 
السياسي في الإسلام يقرر: إن الأمة مصدر السلطات فهذا لا يعني أن هناك تعارضًا بين هذا القول وبين كون القرآن 
الكريم والسنة النبوية هما مصدرا التشريع في الأساس» فأهل العلم الشرعي من الأمة الإسلامية هم الذين عندهم 
القدرة على فهم الكتاب والسنة ويستطيعون استنباط الأحكام الشرعية من خلال مصادر التشريع الإسلامي» ثم 
تنظر في أحوال الأمة ما يصلحها من تشريع بحيث لا يخالف الشريعة الإسلامية» وذلك بالتعاون مع أهل الرأي في 
المجال السياسي » وهم الذين يطلق عليهم ذووا الخبرة والحكمة. 

: الحقوق والحريات العامة في الشورى تختلف عنها في الديمقراطية المعاصرة من ناحيتين‎ -١ 

الأولى: تتحول الحقوق والحريات العامة في الشورى إلى واجبات دينية واجتماعية حيث تأخذ طابع الوظيفة 
الاجتماعية التي ترتبط بتحقيق المقصد الشرعي» وبتوازن يحقق مصلحة الفرد والجماعة دون طغيان طرف على 
آخرء وينبغي على المواطنين التمتع بهذه الحقوق» وإلا أثموا بالترك والتقاعس» أما الديمقراطية المعاصرة فهي تغالي 
في تغليب الجانب الفردي. 

الثانية : الحقوق والحريات مقيدة في الشورى بضوابط من الشريعة» أما في الديمقراطية المعاصرة فهذه الحقوق 
مطلقة ولا يحدها ضابط إلا عدم الإضرار بالغير والقانون»؛ مع الأخذ في الاعتبار أن القانون نفسه متغير غير ثابت. 

“- الشورى الإسلامية مرتبطة بقيم أخلاقية نابعة من الدين نفسه بينما لا تستند الديمقراطية إلى مثل هذه 
القيم: بل هي قيم نسبية تتحكم فيها رغبات وميول الأكثرية”””. 

ويؤكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن جوهر الديمقراطية المعروفة مقبول في الإسلام» ولكن سلطة الأغلبية 
ليست مطلقة؛ فالغالب والأكثر معتمد في العقل والنقل اعتماد العام الكلي» والكثرة توصف لغة وشرعا 
بالجماعة» ويرى أن جوهر المقارنة بين الديمقراطية - بمعناها المستقر في الغرب -- والشورى التي أمر بها الإسلام 
يتجلى في أمرين : 

الأول: الأساس النظري لكل منهما: فأما الأساس النظري فإن علماء السياسة الغربيين يردون الديمقراطية 
إلى فكرة العقد الاجتماعي التي قال بها كل من: ( لوك ) و( هوبز) و (روسو)- وإن كانت أقوال هؤلاء الثلاثة 
من قبيل الفروض التاريخية التي تتحدث عن مرحلة ما قبل الجماعة المنظمة - فهي أدخل في باب التحليل النظري 
بالفروض منه في باب التحديد التاريخي الموثق بالوقائع والنصوص. 

ويجدر بالذكر أن الفكر السياسي الإسلامي قد اعتمد بدوره على فكرة العقد كأساس لنشأة الدولة وذلك بما 


تراه جمهرة أهل السنة. 


8د2ة8ه 1. 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث ا 

الثاني : اشتراط الفقه الغربي الأغلبية: إن الفقه الغربي يشترط الأغلبية كأساس لاتخاذ القرارات داخل 

الجماعة» ولكنه لا يشترطها بالضرورة لاختيار رئيس الدولة» بينما ظهرت فكرة الشورى في الفكر السياسي 
الإسلامي في الميدانين معًا: ميدان بيعة الإمام التي اعتبرت عقداء وميدان اتخاذ القرارات داخل الجماعة"”. 

5- الديمقراطية في أكثر أشكالبا ما هي إلا حكم الأكثرية للأقلية» مقابل حكم الأقلية للأكثرية» وهوما 
تقوم عليه النظم الاشتراكية : وفي كلا الأمرين يبعد فريق صغير أو كبير عن المشاركة في الحكم. أما مبدأ الشورى 
فهو إلزام بأخذ رأي اجميع أولا من غير تمييز بين أقلية أو أكثرية ثم ضرورة العمل بالرأي الذي ظهرت أرجحيته 
بعد التمحيص العقلي بين الرأيين» لا عملا بالتعداد غير الواعي للأصابع المرفوعة”'”/ 

والذي يقوم بالتمحيص العقلي هم أهل العلم والخبرة في "الأمر" الذي هو محل الشورى» مع أبعاد بقية 
الأعضاء الذين لا يتوفر فيهم العلم والخبرة في "الأمر" المراد مناقشته» فأن اختلف أهل العلم والخبرة أخذ برأي 
الأغلبية منهم وحدهم. 

5- إن الديمقراطية الإسلامية (الشورى) تجعل قدر اشتراك الأفراد في إدارة شئون البلاد أوفر من القدر 
الذي تعطيه الديمقراطية الغربية : ويؤكد على ذلك الأمر السنهوري بقوله: "إن الديمقراطية الإسلامية تلزم أفرادها 
لا بإطاعة القانون فحسبء بل بالعمل على حمل الغير على إطاعته» أي أن موقف الفرد موقف إيجابي» لا سلبي 
كما هي الحال في الديمقراطية الغربية» وتكون حقوق الفرد إذن في الديمقراطية الإسلامية» وقدر اشتراكه في إدارة 
الشئون العامة أوفر من القدر المعطى للفرد في الديمقراطية الغربية””". 

5- التمييز بين محال الشورى ومجال التشريع في الإسلام» بخلاف الديمقراطية الغربية: ويعنينا فى هذا 
الخصوص أن فيز بين محال الشورى ومجال التشريع في الإسلام» ذلك لأن هناك من يخلط بينهماء ويستعملون 
الشورى والتشريع على أنهما مترادفان. ولذلك يعبرون عن أهل التشريع بأهل الشورى والعكس» مع أن التشريع 
يختلف عن الشورى» وأهل التشريع ليسوا هم أهل الشورى» ونطاق الشورىء أو مجالبا يختلف تبعاً لذلك عن 
مجال التشريع. 

فالتشريع هو وضع القواعد القانونية العامة الملزمة بمعرفة السلطة المختصة؛ والسلطة المختصة بالتشريع هى 
الله ورسوله فيما فيه نص» أما فيما ليس فيه نص فإن السلطة المختصة بالتشريع هى الأمة ممثلة فى أهل الحل 
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علا إسماعيل محمد عيسى شاهين 

والعقد» وليس للخليفة أى سلطة فى التشريع» إلا بصفته مجتهدًا من علماء الشريعة» لا بصفته حاكمّاء فمجال 
التشريع إذن هو وضع القواعد العامة الملزمة ويعبرعنه بالمجال التشريعى» وقد تدخل بعض صور الشورى فيه بين 
أهل الحل والعقد» فيما يعرف بالاجتهاد الجماعى» أو مؤسسة الإجماع. 

ومعروف أن الشورى إنما تتعلق بالمجال التنفيذى» وليس لها أى شأن بالمجال التشريعى» فالخليفة أو رئيس 
الدولة كما نعلم له اختصاصات تنفيذية معينة. وفى نطاق هذه الاختصاصات التنفيذية فإنه يتعين عليه إذا عرضت 
مسألة مهمة تتعلق بمصلحة عامة للأمة» أن يستشير الأمة فيها. 

إن الإسلام قرر مبدأ الشورى» أما الشكل الذي تتم به فليس له طريقة أو كيفية ثابتة ؛ لأن الشكل متروك 
للصورة الملائمة لكل زمان ومكان؛ فشكل الشورى يختلف من بيئة إلى بيئة» ومن زمان إلى زمان. وسيعرض 
الباحث لوجهة نظر أهم التيارات لشكل الشورى. 

-١‏ عند رواد مدرسة الإصلاح: أما عن نظرة مفكري العصر الحديث إلى شكل الشورى وكيفيتها فقد 
اتفقوا على عدم وجود طريقة ثابتة تتبع لإجراء الشورى» وقرروا أن شكل الشورى الذي تتم به ليس مصبوبًا في 
قالب حديدي» وأما عن رواد مدرسة الإصلاح فنجد الإمام محمد عبده يقرر" إن الشرع لم يجحئ ببيان كيفية 
مخصوصة لمناصحة الحكام» ولا طريقة معروفة للشورى عليهم؛ كما 00 الموجبة لبلوغ المراد 
منهاء فالشورى واجب شرعي » وكيفية إجرائها غير محصورة في طريق معين””""". 

0000 
الشورى من الأمم الأخرى التي أنشأت له نظامًا خصوصاء بل شجع محمد عبده الأخذ عن الأمم الأخرى متى 
رأينا في الأخذ نفعًاء أما إذا لم نجد في الأخذ عن غيرنا نفعًا فعلينا أن نختار من الكيفيات والأشكال ما يلائم 
مصالحنا ويطابق منافعناء ويثبت بيننا قواعد العدل» بل أوجب محمد عبده على المسلمين إذا رأوا شكلا معيئًا 
لإجراء الشورى» وكان هذا الشكل مجلبة للعدل أوجب أن نتخذ هذا الشكل» ولا نعدل عنه إلى غيره”". 

ويتفق محمد رشيد رضا ومعه السنهوري مع ما ذهب إليه محمد عبده و "تلاميذ مدرسة الإصلاح" من أن 
الشورى ليس لبا شكل محدد في التشريع الإسلامي» ويشهد لذلك أن رشيد رضا ذكر الحكمة من كون الرسول كَل 
لم يضع نظامًا محددًا للأمة في شكل الشورى وهو أن "النظام يختلف باختلاف أحوال الأمة في كثرتها وقلتها 
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عمد عد عد 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث © 

وشئونها الاجتماعية ومصالحها العامة في الأزمنة المختلفة» فلا يمكن أن تكون له أحكام معينة توافق جميع الأحوال 
في كل زمان ومكان”". 

ويأسف السنهوري لعدم اهتمام الفقهاء بإجراءات الشورى وأرجع السبب إلى كون"الفقهاء لم يجدوا في 
السوابق التاريخية في عهد الصحابة...ما يمكن أن يكون أساسًا لتنظيم دائم ومستقر للشورى”*". 

ويتفق "تلاميذ مدرسة الإصلاح" على أن الإسلام لم يضع شكلا محددًا للشورى»؛ ويشهد لذلك ما قرره 
حسن البنا؛ إذ يقول: "إن النظام الإسلامي في هذا (الشورى) لا يعنيه الأشكال ولا الأسماء متى تحققت هذه 
القواعد الأساسية التي لا يكون الحكم صاحًا بدونها ""©. 

وذهب عبد القادر عودة إلى أن تنظيم استعمال مبدأ الشورى أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان 
والجماعات» ومن أجل هذه الملابسات تركت الشريعة هذا الأمر ينظمه أولو الأمر والرأي بما يتفق مع ظروفهه””"". 

أما سيد قطب فيقرر أن الشورى أصل من أصول الحياة الإسلامية» وأنها أوسع مدى من دائرة الحكم ؛ لأنها 
قاعدة حياة الأمة» ويدل على ذلك قوله:" أما طريقة الشورى فلم يحدد لبا نظامًا خاصاء وتطبيقها إذن متروك 
للظروف والمقتضيات”"' '. ويؤكد سيد قطب في موضع آخر من تفسيره هذا الأمر بقوله: "أما شكل الشورى 

والوسيلة التي تنحقق بها فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتهاء وكل 
شكل وكل وسيلة تتم بها حقيقة الشورى- لا مظهرها- فهي من الإسلاه”". 

كما أشار السيد سابق إلى هذه القضية فقال:'إنه ليس ثمة طريق معينة وضعها الإسلام للشورى» ولا 
لاختيار الحاكم ؛ لأن هذا الأمر نما يختلف باختلاف الزمان والمكان؛ ويتطور حسب الظروف والأحوال”"". 

ويجدر بالذكر- من باب تأكيد الفكرة- أن ممن أدرك من المستشرقين رفض تلاميذ"مدرسة الإصلاح" 
للجمود» والثبات على الشكل الموروث هو اأوليفيه كاريه' ويشهد لبذا المعنى قوله :"إن مفكري الحركة - يقصد 
حركة تلاميذ مدرسة الإصلاح - لا يزمعون التجمد داخل المواقف التقليدية » وإنما يريدون على العكس تماماً بذل 
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مامد 


جهود جديدة في مجال البحث والاجتهاد؛ وذلك بالتحرر من التحجر التقليدي الضيق الأفق الذي تبنى مبدأ إغلاق 
باب الاجتهادء فلكل عصر جديد حلول جديدة!”". 

ويتبين تما سبق أن "تلاميذ مدرسة الإصلاح" لا يتقيدون بشكل معين تقليدي إن صلح لفترة ماضية فقد لا 
يصلح لفترة غيرهاء فالشورى على سبيل المثال مبدأ مقرر في الإسلام» أما الشكل الذي تتم به فليس مصبوباً في 
قالب حديدي؛ لكنه متروك للصورة الملائمة لكل قطر أو بلد ولكل وزمان ؛ لأن الوسائل التي يتم بها تحقيق 
الشورى أو أي مبدأ آخر قابلة للتطوير وفق أوضاع الأمة الإسلامية» فكل شكل وكل وسيلة تتم بها حقيقة 
الشورى - وليس مظهرها - فهي من الإسلام. 

؟- مفكرو الشام والمغرب: أما عن مفكري بلاد الشام والمغرب فلم يختلفوا عما ذهب إليه مفكرو مدرسة 
الإصلاح» ويشهد لذلك أحد مفكريهم وهو الدكتور مصطفى الزرقا بقوله : "إن الإسلام لم يحدد طريقة تحقيق 
الشورى ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الإمكانيات الزمانية والمكانية» وما يحدث من أساليب جديدة مفيدة "17" 
و امقة0: ل رزنة إدج بططبنقط 

أما عن نطاق الشورى : فهي المسائل التى يمكن أن تكون محلا لباء فذلك مالا نجد له في النصوص المقررة 
لوجوب الشورى تحديدا قاطعا. وورد الأمر بالشورى بأنها الشورى في ' الأمر"؛ وفي هذه الكلمة من العموم 
والإطلاق ما يجعلها تشمل كل شئون الجماعة المسلمة في كل نواحي حياتهاء غير أن مثل هذا الإطلاق- في الواقع 
-لا يمكن أن يكون مرادا من النصوص التي تأمر بالشورى. ذلك أنه يوجد قيدان يجب التقيد بهما في هذا 
الخصوص : 

أولبما: أن الشورى لا تكون في مسألة ورد فيها نص تفصيلي قطعي الدلالة في القرآن أو السنة التي تعد 
تقويعا غاياء 

القيد الثاني : هو أنه حين تعرض مسألة ما على الشورى» فإنه لا يجوز أن ينتهي رأي المستشارين إلى نتيجة 
تخالف نصا من النصوص التشريعية'"". 


رتم0 قة آلضة عفناقةة جف 6 ترنزعجا1 لبقف ادرفقن جل - ه1 قة 001681 
2 فأعقت: جقّصطت6 00-6 :3 د رقف 5ك -6458/5 مز ن (مقلجذت) جة: 
ا -رطلا. 


0 (:191/5د ةوفه 6 الك - عا -8:99830585/ 88 3 - عتقاه /عتكللا. 
(8) 655/5 وجو 93775 2/5/4 ١حتق‏ - متة :3 ]12 خاءااة: عقر اظطننه اعما. 


مد عد عد 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث ثلكا 


أولاً: نطاق الشورى عند مدرسة الإصلاح: اهتم غالب مفكري العصر الحديث بتحديد نطاق الشورى, 
ومن هؤلاء رشيد رضا الذي حصر مجالات الشورى في عدة أمور وهي : 

أ) كل قضية لا نص فيها عن الله ورسوله كلة. 

ب) كل أمر ليس فيه إجماع صحيح يحتج به. 

ج) الأمر الذي فيه نص اجتهادي وغير قطعي ولا سيما أمور السياسة والحرب المبنية على أساس المصلحة 
العامة. 

د ) من الأمور التي تدخل نطاق الشورى: طرق تنفيذ النصوص في هذه الأمور؛ إذ هي تختلف باختلاف 
الزمان والمكان. 

ه) المصالح العامة للأمة””". ويبدو أن السنهوري لم يتعرض لمناقشة هذه القضية عند دراسته لفقه الخلافة 
وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية. 

ثانياً: نطاق الشورى عند تلاميذ مدرسة الإصلاح: اهتم تلاميذ "مدرسة الإصلاح" بهذه القضية وأولوها 
المزيد من اهتمامهم» فيقرر عبد القادر عودة ما ذهب إليه رشيد رضا » ويضيف أن الشورى ليست مطلقة وإنما هي 


ومتابعة لاتجاهاته وروحه '"”". 

ويلاحظ من النصوص السابقة أن المسائل التي يمكن أن تكون محلا للشورى لا نجد نصوصًا تحددها تحديدًا 
قطعيًا؛ ولذلك ورد الأمر بالشورى في القرآن الكريم بأنها الشورى في "الأمر' وهذه الكلمة تدخل في العموم 
والإطلاق بحيث تشمل كل شئون الجماعة المسلمة في كل جوانب الحياة» ولكن هذا الإطلاق لا بد أن يتقيد 
بقيدين : 

أولبما - أن الشورى لا تكون في قضية ورد فيها نص تفصيلي» قطعي الدلالة في القرآن أو السنة» فموضوع 
الشورى هنا يقتصر على تفسير النص» أو طرق تنفيذه ثانيهما - لا يجوز أن تنتهي نتيجة المشاورة إلى نتيجة تخالف 
نصًا من النصوص الشرعية الواردة في القرآن أو السنة *". 

وتناول محمد الغزالي طبيعة الشورى فبين أنها في الأمور التي تتفاوت العقول في إدراكها ووزن ما يرتبط بها 
من نفع أو ضررء» وما ينتج عنها من نتائج دقيقة أو جليلة» وفي الشئون التي يصح للجماعة أن تختار ما تميل إليه 
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مامد 


من بين آراء عديدة»؛ ثم أخرج محمد الغزالي من نطاق الشورى حقائق العلوم فهي ليست موضعًا للجدل تتغلب فيه 
الكثرة وتتأخر القلة» وكذلك قواعد الدين فليست موضع أخذ ورد» فإذا قال الوحي كلمته في قضية فيبجب 
قبوله من غير توقف'"". 

ويتبين نما سبق أن الأمور التي ستعرض على الشورى هي كل ما يتصل بمصلحة الجماعة» وتحتاج في 
الوصول إلى قرار بشأنه إلى إعمال فكر ونظرء ولكن هناك أموراً بحكم طبيعتها تحتاج إلى حسم وسرعة» وهذه 
تتصل بأمور الإدارة اليومية للجهاز التنفيذي والإداري للدولة» فهذه الأمور لا تحتمل العرض على الشورى 
خاصة إذا كانت غير مهمة ولا تمس مصالح الأمة 97" 

ويجدر التنويه بأن فلاسفة الإسلام لم يتناولوا مجحالات الشورى على غرار ما تناوله كل من المعتزلة ومفكري 
العصر الحديث. 

ويرى الباحث أنه ينبغي أن تخصص الدولة مؤسسات للشورى؛ وتكون وظائفها محددة تحديدًا قاطعّاء 
ويكون رأي الأكثرية ملزماً للجميع ؛ لأن هذه مسائل تنظيمية متروكة للاجتهادء فتخصيص مؤسسات للشورى 
وإن كانت مهمة في كل العصور إلا أنها ألزم في العصر الحديث. 


أوجبت المعتزلة الأخذ بمبدأ الشورى في كل الأمور العامة التي تتعلق بمصالح الأمة خاصة اختيار الإمام 
ويستدل على ذلك من رفض المعتزلة لفكرة النص على الإمامة بجميع صورهاء أي التي تقول بالنص سواء لأبي 
بكر وهى البكرية؛ أو للعباس عم الرسول يله وهي الراوندية» أو لعلي بن أبي طالب وهم الشيعة ؛ ولذلك 
أجازت المعتزلة ( أن يصير الإمام إماما بعهد الإمام إليه إذا وقع برضا الجماعة )1”". 


تمن 67 غ5 اذ )52516 00١‏ قا 6ت : 
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مامد 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث نكا 


وثما يدل على وجوب الشورى عند المعتزلة أنهم أوجبوا على أهل الحل والعقد مشاورة سائر المسلمين» 
لكنهم لم يوجبوا بيعة الجميع » فالمطلوب الجمهور الأعظم من المسلمين. وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار: (إن 


)7ع 


العاقدين يستشيرون سائر المسلمين» ولا يجب أن تعتبر بيعة جميعهم »») 

والزمخشري عندما تناول قوله تعالى : #إِنّا جَمَلَْكَ خَلِيِقَهٌ ف الْذرْضِ 4 (ص : )١3١‏ قال في تفسيرها: فإن 
قلت : لأي غرض أخبرهم بذلك ؟ قلت :( ليعلم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على 
ثقاتهم ونصحائهم» وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن المشاورة )6 ويتضح نما سبق أن المعتزلة توجب 
الشورى في كل أمر مهم يتصل بشئون الأمة بخلاف الفلاسفة وبخاصة الفارابي وإخوان الصفا. 

3 الفارابي: لم أجد فيما أعلم كلاما عن وجوب الشورى عند الفارابي»؛ أما بقية الفلاسفة فقد كانت 
لهم آرآؤهم الواضحة في هذا الشأن. 

1 أما ابن أبي الربيع : فيتضح أنه يوجب الشورى على الحاكم ويشترط في المستشار الأمانة» وأوجب 
على الحاكم بعض الأمور قدمها في شكل نصائح هي : 

من استشار غير أمين» أعان على ملكه. 

ومن ضيع عاقلاء دل على ضعف عقله''”. 

ويستدل ابن أبي الربيع على وجوب الشورى بالنسبة للحاكم بقوله: " لو استغني أحد عن المؤازرة 
والمعاضدة برأيه وتدبيره» لاستغني نبينا محمد وموسى صلوات الله» فالوزير هو الشريك في الملك؛» المشير””". 

11 وأماابن سينا: فيلاحظ أنه جعل إجماع أهل السابقة على من تتوافر فيه شروط الإمامة طريقا 
للوصول للحكم ؛ إذ يقول: "يجب أن يفرض السان طاعة من يخلفه» وأن لا يكون الاستخلاف إلا من جهته؛ أو 


بإجماع من أهل السابقة "77. 
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مامد 


ويفهم من النص السابق أهمية الشورى ووجوبها في نظام الحكم عند ابن سينا ويلاحظ أن قول ابن سينا 
فرض السان طاعة من يخلفه عبارة تحتاج إلى تحرير» فالطاعة لا تكون إلا في المعروف وفي حدود الاستطاعة.فكيف 
يفرض السانطاعة من يخلفه بإطلاق؟. 

3 أبو حامد الغزالي: فأوجب الشورى في كل ما يتعلق بشئون الأمة» فعلى سبيل المثال نجده يرد على 
الإمامية الذين قالوا: إن الإمامة واجبة بالنص ويشهد لذلك قوله: " لوكان واجبا لنص عليه الرسول 85» ولم 
ينص هوء ....بل ثبتت إمامة أبي بكر وإمامة عثمان وإمامة علي بالتفويض" 4" 

وأوجب الغزالي الأخذ بمبدأ الأغلبية إذا اختلف أهل الحل والعقد؛ إذ يقول: ' فإنهم لو اختلفوا في الأمر 
وجب الترجيح بالكثرة في ذلك عند تقابل العدد وتقاربهه ”*" 

ويتضح مما سبق أن ابن أبي الربيع » وابن ن سينا والغزالي قد اعتمدوا مبدأ الشورى وأوجبوه»ء واعتبروه أمرا 
جوهريا في نظام الحكم» وهم بذلك فد اتفقوا مع المعتزلة الذين يوجبون على الحاكم مشاورة أهل العلم والخبرة في 
كل ما بخص شئون الأمة الإسلامية. 

3 ادجم 36 251 

لطملا بجح 6 1ج0 كاه وم كحفةا 

-١‏ عند "رواد مدرسة الإصلاح": أما عن رواد مدرسة الإصلاح أو تيار الوسطية فيجمعون على أن 
الشورى واجبة وملزمة للحاكم فالأفغاني يرى أن الأمة التي لا تشارك في مصالحهاء ولا أثر لإرادتها في منافعها 
العامة » فهذه أمة لا تثنت تثبت ولا تستقر على حال واحدة» بل ولا ينضبط لها سير» ويرفض الأفغاني أن تخضع الأمة 
لحاكم واحد: إرادته قانون؛ ومشيئته نظام » يحكم بما يشاء؛ ويفعل ما يريد”"”. 

ويؤكد محمد عبده وجوب الشورى وإلزام الحاكم بنتيجتها و ذلك بقوله : ' مناصحة الأمراء أمر واجب على 
الرعية كما تدل عليه الأحاديث والآيات الشريفة» ووجب على ولاة الأمر أن لا يمنعوهم من قضاء هذا الواجب»؛ 
فدل ذلك على أن الأمر في قوله تعالى : # وَسَاوِرَهُمْ في الْقَنيِ 4(آل عمران: 159) للوجوب لا الندب”07. 

وفي موضع آخر يقرر محمد عبده أن الإنسان خلق محاطًا بالشهوات» مقيدًا بالأغراض» فهو أسيرهاء تدفعه 
إلى مقتضياتهاء وتجذبه إلى لوازمهاء ولما كانت هذه الجواذب والدوافع قوية لدى أولي الأمر لاقندارهم على 
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سك 4 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث 


مقتضياتهم كانوا مضطرين إلى مغالبتها حتى يتمكنوا من النهوض بما وسد إليهم من مصالح العباد» ويبين محمد 
عبده الوسيلة لتحقيق ذلك في قوله: ' ليس من وسيلة إلى ذلك إلا مشاورة العارفين العالمين بطرقهاء فإن للرأي 
العام في مغالبة الأهواء ما لا يخفي من القوة...ومن هذا يتبين وجوب الشورى على الحاكه ”*0. 

وكما أوجب محمد عبده الشورى على الرعية أوجبها أيضًا على الولاة.فعليهم أن يستشيروا ذوي الرأي في 
مصالح البلاد ومنافع العبادء وأوضح أن الشورى من الأمور الشرعية الواجبة التي قضت بها الشريعة» وحتمته 
على الحاكم والمحكوم جميعًاء وأكد أنه إذا تخلى الحاكم والمحكوم عن الشورى فقد اكتسبا بذلك إِثمّا مبينا'*. 

ويرى محمد عبده أن أقوى آية في الدلالة على إلزام الحاكم بنتيجة الشورى هي قوله تعالى: # وَلْمَكن يَنَكُمْ 
أنه يعون إل التي وامرون ارون مومع الشدكر وَأؤليك ها التتلحورت )# (آل عمران: )3١5‏ فهذه الآية عنده 
أقوى في الدلالة على إلزام الحاكم بما تنتهي إليه الشورى من قوله تعالى : + وَسَاوِرَهُمْ في الْآَِ )* (آل عمران: 
4) ويستدل محمد عبده على ذلك بأن الآية الأخيرة وصف خبري لحال طائفة خصوصة أكثر ما يدل عليه أن هذا 
الشىء ممدوح في نفسه؛ ومحمود عند الله» وأقوى من دلالة قوله تعالى: + وَسَاوِرْهُمَ في الْأَسِ * فإن أمر الرئيس 
بالمشاورة يقتضي وجوبها عليه» ولكن إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله للأمر فماذا يكون إذا هو تركه ؟ وأما 
هذه الآية فإنها تفرض أن يكون في الناس جماعة متحدون أقوياء يتولون الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وهو عام في الحكام وا محكومين» ولا معروف أعرف من العدل» ولا منكر أنكر من الظلم””". 

ويبدو عند التحقيق أن قوله تعالى: # وَسَاوِرَهُمْ في الْقَنيِ * واضحة الدلالة أيضًا في إلزام الحاكم بما تنتهي إليه 
الشورى» وهذه الآية لا تمنع من وجود الضامن الذي يلزم الحاكم بما انتهت إليه نتيجة المشاورة» أما الآية التي 
توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طائفة مناء فالظاهر من الآية أنها تلفت أنظار الأمة إلى ضرورة وجود 
مؤسسات للشورى لها فعالية لحراسة المجتمع من البغي والظلم والعدوان وإقرار العدل فيهم» والله تعالى أعلم 
بالصواب وما يريد بقوله . 

؟- عند رشيد رضا وعبد الرزاق السنهوري : يعتبر كل من رشيد رضا وعبد الرزاق السنهوري امتدادًا 
للمدرسة الإصلاحية أو الاتجاه الإصلاحي أو تيار الوسطية» ويريان وجوب الشورى على الحاكم» وتما يدل على 
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ذلك قول رشيد رضا:" أهم ما يجب على الإمام المشاورة "''". بل جعل رشيد رضا مبدأ الشورى هو الأصل الذي 
يبنى عليه مؤسسات الحكومة الإسلامية ؛ إذ يقول: "إن الحكومة الإسلامية مبنية على أصل الشورى"”". 

أما الدكتور عبد الرزاق السنهوري فيرى وجوب الشورى و ضرورة التزام الحاكم بما تنتهي أليه ؛ ولذلك 
جعل السنهوري مبدأ الشورى وإلزام الحكام بها باعتباره تأكيدًا لسلطان الأمة وسيادة الشعب- من أهم المبادئ 
التي تقوم عليها فقه الخلافة '”". 

كما يرى السنهوري أن التزام الحاكم بالشورى من الأمور التي لا تقبل الجدال؛ ويشهد لذلك قوله: "نما لا 
جدال فيه إذن أن الحاكم ملتزم شرعا بالشورى...وفي سيرة الرسول كلدٌ والخلفاء الراشدين نجد أنهم كانوا يلتزمون 
بالنصائح الموجهة لهم من المسلمين دائمًا"”". 

وأشار السنهوري إلى أن القرآن لم يستثن الرسول ولي نفسه من واجب الاستشارة والالتزام بالشورى بنص 

ويأتي التساؤل معو يار لحك يدع اراي الاق ودار جه ع5 ورور ارجات علي ا لسرا جر 
السنهوري يتخذ موققفًا وسطاء ويتمثل ذلك الموقف في قوله: :"إن الأصل هو أن يكون الخليفة ملتزمًا باتباع النصح 
الموجه من المسلمين إلا إذا كان لديه سبب خطير يدعوه لمخالفته» والخليفة هو الذي يقرر ما إذا كان هناك سبب 
يدعوه ليتخذ قرارًا يتحمل وحله المسئولية عنه مخالفا النصح الموجه إليه.كما أن من الواضح أن رأي الأقلية لا يقيد 
الخليفة إلا في الحالات التي يرى الخليفة أنه من الحكمة اتباعه"”*". 

ويبدو أن الذي دعا السنهوري إلى أن ينحو هذا المنحى استناده إلى موقف أبي بكر ظَيه حينما أصر على قراره 
في محاربة المرتدين دليلا لما ذهب إليه. 

ويرى الباحث أن سيدنا أبا بكر #5 لم ينفذ قراره رغمًا عن جماهير الصحابة» بل قدم الحجة الشرعية لما 
ذهب إليه» فاقتنع عمر 4ه والصحابة معه برأيه» وبالتالي فتنفيذ القرار كان بموافقة الأغلبية إن لم يكن جميعهم. 
فعلى الحاكم إذا رأي أن رأيه يخالف جماعة أهل الشورى فعليه أن يذكر لهم السبب والأدلة التي تدعوه لمخالفتهم » 
فإذا اقتنعوا برأيه المبني على الحجة الشرعية والعقلية فبهاء وإلا نزل على رأي أهل الحل والعقدء وإلا لصارت 
الشورى غير ملزمة. 
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ساعد عاد 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث 

والقول السابق يتفق مع ما فعله سيدنا أبو بكر الصديق 4ه مع صحابة النبي ولد فهو لم ينفذ مارآه صوابًا 
مع مخالفة الصحابة له وليس تحمل الخليفة وحده المسئولية مبررًا له لتنفيذ رأيه الذي يخالف ما استقرت عليه 
الجماعة كما يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري ؛ لأن مخالفة رأي الجمهور ولو إلى خير الأمرين يعتبرهضمًا لحق 
الأمةء وإخلالا بأمر الشورى التي هي أساس الخير كله ”"". 

"" - عند "تلاميذ مدرسة الإصلاح": يكاد يجمع جمهور تلاميذ مدرسة الإصلاح على وجوب الشورى 
وإلزام الحاكم بنتيجتهاء والنزول إلى رأي الأغلبية» ولا يعرف عن أحدهم من يخالف ذلك» ومن هؤلاء: - على 
سبيل المثشال- كل من: عبد القادر عودة وحسن البنا وسيد قطب ومحمد الغزالي والدكتور يوسف 


يذهب عبد القادر عودة إلى أن الشورى فرض على الحاكم» وفرض على الجماعة» ويشهد لذلك قوله: 
"فرض على الحاكم أن يستشير في كل ما يمس الجماعة» وفرض على الجماعة أن تبدي رأيها في كل أمورهاء فليس 
للحاكم أن يستبد برأيه في الشئون العامة» وليس للجماعة أن تسكت فيما يمس مصاح الجماعة"”"". 

ومن الجدير بالذكر أن حسن البنا يرى أن الشورى واجبة على الحاكم وهذا ما ما أكده الدكتور يوسف 
القرضاوي حيث ذهب إلى أن حسن البنا - من الناحية النظرية على الأقل - لم يكن يرى أن الشورى ملزمة على 
الإمام» وإن كانت واجبة عليه ”*"". وما يشهد أن حسن البنا يرى أن الشورى واجبة قوله: "من حق الأمة الإسلامية 
أن تراقب الحاكم أدق مراقبة» وأن تشير عليه بما ترى فيه الخير» وعليه أن يشاورهاء وأن يحترم إرادتهاء وأن يأخذ 
بالصالح من آرائها » وقد أمر الله الحاكمين بذلك فقال: #إ وَسَاوِرُهُمْ في الْقَنيِ * (آل عمران: 0109" 

ويتضح من النص السابق أنه لا معنى لمراقبة الأمة للحاكم أدق مراقبة» ولا معني لمطالبة الأمة بأن تشير على 
الحاكم؛ ومطالبة الحاكم بأن يستشير أهل الحل والعقد» وأن يحترم إرادة الأمة إن لم تكن الشورى واجبة عليه. 

أما الأستاذ سيد قطب: فيرى أن الشورى من أهم صفات الجماعة المسلمة» ويشهد لذلك قوله: "إن وضع 
الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن تكون نظامًا سياسيًا للدولة» فهو طابع أساسي للجماعة كلهاء يقوم 
عليه أمرها كجماعة» ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة بوصفها إفرارًا طبيعيًًا للجماعة " ””'". 
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ورفض سيد قطب دعوى من يقول: إن وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى» ويمنع تدريب الأمة عليها 
تدريبًا عمليًا واقعيًا في أخطر الشئون» وضرب مثلا على ذلك بغزوة أحدء فبالرغم من وجود رسول الله يليد ومعه 
الوحي الإلبي » ووقوع تلك الأحداث لم يلغ النبي وَلدٌ حق الأمة في إبداء رأيها والنزول على رأي الأغلبية '"'". 

وقد قرر القرآن الكريم حق الأمة في الشورى مع أن الرسول كهُ لم يكن يجهل النتائج في غزوة أحد التي 
تنتظر المسلمين من جراء خروجهم من المدينة» ويستدل سيد قطب على ذلك بقوله : إن النبي وله "كان لديه 
الإرهاص من رؤياه الصادقة التي رآهاء والتي يعرف مدى صدقها. وقد تأولبا قتيلا من أهل بيته؛ وقتلى من 
صحابته » وتأول المدينة درعًا حصينة» وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة الشورى» ولكنه أمضاها... 
لأن إقرار المبدأ وتعليم الجماعة وتربية الأمة أكبر من الخسائر الوقتية" '"”". 

ويشبين نما سبق أن الشورى أصل من أصول الحياة الإسلامية في الإسلام» وأنها أوسع مدى من دائرة 
الحكم ؛ لأنها قاعدة حياة الأمة الإسلامية”'". 

أما عن محمد الغزالي فكان حربًا على الاستبداد» وسخر من الذين يزعمون أن الشورى غير واجبة وغير 
ملزمة للحاكم» ولفت الأنظار إلى أن العالم الآن يحكم بالشورى ؛ إذ إن هناك مجالس (لوردات )؛ ومجالس 
عموم» ومجالس (كونجرس)»؛ ومجالس نواب» وهؤلاء لهم في الشورى أنظمة يضبطون بها أمورهم» ويحكمون بها 
سياستهم» ويوقفون نزوات الحاكم من أن تمضي على هواهاء ووجدنا محمد الغزالي يسخر من الذين يرون أن 
الشورى معلمة وغير ملزمة» ويدل على ذلك قوله : :"في هذا الوقت يخرج مرتزق في عالمنا يقول : إن الشورى غير 
ملزمة ! ! لحساب من تقال هذه الكلمة؟ لحساب من يقال: إن الشورى في الإسلام صورة"6*"". 

والباحث يخالف الشيخ محمد الغزالي فيما ذهب إليه من وصف القائلين بأن الشورى ليست ملزمة بالمرتزقة» 
فهناك من علماء السلف من ذهبوا إلى هذا الرأي. 

ويؤكد محمد الغزالي في موضع آخر من كتبه أن الشورى ملزمة حيث يقول: إن قواعد الإسلام توجب على 
الحاكم أن يستشير» وتوجب على كل فرد في الأمة أن ينصح ويعلن ما يرى أنه الحق» وعلى الحاكم أن يقرع الحجة 
بالحجة؛ وأن يؤيد وجهة نظره بالعقل لا بالسوط"*''. ومن تلاميذ مدرسة الإصلاح الذين يرون وجوب الشورى 
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الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث ا 


على الحاكم الدكتور يوسف القرضاوي» بل يرى أن الحكم يقام على أساس البيعة والاختيار ثم على التشاور 
والتفاهم» موجبًا المشاورة على الحاكم » والنصيحة على الأمة"'". 

ويتبين نما سبق أن الشورى واجبة على الحاكم عند"تلاميذ مدرسة الإصلاح" ما دامت صادرة من أهلهاء 
وحسب الأمة الإسلامية ما لاقت من الحكام المستبدين. 

أما قول البعض: إن الشرق لا ينهض إلا بالمستبد العادل» فهذا قول مرفوض ؛ إذ لا يجتمع النقيضان» 
فكيف يكون الحاكم مستبدًا وعادلا في الوقت ذاتهء ويخاصة أن المستبد يرى نفسه عانًا بكل قضايا الحكم» 
ومعروف أن الإسلام يرفض الاستبداد بالرأي» ومهما يكن ذكاء الفرد وحكمته لا يمكن أن يحيط علمًا بكل شئون 
الحياة. 

ويبدو أن عدم وجوب الشورى وفكرة المستبد العادل فلسفة لواقع بعيد كل البعد عن الشورى» فجاءت 
فكرة المستبد العادل لتبرير وتسويغ البعد عن الديموقراطية والأخذ بمبدأ الشورى. 

وخلاصة ما سبق هو وجوب الشورى عند علماء الإسلام في العصر الحديث وإلزام الحاكم بما تنتهي إليه 
المشاورة وذلك في الأمور العامة التي تخص الأمة وتمس مصا حها. ولو ترك الحاكم المشاورة في مثل هذه الأمور كان 
على الأمة أن تطالب بهاء وهم بذلك يتفقون مع علماء التراث السياسي سواء أكانوا من فلاسفة الإسلام» أم 
كانوا من المعتزلة» أم كانوا من أهل السنة والجماعة. 

4- عند مفكري الشام والمغرب: لم يقتصر وجوب الشورى على علماء مصر وحدهاء وإما امتد تأثير 
المدرسة الإصلاحية إلى علماء بلاد الشام والمغرب ؛ ولذلك وجدنا تشابها كبيرًا بين فكر المدرسة الإصلاحية في 
مصرء وبين آراء علماء السياسة في الشام والمغرب. فممن يرون وجوب الشورى على الحاكم- على سبيل المثال 
- كل من: عبد الرحمن الكواكبي وشكيب أرسلا ن وظافر القاسمي ومحمد عبد الله دروزة وأبو بكر 
القادري....إلخ. 

يعتبر عبد الرحمن الكواكبي من القائلين بوجوب الشورى على الحاكم ؛ ويشهد لذلك الحملة التي حملها 
على الاستبداد وأهله وبخاصة استبداد الحكومات» وعن ذلك يقول: "إن أشد مراتب الاستبداد التي يتعوذ بها من 
الشيطان هي حكومة الفرد المطلق» الوارث للعرش» القائد للجيش ال حائز على سلطة دينية" '''. 
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وأما عن شكيب أرسلان فإنه صرح أن الشورى فرض أوجبه الله عز وجل» وشهد لذلك قوله: "أما 
المشاورة فإلى اليوم لا يعمل أمير من أمراء العرب» ولا شيخ من مشايخ القبائل العربية عملا إلا برأي شيوخ 
القبيلة» وهو أمر مشروع» لاء بل فرض أوجبه الله في كتابه..... ولذلك فجميع الحكومات الإسلامية هي شورية 
ديمقراطية فطرة وخلقة» والاستبداد فيها عارضصر””*"",. 

ويرى محمد عبد الله دروزة عدم جواز انفراد الأفراد بالأعمال والاجتهادات التي تتصل بشئون الدولة وأمنها 
وسياستهاء ويرى أن على الأفراد " أن يرفعوا ما يصل إليه علمهم من أحداث إلى أولي الأمر ليبتوا فيه بما هو 
الأصلح والأفضل بعد المشاورة مع أهل الحل والعقد والعلم والخبرة في استنباط الأمور ..... والمشورة من أهل الحل 
والعقد والعلم والخبرة ما هو بديهي””'". 

أما ظافر القاسمي فيقرر أنه لا يعرف قانوئًا أساسيًا في العالم على مختلف أنظمته قد أهمل الشورى؛ أو تنكر 
لباء فكل قد وصل إليها بعد جهاد طويل وشاق ممزوج بالدماء والدموع والآلام؛: وأشار القاسمي إلى أن الشورى 
في الإسلام لم تكن نتيجة حاجة ولدتها ظروف المجتمع الذي عاش فيه الرسول 325 إنماالشورى كمايقول 
القاسمي : "كانت نتيجة حكم إلبي نزل على قلب محمد 895 "17" . 

وأوضح أبو بكر القادري أن المسلمين ليس لديهم عداء للديمقراطية سواء أجاءت هذه الديمقراطية عن طريق 
الغرب» أو عن طريق الشرق» ويؤكد ذلك بقوله: إن الإسلام يرفض الرفض القاطع الأكيد الحكم الاستبدادي 
والتسيير الاستبدادي....وإذا ما كانت في بعض البلاد الإسلامية تصرفات تناهض مبدأ الشورى" الديمقراطية" فإننا مع 
الشورى ضد تلك التصرفات» ولا نعتبرها تصرفات إسلامية”2"177. 

ومن ذهب إلى وجوب الشورى على الحاكم الدكتور مصطفي الزرقا وأكد ما ذهب إليه بقوله:" إن الحكم 
في دولة الإسلام يجب أن يقوم على أساس الشورى..... فلا يجوز أن يكون الحكم استبداديًا"”""". 

ويبدو نما سبق اتفاق الغالبية العظمى من مفكري مصر وبلاد الشام والمغرب على أن الشورى واجبة على 
الحاكم حتى لا يستبد برأيه في الشئون الخطيرة للأمة. 
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الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث ثانا 


#الانططلا؟ ون امج ج0138 

ذهب بعض مفكري السياسة في العصر الحديث إلى أن الشورى ليست ملزمة للحاكم» وإنما هي معلمة له 
فله أن يأخذ برأي الأغلبية من أهل الحل والعقد» وله أن ينفذ ما يراه صوابًاء وذهب إلى هذا الرأي - على سبيل 
المخال - كل من: المودودي في كتاباته الأولى والدكتور محمد يوسف موسى والشيخ محمد متولي الشعراوي 
والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 

فالمودودي في كتاباته الأولى قبل استقلال باكستان كان لا يعبأ برأي الجماهير ولا مبدأ الشورى ؛ وربما يرجع 
السبب في ذلك أن الأكثرية كانت هندوسية» لكنه بعد استقلال باكستان نحا منحى عختلفً) ©. 

ويشهد لذلك قول المودودي : "لا بد وأن يتم عمل الدولة كله ابتداءً بتأسيس وتشكيل أول لبنة فيهاء ثم 
انتخاب رئيس الدولة وأولي الأمرء وانتهاء بالأمور التشريعية» والمسائل التنفيذية على أساس تشاور المؤمنين فيما 
بينهم بصرف النظر عما إذا تمت الشورى مباشرة أم عن طريق نواب منتخبين انتخابًا صحيحًا "19". 

وبين المودودي في موضع آخر أن الخلفاء الأربعة لم يكونوا يبرمون أمرا يتعلق بضبط الحكومة» أو التشريع 
ونحوه دون مشورة أهل الرأي من المسلمين”*'". 

كما يستدل على إلزام الشورى بالنسبة للحاكم عند المودودي قوله: "يجب التسليم بما يجمع عليه أهل 
الشورى أو أكثريتهم 31 

ويبدو أن الدكتور محمد يوسف موسى ثمن ذهبوا إلى أن الشورى معلمة للحاكم وليست ملزمة له؛ ويدل 
على ذلك قوله: 'إن الرسول وله أمر بالاستشارة للمعاني التي عرفناهاء وإن كان مؤيدًا بوحي الله سبحانه 
وتسديده» ولكن كان له أيضًا بلا ريب أن يمضي فيما يعزم عليه من رأي» وإن خالف رأي أصحابه» وربما كان 
ذلك أيضًا للإمام الذي توافرت فيه الشروط اللازمة لتوليته شرعاء فإنه هو المسئول الأول عن الأمة وسياستها أمام 
الله والأمة والتاريخ"”"'". 

ويبدو أن مجرد توافر الشروط اللازمة في الإمام» وكونه هو المسئول الأول عن الأمة وسياستها لا يجعلان 
الإمام في حل من الالتزام بما تنتهي إليه الشورى؛ فلا بد من الالتزام برأي الأغلبية من أهل الحل والعقد؛ لأنه إن 
توافرت فيه شروط الخلافة وقت البيعة فربما يأتيه عارض يغير من نفسه الأهلية لأخذ قرار ما من شئون الحكم»؛ 
وسبق الحديث عن غزوة أحدء وتبين أن النبي يله نزل على رأي الأغلبية مع أنه كان يعلم أن رأيهم يحانب 
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للصواب ؛ إذ كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة التي رآهاء وقد تأولها قتيلا من أهل بيته وقتلى من 

ويجدر التنويه في هذا المقام أن الشيخ محمد متولي الشعراوي من القائلين بأن الشورى معلمة للحاكم وليست 
ملزمة له فالحاكم عنده عندما يستشير أهل الحل والعقد إنما يستشيرهم ليضع أمامه الآراء المتعددة» والحاكم بحكم 
كونه إمامًا يستطيع التوصل للحكم الصائب» ويشهد لرأي الشيخ محمد متولي الشعراوي قوله: "المشورة في أحد 
كانت نتيجتها كما علمتم» وكأن الله يقول لرسوله: إياك أن تأخذ من سابق المشورة أن المشورة لا تنفع » فتقاطعهم 
ولا تشاورهم ؛ لأنك لن تظل حيًّا فيهم» وسيأتي وقت يحكمهم بشر مثلهم»؛ وما دام يحكمهم بشر مثلهم فلا 
تحرمه أن يأخذ آراء غيره» وعندما يأخذ الآراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح 
بحكم الولاية» وبحكم أنه الإمام يستطيع أن يفاضل ويقول: هذه كذا وهذه كذاء إلا أن يفوض غيره"017. 

ويفهم من النص السابق أن دور الإمام هو الترجيح بين آراء عديدة واختيار الرأي الصائب» ويبدو أن هذا 
الأمر قد يصلح إذا كانت المشورة في أمر يدخل تحت اختصاص علم الإمام؛ فإذا كان الإمام متخصصًا في العلوم 
العسكرية - مثلا - فإنه يستطيع أن يختار الرأي الصائب إذا كانت المشورة في نطاق العلم العسكري. لكن الإمام قد 
لا يستطيع الترجيح بين الأمور في جميع المجالات وكل التخصصات؛ وبخاصة مع تفريع العلوم وكثرتها في العصر 
الحديث»؛ ومن هنا فالحاكم بحكم كونه إمامًا وبحكم الولاية لا يستطيع أن يرجح في كل ما يعرض عليه من أمور. 

ومن المفكرين المعاصرين الذين صرحوا بأن الشورى في الإسلام غير ملزمة الدكتور/ محمد سعيد رمضان 
البوطي » ويشهد لذلك قوله: ' إن الشورى في الشريعة الإسلامية مشروعة؛ ولكنها ليست ملزمة» وإنما الحكمة 
منها استخراج وجوه الرأي عند المسلمين» والبحث عن مصلحة قد يختص بعلمها بعضهم دون بعضء أو استطابة 
نفوسهم» فإذا وجد الحاكم في آرائهم ما سكنت نفسه إليه على ضوء دلائل الشريعة الإسلامية وأحكامها أخذ به؛ 
وإلا كان له أن يأخذ بما شاء بشرط ألا يخالف نصًا في كتاب الله ولا سنته ولا إجماعًا للمسلمين” 1" 

واستدل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بما كان من أمر النبي وَلدٌ في غزوة الحديبية حيث أشار عليه أبو 
بكر الصديق #5 بقوله: "إنك يا رسول الله خرجت عامدًا لهذا البيت» فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه " ولقد 
وافقه النبي يله في بادئ الأمر»ء ومضى مع أصحابه متجهًا إلى مكة حتى إذا بركت الناقة» وعلم أنها تمنوعة ترك 
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الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث نا 


الرأي الذي كان قد أشير به عليه» وحينئذ تحول العمل عن ذلك الرأي الذي أبداه أبو بكر ##إلى أمر الصلح 
والمؤافقة على شرط المشركينة .دون أن يستفيوق ذلك لحن 037 

ويبدو أن هذا قياسًا جانبه الصواب ؛ وذلك أن صلح الحديبية لم يكن ليتم لولا وحي الله سبحانه إلى نبيه كَل 
وما كان كذلك لا يعد قاعدة يقاس عليهاء ؛ إذ لا مشورة مع وجود الوحي» والله تعالى قد نسب صلح الحديبية إلى 
نفسه وسماه في محكم كتابه: فتحًا مبينا””"". 

ومع وجودآيات القرآن لا يكون صلح الحديبية محلا للتشاور. 

ويعد الدكتور أحمد الموصلي من الذين يرون أن الشورى استشارية وغير ملزمة للحاكم» ويرى أن هناك 
فرقًا بين الحكم الدستوري في الغرب وبين الشورى» ويشهد لذلك قوله: "لا تجوز المقاربة كما فعل البنا وغيره بين 
المفهومين» فالحكم الدستوري ملزم بينما الشورى هي استشارية غير ملزمة " ''""". 

ولا شك أن هذا فهم خاطئ للشورى في الإسلام حيث اعتمد على بعض أقوال العلماء وترك رأي الأغلبية 
منهم في القديم والحديث»؛ فمن العدل أن تذكر الآراء ثم يختار الرأي الراجح منهاء فهذا خير من أن يتبنى أحد 
الباحثين رأيًا مرجوحا. 

الشورى مُعْلِمة عند قدامى الشيعة: ترفض الشيعة بصفة عامة القول بأن نظام الحكم بعد وفاة الرسول 26 
كان يقوم على أساس الشورى ؛ إذ تبنى الشيعة القول بأن الحكم كان بالنص والتعيين من الله والرسول يليد ومنه 
للأئمة من بعده حتى الإمام الثاني عشرء ومن هنا فإن كان بالإمكان أن يتصور نظامًا للشورى عند الشيعة» فليس 
ذلك إلا في عصر الغيبة الكبرى» ووجهة نظر الشيعة أن الإمام" هو القائم على الشريعة» والحافظ لباء المعصوم عن 
الخطأ سهوًا أو عمدًاء وهو الذي يوحى إليه» والموصى له بالولاية» ولا يستمد سلطته من الناس» وبذلك يكون 
غير محتاج ل 

ويتبين من النص السابق أن الشيعة ترى في الآيات التي ورد فيها الأمر بالشورى أن الحاكم يشاور أفراد الأمة 
للاستنارة بآرائهم وأفكارهم» فالشورى عندهم لا تلزم الحاكم بشيء. 
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الشورى ملزمة عند الشيعة المعاصرين : إن الدارس لموقف الشيعة المعاصرين تجاه الشورى يجد أنهم اتخذوا 
موقفًا متعاطفًا تجاه الشورى؛ ولعل ما دفعهم إلى ذلك ظروف العصر الحديث وسيادة روح الديمقراطية التي فرضت 
عليهم تعديل موقفهم من الشورى ؛ ولذلك يرى بعض الباحثين" أن الشيعة مع طرحهم لنظرية ولاية الفقيه أساسًا 
لنظام الحكم يجوزون إلى جانبها الأخذ بمبدأ الشورى» بمعنى الاستفادة من خبرات الآخرين والاستنارة بها؛ لكون 
ذلك ضروريًا لمصلحة الأمة”"". 

الشورى واجبة وملزمة للحاكم عند أهل السنة والجماعة: ويستدل على هذه النتيجة بالقرآن والسنة وعمل 
الصحابة ذيك أجمعين. 

أولا: القرآن الكريم : يوجد في القرآن الكريم آيات تدل على إلزام الحاكم بما تنتهي إليه الشورى» فالله عز 
وجل فرض على رسوله وه أن يشاور أصحابه» وأن ينزل على رأيهم» وقد حدث هذا في غزوة أحدء ومن هذه 
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وََاورَهُمَ في ار يا رمت متوكلَ َل لَه إن َه يب الْمتوكينَ ‏ ( آل عمران: 1١955‏ ). 

والراجح عند جمهور العلماء هو القول بإلزام الحاكم بما تنتهي إليه الشورى في أي مجال من المجالات التي 
تمس مصلحة الأمة» وليس أدل على ذلك من فعل الرسول يله نفسه في كثرة مشاورته لأصحابه ؛ ولذلك فطن 
الفقهاء والمفسرون لبذا المعنى » فنقل القرطبي عن ابن عطية قوله : 'والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ؛ 
فمن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب» وهذا ما لا خلاف فيه”؟"". 

ويلاحظ من النص السابق أن ابن عطية جعل عزل الحاكم أمرًا واجبًّا إن لم يستشر أهل العلم والدين» فلو 
كانت الشورى معلمة لما كانت هناك مشكلة» فبإمكان الحاكم أن يستشير أهل العلم والدين ثم يفعل مايحلولهء 
دون أن يعرض نفسه للعزل. 

ونقل الزخشري عن الحسن 4# قوله: "قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة» ولكنه أراد أن يستن به من 
بعده”*''". والذي يستن من الحكام برسول الله وله لا شك أنه يلتزم بما تنتهي إليه نتيجة الشورى كما فعل النبي كَل 
في غزوة أحد» وفي أسرى بدرء وفي كثير من المواقف التي مرت به مع أصحابه. 
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الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث نا 


ع لير ير ميرخت .اص “ل 


ويتصل بأمر الشورى قول الزمخشري لتفسير قوله تعالى : © إِنًا جَعَلْدَكَ خَلِيقَهٌ في الْأَرْضٍ )4 (ص : :)3١‏ 
ار 
عليهاء وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم» وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيًا عن المشاورة"”'""'. 

ويؤكد إلزام الحاكم بما تنتهي إليه المشاورة ما ذكره ابن كثير في تفسيره نقلا عن ابن مردويه عن علي ذه أن 
النبي 25 سئل عن العزم في قوله تعالى : +وَِدا حرمت نوكل َك سه ِنَأ يحب الْمتَوَكِينَ 4 ( آل عمران: 159 ) فقال 
مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهه"”""". 

ثانيا: السنة: فالسنة النبوية ذاخرة بالأمثلة العملية لاستشارة الرسول## لأصحابه» حتى قال أبوهريرة 
رضي الله عنه (ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله )""". 

ومن ذلك استشارة الرسول َه لأصحابه في الخروج يوم بدر وفي المنزل الذي ينزله عنده وفي الخروج أو 
البقاء في المدينة يوم أحدء ... وغير ذلك كثير. 

ويوجد العديد من الأحاديث التي توجب أخذ الحاكم للشورى؛ فقد ثبت في الحديث النبوي التنويه 
(بالسواد الأعظم ) والأمر باتباعه» والسواد الأعظم يعنى به عامة الناس وجمهورهم والعدد الأكثر منهم» ويشهد 
لذلك قول رسول الله يله إن بي إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة» أو قال اثنتين وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة 
ستزيد عليهم فرقة» كلها في النار إلا السواد الأعظه " *"") 

ولا شك أن هذا الحديث يؤيد اعتداد العلماء برأي الأغلبية في الأمور الخلافية» ويعتبرون ذلك من أسباب 
الترجيح بين الأمرين» والسنة النبوية ذاخرة بالأمثلة العملية التي استشار فيها الرسول كد أصحابه» حتى قال أبو 
هريرة يلهِ: "ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله عل "037 

ثالنًا: عمل الصحابة رضي الله عنهم : يعتبر عمل الصحابة ّ: من الأدلة التي تدل على إلزام الحاكم بما 
تنتهي إليه الشورى» ومعلوم أن الصحابة #: اقتدوا برسول الله يلةٌ واتبعوا سنته» حتى وصف أحد كبار التابعين- 
ميمون بن مهران- الحكم في عهدي الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: "كان أبو بكر الصديق إذا 
ورد عليه حكم نظر في كتاب الله سبحانه» فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به» وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة 
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رسول الله لدٌ فإن وجد فيها ما يقضي به قضى بهاء فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله طَلل 
قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سنة سنها النبي 55 جمع رؤساء 
الناس فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به» وكان عمركه يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجد ذلك في 
الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به» وإلا جمع الناس 
واستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به"”""". 

وما يؤكد ما ذهب إليه الباحث من إلزام الحاكم بما تنتهي إليه الشورى أن أهل الشورى في التراث الإسلامي 
يسمون أهل الحل والعقدء فإذا لم يكن رأيهم ملزمًا للحاكم» فماذا يحلون وماذا يعقدون إذن ؟. 

ومن مفكري العصر الحديث الذين ذهبوا إلى إلزام الحاكم بنتيجة الشورى عباس محمود العقاد؛ وممايدل 
على ذلك قوله: "وأهم من الشورى في مبايعة الخليفة فرض الشورى في ولاية أمر الرعية؛ وليست وسيلة الشورى 
بعد ذلك إلا مسألة تطبيق وتنفيذ”7"", 

ويجدرالتنويه إلى أن هناك من الباحثين - عبد الله بن عمر الدميجي - من يتهم أكثر الكتاب المحدثين 
بالتساهل وتتبع الرخص» وغض الطرف عن كثير من المسائل الإلزامية الواجبة بالننصوص الصريحة» وفي الوقت 
نفسه يتشددون في إلزام الحاكم بنتيجة الشورى» ويرون ذلك واجبًا”"""". 

وقد أرجع الباحث عبد الله عمر الدميجي أسباب هذا التشدد إلى أحد أمور ثلاثة: 

-١‏ بسبب ما ابتلي به مفكرو العصر الحديث من حكام جهلة وظلمة لا علم سديد عندهم يدلهم على 
الخير والصواب» ولا خوف عندهم يجعلهم يحرصون على إصابة الحق» ويجعلهم يرفعون الظلم والاستبداد 
والتعسف عمن تحت أيديهم ؛ ولذلك يحاول المفكرون الحد من ذلك بإيجاب الشورى على الحاكم. 

؟- من دوافع بعض الكتاب إلى التشدد في إلزام الحاكم بنتيجة الشورى هو التأثر والانبهار بديمقراطيات 
الغرب الوثنية» فهم يحاولون إثبات ديمقراطية الإسلام» ومن ثم فلا فرق بيننا وبين الغرب » وشتان بين الشورى في 
الإسلام والديمقراطية عند الغرب. 

0-7 من أسباب التشدد في إيجاب الشورى هو الرد على اتهام المستشرقين للإسلام بأنه دين الاستبداد 
التي 
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الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث نا 


فهذه هي الأسباب التي دفعت بعضًا من مفكري السياسة في العصر الحديث إلى التشدد وبالتالي القول 
بإيجاب الشورى على الحكام من وجهة نظر الدميجي. 

ويبدو عند التحقيق أن هذه الأسباب ليست هي الدافع الوحيد - وإن كان لبا دخل في القول بإلزام الحاكم 
بنتيجة الشورى ؛ لأن القول بإلزام الحاكم بما تنتهي إليه الشورى يستند إلى الأدلة الصريحة الشرعية» وأقوى دليل 
على إلزام الحاكم بما تنتهي إليه الشورى عند من قال بالإلزام هو قول الحق سبحانه : لإ وَكَاورْهُمَ فلأي #(آل 
عمران: )١159‏ فهذا أمر ظاهر يفيد الإلزام» وليس هناك ما يصرفه عن الإلزام إلى الندب. 

ومما يدل على الإلزام بالشورى والأخذ بما تنتهي إليه مشاورة النبي كَلْدٌ لأصحابه على جلالة قدره وعظيم 
منزلته» وبخاصة أنه لم يترك الأخذ بالشورى حتى بعد غزوة أحد التي أخذ فيها برأي أصحابه رضي الله عنهم كان 
الصواب فيما عزم عليه النبي كه أولا. 

وهناك من يزعم أن مفهوم الشورى إنما نشأ لمساندة الحكم المطلق» ويؤكد هذا الزعم ما ذهب إليه الدكتور 
أحمد الموصلي ؛ إذ يقول: "إن الحكم الدستوري هو مبدأ نشأ في الغرب في مواجهة الاستبداد المطلق للملوك» بينما 
نشأ مفهوم الشورى لدعم ا حكم المطلق للخلفاء"”*"". 

ولا شك أن مثل هذا الزعم لا منطق له ولا دليل عليه؛ فما كان حكم الخلفاء يومّا ما مطلقا من نصوص 
الشريعة الداعية إلى إلزام الشورى والأخذ بما تنتهي إليه عملية الشورى» وما كانت الشورى لتدعم الحكم المطلق 
وإلا فما الفائدة منها. 

قول مردود عليه : 

وقيل ختام هذا المبحث يكون من الواجب الرد على الأستاذ محمد فريد وجدي حيث ذهب إلي القول: (إن 
الصحابة رضي الله عنهم تنازلوا عن حق هو أكبر حقوقهم» انتخبوا رجلا منهم ليحكمهم ثم تركوه يحكم بينهم بما 
يري حكما مطلقا غير متقيد مع أنهم هم الذين أعطوه تلك السلطة)""". 

فما كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ليحكم حكما مطلقاء إنما كان ملتزما بالقرآن والسنة. أما موقفه من 
حرب الردة فالذي جعله يصمم على رأيه إيمانه القوى أنه على الحق» وربما كان يعلم أن الصحابة عندما يرونه 
مصمما على رأيه أنهم سينزلون على رأيه؛ وهذا ما حدث بالفعل» أما لو أصرت الصحابة على رأيهم فكيف 
لسيدنا أبي بكر أن ينفذ جيش أسامة ؟ 


بق قنع 2 جا قصده 5 فيه زعت 
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معد 
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لم نجد عند فلاسفة الإسلام تفصيلا عن هذا الجانب وبخاصة الفارابي وابن سيناء أما بقية الفلاسفة فلم 
يتناولوها بشيء من التفصيل على النحو الذي وجدناه عند مفكري العصر الحديث.ولذلك سينصب الحديث على 
صفات أهل الشورى عند مفكري السياسة في العصر الحديث. 

يقرر الإمام محمد عبده أنه لكي تحصل المنفعة المقصودة من الشورى بالفعل فلابد من انتخاب النواب على 
وجه يضمن حصول النفعة ويكفل تحققها؛ ولذلك يشترط الإمام محمد عبده ' ألا يخلو المتتخبون من أن يكون 
غالبهم من أهل الدراية والمعرفة وأرباب النظر والفكر الذين يعرفون ما هي الشورى؛ وما هو المقصود منهاء وما 
هي المنفعة للبلاد» وما هو الطريق الموصل إليها"”""". 

ويلاحظ على النص السابق تعرض الإمام محمد عبده لشروط أهل الشورى على وجه الإجمال» وركز على 
جانب الدراية والمعرفة والتحلي بالفكر ودقة النظر. 

أما الشيخ محمد رشيد رضاء والدكتور عبد الرازق السنهوري؛ وعبد القادر عودة» وغيرهم»... فقد 
اعتمدوا على الماوردي في تحديده لصفات أهل الشورى» وذكروا أن من صفات أهل الشورى: العدالة» 
والعلم» وأن يكونوا من أهل الرأي والحكمة. 

تدخ قد توطةفضق 

والعدالة تعني عند الفقهاء التحلي بالفضائل والتخلي غو لاقل 6 وعها كان بالروعة أيضا. 

وحدد الماوردي العدالة في موضع آخر بقوله: "أن يكون صادق اللهجة؛ ظاهر الأمانة عفيفاً عن المحارم 
متوقياً المأثم» بعيداً عن الريب» مأموناً في الرضا والغضبء مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه”0779. 

وخلص الدكتور محمد ضياء الدين الريس من النص السابق أن العدالة في الفقه الإسلامي ليست الامتناع عن 
المحرمات فحسب بل هي فوق ذلك» فهي تعني البعد عن الشهوات» وعلى حد قوله: "يقصد بالعدالة الاستقامة 
والأمانة والورع؛ أو كما يصح أن نقول اليوم: التقوى والأخلاق الفاضلة"”'”". 
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عمد عد عد 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث كنا 


اا 

ويعنون به علم الدين والعلم بمصالح الأمة وسياستهاء وإذا أطلق كان المراد به الاجتهاد» وينبغي أن تتوفر 
صفة الاجتهاد في الشرع في مجموع أهل الشورىء لا في كل فرد منهم» ولا شك أن استحقاق الإمامة في هذا 
العصر يتوقف على علوم لم يكن يتوقف عليها في العصور القديمة. 

واشترط الشيخ محمد رشد رضا في أهل الحل والعقد (جماعة الشورى) العلم بالقوانين الدولية والمعاهدات 
العامة» وأحوال الأمم والدول امجاورة لبلاد الإسلاه””*". 

ويبدو أن المقصود بالعلم : العلم بمعناه الواسع» حيث يشمل علم الدين وعلم السياسة والعلوم العسكرية» 
وعلوم البندسة والطب....الخ» فكل علم يفيد امجتمع لابد أن يكون من أصحاب هذا العلم تمثلون من جماعة أهل 
الحل والعقد حتى يؤخذ رأيهم في محال تخصصهم» بل ذهب عبد القادر عودة إلى أبعد من ذلك فقال: "ولا بأس أن 
يكون ذا ثقافة تؤهله لأن يدرك ما يعرض عليه إدراكاً يمكنه من الحكم عليه وإبداء الرا ا 

المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح» وبتدبير المصالح أقوى وأعرف» ولا يشترط فيه أن يكون من ذوي 
العصبية ؛ لأن أساس الشورى هو الرأي الصحيح المتفق مع الشرع المجرد من البوى والعصبية. 

ويراد بالحكمة أيضاً أن يكون عند الناخب الكفاءة التي تمكنه من اختيار الأصلح للقيام بأعياء الحكم: 
وتكتسب هذه الكفاءة من خلال الخبرة بالحياة العامة وشئون الحكم » ويستلزم بالتالي معرفة صفات كل مرشح» 
وأن يكون الناخب متصلاً بالشعب ليكون على علم بالظروف الاجتماعية والسياسية حتى يختار الأصلح والمناسب 
اجات ال 050 

هذه هي شروط أهل الاختيار (الشورى)؛ وهي شروط تندرج تحت الأخلاق الفاضلة والعلم بالأحكام التي 
تناط بأهل الشورى» ولابد من توافر الثقافة والخبرة السياسية التي تعين أهل الشورى على أداء واجبهم على أكمل 
وجه. 

ويلاحظ من الشرطين الأخيرين ( العلم - الحكمة ) أن الجاهل أو غير المثقف ثقافة سياسية تتصل بشئون 
الحكم والحياة العامة لا يعتد برأيه؛ وبالتالي لا يمكن أن يكون من أهل الشورى ؛ لأنه غير قادر على الاختيار» 


غهة 6:67 86/2 ن. 
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معد 


عجارا قرو حالصل بشي اي اكز راكوا بيك لوبي عا روا اي رو اانه الاجر الجر كان 
يكون غنياً مثلاً كما تشترط بعض النظم. 

3 لنة 3951© 20 

وواحجطا اناك عو حلط بين أكل القوروى وهل ريع فيرف 07 طلم عع وايجيهة #الذيع وقدوا ذئ 
هذا الخلط فاعتبروا الشورى والتشريع أمراً واحداًء قد ضيقوا من أهل الشورى فرأوا أنهم أهل الحل والعقد”"*". 

ومع ذلك فقد اتجه الشيخ محمد رشيد رضا ناحية أخرى » فذهب إلى أن النبى كلْةٌ قد أقام الشورى فى زمنه 
بحسب مقتضى الحال من حيث قلة المسلمين واجتماعهم فى مسجد واحد فى زمن وجوب الهجرة التى انتهت بفتح 
مكة» وكان يستشير السواد الأعظم منهم» وهم الذين يكونون معه؛ ويخص أهل الرأى والمكانة من الراسخين 
بالأمور التى يضر إفشاؤها ”**'"» فكان كر يستشير جمهور المسلمين فيما لبهم به علاقة عامة» ويعمل برأى 
الأكثرية» وإن خالف رأيه كاستشارتهم فى غزوة أحد فى أحَد الأمرين: الحصار فى المدينة أو الخروج إلى ' أحد" 
للقاء المشركين فيه» وكان رأيه ورأى كبار الأمة الأول» ورأى الحمهور الثانى : فنفذ رأى الأكثر» ولكنه استشار فى 
مسألة أسوق بدن" خواصن أول الآمر وحمل برا أبن بك 

كاج الح عيمه رفيدوها يوي اه الويو ل 0 كان يار ون اغل اكور عدت موديو الشويزي قبن 
كأ أمراخاما يهم التتلمين كليس ابعقار قئة مون المتلمين ::وأها إذا كان أمرا عو الأسور القن ين إفها وها 
استشار فيه أهل الرأى والمكانة» أو خواص أولى الأمر كما قرر فى موضع آخر» واستشهد على ذلك بموضوع 
أسرى بدر. 

ويؤخذ عليه أن هذه التفرقة التى أتى بها لا يوجد عليها أى دليل. 

فليس هناك ما يدل على أن الرسول يَلِةُ - بالنسبة لأسرى بدر- قد استشار خواص أولى الأمر فقط» 
دون جمهور المسلمين» بل إن صاحب الرأى نفسه قد نفى ذلك فى موضع آخر حيث قال: ((قبل النبى من 
أسرى بدر الفداء برأى أكثر المؤمنين بعد استشارتهم)) "1". 

ويضيف فى موضع آخر: ((والذين طلبوا منه يلد اختيار الفداء كثيرون» وإنما ذكر فى أكثر الروايات أبو 
بكر ؛ لأنه أول من أشار بذلك» ولأنه أول من استشارهم» كما أنه أكبرهم مقاماً ويوضحه ما رواه ابن المنذر عن 
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عد عد عمد 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث لزنا 


قتادة قال فى تفسير الآية: أراد أصحاب محمد ولُ يوم بدر الفداء فقادوهم بأربعة آلاف. ومثله ما رواه الترمذى 
والنسائى وابن حبان فى صحيحه والحاكم بإسناد صحيح" "1". 

وحتى إن صح أنه عليه الصلاة والسلام قد استشار فى أسرى بدر خواص أولى الأمر دون جميع المسلمين» 
فإنه يمكننا القول بأن ذلك إنما تم قبل أن تنزل آية الأمر له بالمشاورة ؛ إذ من المعروف أن الآية المذكورة إنما نزلت فى 
غزوة " أحد ". 

أما المودودي فقد تناول صفات أهل الشورى على وجه الإجمال فذكر منها: ثقة الأمة في علم أهل 
الشورى» وتقواهم» وأمانتهم» وسداد رأيهم» ويشهد لذلك قوله :"ما كانت تؤخذ المشورة إلا ثمن تثق الأمة في 
علمهم وتقواهم وأمانتهم وسداد رأيهم 

ويلاحظ اتفاق المودودي مع كل من رشيد رضاء والسنهوري» وعبد القادر عودة» على أن صفات أهل 
الشورى ينبغي أن تتركز في الأخلاق الفاضلة والعلم الذي يؤهلهم لاختيار الأمر الصائب والذي يكون فيه مصلحة 
الأمة. 

أما ظافر القاسمي فاعتبر أهل الشورى أعلى هيئة سياسية واستشهد على ذلك بأن سيدنا عمرك#ه قد أناط 
بهم وحدهم اختيار الخليفة من بينهم» ولم يعارض واحد من أهل الشورى هذا القرار الذي اتخذه سيدنا عمرظه 
ولم يثر أي اعتراض عليه ؛ إنما رضي الناس كافة هذا التدبير ورأوا فيه مصلحة لجماعة المسلمين”1*". 

ويجدر بالذكر أن من المعاصرين الذين أسهبوا في تفصيل الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الشورى 
الأستاذ سعيد حوى وذكر منها على سبيل المثال : 

أ) العقل الكامل بطول التجربة مع الفطنة والذكاء. 

ب ) الدين والتقوى. 

ج ) المحبة العاملة على خلوص النصيحة. 

د ) سلامة الفكر من المكدرات» والبراءة من البوى والغرض. 


)١58(" 


وخلاصة القول: أنه لا يجوز لمن لم يكن عالما في الأمور المعروضة للشورى أن يبدى رأيه» ويشهد لذلك 
قوله تعالى: # صَسمَلوَا آَهْلَ ألذّوٌ إِنَمُْتْرَ لَاتَتَُنَ 4# (النحل : 57 ) فإن القواعد العامة في الشريعة تجعل الأمر 
862008 : 65 68. 
3308 015 568 665. 


(:2)عتجن تقو قزها: 8 وحم تت -65. 


معد 


دائرا في تحصيل المنفعة عن طريق الشورى» ومشورة الجهال لا تفيد مصلحة وبالتالي لا يجوز أن يكون الفرد عضوا 
في مجلس الشورى إلا إذا كان أهلا لإبداء النصح والرأي"'*". 

وأخيرا ينبه الباحث إلى أمر له أهميته؛ وهو جواز أن يكون من بين أهل الشورى من هم على غير ديننا من 
إخواننا من أهل الكتاب ماداموا مستوفين للشروط الأخرى وذلك لأسباب أهمها : 

أ) أن منهم أهل خبرة وتخصص في كثير من نشاطات الحياة المختلفة كغيرهم من إخوانهم المسلمين. 

ب) أنهم يمثلون نسبة من المواطنين لهم مالنا وعليهم ما علي 


6 
ويتضمن نتائج البحث مع التوصيات التي يرى الباحث أهمية العمل بها. 
مجه ه01 :529 ن 

تبين من خلال البحث أن الشورى فريضة إسلامية» أمر بها القرآن الكريم» والتزمها النبي ولد وخلفاؤه 
الراشدون كأ من بعده» ويوصي البحث أن يلتزم كل حاكم مسلم بما تنتهي إليه مشاورة أهل العلم والخبرة» كما 
يوصي البحث لأن يلتزم بالشورى كل مسئول» حتى على مستوى الأسرة» كما يحب اعتبار الشورى نظرية عامة 
شاملة تقوم عليها حرية الأفراد» وحقوق الشعوب وتضامن المجتمع. 

ثبت وجوب الشورى عند علماء الإسلام في العصر الحديث وإلزام الحاكم بما تنتهي إليه المشاورة وذلك في 
الأمور العامة التي تخص الأمة وتمس مصاحها. ولو ترك الحاكم المشاورة في مثل هذه الأمور كان على الأمة أن 
تطالب بهاء وهم بذلك يتفقون مع علماء التراث السياسي سواء أكانوا من فلاسفة الإسلام» أم كانوا من المعتزلة» 
أم كانوا من أهل السنة والجماعة. 

ولذلك يوصي الباحث بضرورة الأخذ بمبدأ الشورى في كل المجالات وبخاصة في حرية الفكر والرأي والكتابة 
والنشر والإعلام» وهذا يستلزم القضاء على احتكار الدولة ومؤسساتها للصحافة والإعلام بوسائله المتعددة. 

يوصي الباحث بضرورة أن تخصص الدولة مؤسسات للشورى» وتكون وظائفها محددة تحديدًا قاطعاء 
ويكون رأي الأكثرية ملزماً للجميع ؛ لأن هذه مسائل تنظيمية متروكة للاجتهاد» فتخصيص مؤسسات للشورى 
وإن كانت مهمة في كل العصور إلا أنها ألزم في العصر الحديث. 

تبين أن الإسلام إنما جاء بمبادئ عامة في الشورى»؛ وترك المجال رحبا أمام اختلاف الزمان والمكان» بحيث 
تتخذ كل أمة ما يناسبها من أساليب ونظم لممارسة الشورى بما يحقق المقاصد الشرعية» والمبادئ الإسلامية. 


60ت ) 28 66 7دقمع :3 بلقم ١!‏ 621. 


معد 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث رنزنا 
ثبت أن مفهوم أهل الشورى يتسع فى بعض الأحيان ليشمل كل المكلفين» ويضيق فى أحيان أخرى ليشمل 
ذوى الرأى والكفاءة. 
رسمت الشريعة الاسلامية حدودا للشورى ليس لبا أن تتجاوزهاء وهى حدود ثابتة خالدة طالما بقى 
الإسلام وبقيت شريعته؛ بخلاف الديمقراطية فإنها لا تعرف الحدود الثابتة . 
ثبت ضعف تناول فلاسفة الإسلام- باستثناء أبى حامد الغزالي- لقضايا الشورى مقارنة بالمعتزلة أو أهل 
السنة والجماعة » وكذلك مفكري العصر الحديث. 
يجوز أن يكون من بين أهل الشورى من هم على غير ديننا من إخواننا من أهل الكتاب ماداموا مستوفين 
للشروط الأخرى وذلك لأسباب أهمها: 
أ) أن منهم أهل خبرة وتخصص في كثير من نشاطات ال حياة المختلفة كغيرهم من إخوانهم المسلمين. 
ب) أنهم يمثلون نسبة من المواطنين لهم مالنا وعليهم ما علينا. 
القرآن الكريم 
أولا: كتب التفسير 
31 أحكام القرآن لابن العربي : - تحقيق : على محمد البجاوي- در المعرفة بيروت( د.ت) 
1 نفسي رالشعراوي- دار أخبار اليوم بالقاهرة -١1191١م.‏ 
1 تفسي رالقرآن : ابن كثير تحقيق : حسين بن إبراهيم زهران- ط1- دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيعه- 
4ه/1188م. 
3 ال جامع لأحكام القرآن : القرطبي- دار الكتب العلمية- بيروت- طه- !51١/1141ام‏ 
181 جامع البيان عن تأويل القرآن الطبري- دار الفكر- بيروت- ١5٠06‏ ه / 1985 م. 
3 في ظلال القرآن : سيد قطب- دار الشروق- بيروت- ط١١-‏ 5008١/1980م.‏ 
1 الكشاف عن حقائق التنزيل : محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري - تحقيق : عبد الرازق المهدي - ط١‏ - 
داز إخياء الترات العربى حت ريروت -/411 اه / لأقةامت ان إشياء الغراة العربي- ييووت-. 2ت 
/1111مام. 


دلا إسماعيل محمد عيسى شاهين 

ثانيًا: كتب السنة 

11١[‏ ا جامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة (704 -/191ه) - تحقيق: كمال 
يوسف الحوت- ط١-‏ دار الكتب العلمية- بيروت -8/٠5١ه‏ / /1941م. 

13 صحيح مسلم بشرح الإما م أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 1175ه)- تحقيق : طه عبد الرءوف - 
المكتبة التوفيقية بالقاهرة (د.ت). 

11 فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني - ط١‏ - دار الحديث بالقاهرة -519١ه‏ / 
1ام. 

31 المعجم الكبير: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني - تحقيق: حمدي الساقي - ط١‏ - مكتبة العلوم 
والحكم بالموصل - 5٠5‏ ١ه‏ / 19/17م. 

ثالنًا: المعاجم والقواميس 

11 القاموس القويم للقرآن الكريم: إبراهيم عبد الفتاح - مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة- 
5 ه/19895م. 

13 لسان العرب :- دار صادر بيروت. ( د.ت).. 

11 ا معجم الوسيط : - مجمع اللغة العربية بالقاهرة- (د.ت). 

خامسًا: الكتب المترجمة 

31 اليوطوبيا الإسلامية في الشرق الأوسط العربي» ويصفة خاصة في مصر وسوريا : أوليفيه كاريه: مقال 
ضمن : كتاب السياسة المعاصرة: الإسلام والدولة في عالم اليوم: مجموعة من المستشرقين-- تحت إشراف : 
أوليفيه كاريه- البيئة العامة للاستعلامات(كتب مترجمة) عدد: 41/95 --11941م. 

سادسًا: الدوريات 

31 مجلة العربي : مقال: حوار لا مواجهة د/ أحمد كمال أبو المجد. الكتاب السابع أبريل 19/6م. 

1 جلة ا مسلم ا معاصرء : مقال: العمل الإسلامي في المجال السياسي :د/ جمال الدين عطية. عدد: 0 السنة 
الثانية- 95١ه/975١‏ 

11 جلة ا منار. ا مجلد الرابع : الجزء الأول 

سابعًا: دوائر المعارف 


31 دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى : دار المعارف - بيروت.(د.ت) 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث لا 


رابعًا: المصادر والمراجع العربية 

حرف الألف 

31 الأحكام السلطانية للماوردي : مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة- ط*#- “191١م‏ 

1 الإسلام وأوضاعنا السياسية : عبد القادر عودة - بيروت- طلا- 05٠5١ه/1185م‏ 

011 إعلام ا موقعين عن رب العامين: ابن قيم الجوزية- ط ”0-7 تحقيق وتعليق: عصام الدين الصبابطي دار 
الحديث بالقاهرة -/ا١5١اه.‏ 

3 الأعمال الكاملة محمد عبده: د محمد عمارة - ط١-‏ در الشروق بالقاهرة وبيروت 5١5‏ ١ه‏ / 1191م. 

11 الإمامة العظمى عند أهل السنة وا جماعة : عبد الله عمر سليمان الدميجي - ط١-‏ دار طيبة بالرياض - 
/0١ه/‏ /941ام. 

حرف التاء 

3 تاريخ الإمام: رشيد رضا - ط١‏ مطبعة المنار بالقاهرة - ٠0١ه‏ / 1971م. 

71 تاريخ فلاسفة الإسلام : د/ محمد لطفي جمعة.ص 707- عالم الكتب بالقاهرة- ١57١ه/19994م.‏ 

3 تدوين الدستور الإسلامي : المودودي. الدار السعودية بالرياض 05٠5١ه‏ 

13 التشريع ا جنائي مقاربا بالقانون الوضعي : لعبد القادر عودة- دار التراث - القاهرة - //141م. 

]٠١[‏ تميي زالعلماء من ا مفكرين والخطباء.د/ محمد بن سعيد رسلان ص 7”75- دار المعارج للنشر والتوزيع 
بالقاهرة- اه/ث١٠٠6آم‏ 

حرف الحاء 

31 الحكومة الإسلامية : المودودي. الدار السعودية بالرياض. ط١- 54٠5‏ 1ه/19/85ام 

حرف الخاء 

3 خصائص التشريع الإسلامي في السياسية وا حكم : د/ فتحي الدريني - ط"١-‏ مؤسسة الرسالة- 
بيروت- ‏ 14009ه- 194810 م١‏ 

1 الخلافة : رشيد رضا - الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة -8/٠5١ه‏ / /198م. 

حرف الدال 

]١ :[‏ الدستور القرآني والسنة النبوية في شئون ا حياة : محمد عبد الله دروزة- ط١-‏ مطبعة عسير البابلي الحلبي 
وشركاه -11785ه 7 19357م. 


]١4[‏ الدولة والسلطة في الإسلام : د/ محمد معروف الدواليبي - دار الصحوة للنشر والتوزيع- 1185م. 


معد 


3 الدولة وسياسية ا حكم في الفقه الإسلامي : د/ أحمد الحصري- مكتبة الكليات الأزهرية ١50/8‏ ه - 
م. 

)| الديقراطية في الإسلام : عباس محمود العقاد- ط- در المعارف بالقاهرة. ١/19١م.‏ 

حرف الراء 

]١3[‏ رسائل البنا : نظام الحكم - مجموعة الرسائل- دار الشهاب بالقاهرة- (د.ت) 

حرف السين 

]١11‏ سلوك ا مالك في ندبي رالمالك : ابن أبي الربيع - تحقيق وتعليق وترجمة: د/ حامد عبد الله ربيع- مطابع دار 
الشعب بالقاهرة - 5٠7‏ ١ه‏ / 191/7ام. 

1[ السياسة ا خارجية للدولة الإسلامية : عثمان عبده عثمان - ط١-‏ دار ومكتبة البلال بيروت 1995م 

١1‏ 7] السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها : د يوسف القرضاوي- ط١‏ مكتبة وهبة بالقاهرةه- 
8ه /1158م. 

1 سيرة ابن هشماه - ط ١‏ - مكتبة الإيمان بالقاهرة - 5١5‏ ١ه‏ / 1990م. 
حرف الشين 

1 الشرعية الإسلامية والشرعية الدستورية : د/ إبراهيم دعيج الصباح- ط١-‏ دار الشروق بالقاهرة - 
0١‏ ه/١٠آام‏ 

حرف الصاد 

[: "1 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي : د/ يوسف القرضاوي- ط١‏ - دار الصحوة للدشر 
والتوزيع بالقاهرة -50/8١ه‏ / /198م. 

71 الصديق أبو بكر: محمد حسين هيكل 78١7‏ - ط ". النهضة المصرية. 575١ه‏ 

حرف الطاء 

3 طبائع الاستبداد : عبد الرحمن الكواكبي. ط- دار الشرق العربي- بيروت حلب-١١5١ه‏ / 1991م. 

حرف العين 

7 العالم الإسلامي ا معاصر بين الشورى والديقراطية (رؤية نقدية): د/ عبد ال حميد إسماعيل الأنصاري- 
ط١-‏ دار الفكر العربي بالقاهرة - 577١ه‏ / ١١٠10م.‏ 

3 عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية : إعداد: د / نادية السنهوري ود/ توفيق الشاوي- 
طا- مذكرةرقم: 150. 


اعد عد 


الشورى بين تراثنا وبين مفكري العصر الحديث ملا 

[4"] العدالة الاجتماعية في الإسلام: سيد قطب - طه- در الشروق بيروت- القاهرة 07٠5١ه‏ / 19/17م. 

٠1‏ العروة الوثقى والثورة التحريرية الكبرى : جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده - ط” - تحقيق: صلاح الدين 
البستاني - دار العرب للبستاني بالقاهرة - 1997م. 

"١71‏ عناص رالقوة في الإسلام: السيد سابق - ط؟ - دار الكتاب العربي- بيروت-9/8١ه‏ 7 1917/8م. 

حرف الفاء 

1" الفساد السياسي في ا مجتمعات العربية والإسلامية : محمد الغزالي - ط١-‏ نهضة مصر بالقاهرة- ١٠٠٠م.‏ 

11 فصول في الإمرة والأمير: سعيد حوى- دار السلام- ط١-‏ «1987م. 

31 فضائح الباطنية: لأبي حامد الغزالي- ط١-‏ در البشير للنشر والتوزيع للطباعة بالقاهرة 7١5١ه‏ / 
4م 

[9 "1 فقه ا خلافة ونطورها : د /عبد الرزاق السنهوري - ترجمة: د/ نادية عبد الرزاق السنهوري» د/ توفيق 
الشاوي ط؟ - البيئة المصرية العامة للكتاب- 1991م. 

3 فقه السيرة النبوية مع موج زلتاريخ ا خلافة الراشدة : د / محمد سعيد رمضان البوطي- ط١‏ دار السلام 
بالقاهرة - 5١5‏ ١ه‏ / 1155م. 

1 فقه الشورى والاستشارة : د / توفيق الشاوي- دار الوفاء بالقاهرة- ط”- 51١ه/1997ام‏ 

3 في ظل نظام ا حكم الإسلامي : عبد الرحمن عبد الخالق - الدار السلفية ودار القلم بالكويت.طبعة 
11/6ام. 

91" في النظام السياسي للدولة الإسلامية: د / محمد سليم العوام:- دار الشروق- ط١-‏ 1988م ٠‏ 

٠1‏ في موكب الدعوة : محمد الغزالي- دار الكتب الحديثة بالقاهرة- ط” - 1576م. 

حرف القاف 

1 ] الاقتصاد ني الاعتتقاد : أبو حامد الغزالي تحقيق محمد مصطفى أبو العلا- مكتبة الجندي بالقاهرة - (د.ت). 

7 قراءة نظرية تأسيسية في ا خطاب الإسلامي : د/ أحمد ا موصلي- ط١‏ - الناشر للطباعة والنشر والتوزيع - 
اه / 1998م 

حرف الميم 

[4] مائة سؤال عن الإسلام : محمد الغزالي - طه - دار ثابت بالقاهرة -/ا51 ١ه‏ 7 1997. 

31 ال جتمع الإسلامي في مواجهة التحديات ا حضارية ا حديثة : أبو بكر القادري -- مطبعة النجاح الجديدة بالدار 
البيضاء -518١ه‏ / 119/8م. 
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[0] حاضرات حمد الغزالي في إصلاح الفرد واجنمع: جمع وإعداد: قطب عبد الحميد قطب - دار البشير 
بالقاهرة - 19/5م. 

13 مدخل في دراسة التراث السياسي: . د/ حامد عبد الله ربيع.ج ١‏ ص 178.تحرير وتعليق: د/ سيف الدين 
عبد الفتاح إسماعيل. مكتبة الشروق الدولية.ط١-‏ 578١ه/‏ ا١٠18م.‏ 

7 ال مغني في أبواب العدل والتوحيد : القاضي عبد الجبار المعتزلي:- ق؟7- تحقيق: د/ عبد الحليم محمود 
ود/ سليمان دنيا- مطبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة -1977١م.‏ 

3 من فقه الدولة في الإسلام : د / يوسف القرضاوي- ط١-‏ دار الشروق بالقاهرة- 19١5١ه/‏ 1199م 

حرف النون 

[49] نظام ا حكم ني الإسلام : د / محمد يوسف موسى- دار الفكر العربي بالقاهرة (د.ت) 

1[ نظام ا حكم في الشريعة والداريخ الإسلامي: ظافر القاسمي ص 75- 55.طه -- دار النفائس لبنان 
6ه /60ؤام. 

011 النظريات السياسية الإسلامية : د/ ضياء الدين الريس. مكتبة دار التراث بالقاهرة- ط/ا- 19175م. 
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ملها 


ها محمد بن عبدالعزيز الفراج 


د 


هقة 
الحمد لله الذي تكفل بحفظ هذا الدين كما قالوِبكَ في محكم التنزيل : 8 إِنَاحح لاخر وَإنَ م َفِظُوتَ 4 الحجر: ١١5‏ 

والسنة داخلة في الحفظ ؛ إما لكون الذكر يشملها ؛ أو لكونها مبينة للقرآن”". 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية وهادي البشرية» وعلى آله وصحبه البررة الأخيار 
حملة الشريعة الأطهار» وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. 

وبعد "فينبغي أن يفهم عن الرسولوّة مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه مالا يحتمله» ولا 
يقصر به عن مراده وما قصده من البدى والبيان» وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله ورسولهية أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو 
أصل كل خطأ في الأصول والفروع؛ ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصدء فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من 
المتبوع مع حسن قصده» وسوء القصد من التابع » فيا محنة الدين وأهله» والله المستعان» وهل أوقع القدرية والمرجئة 
والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ حتى صار الدين 
بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام» والذي فهمه الصحابة: ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجورء لا 
يلتفت إليهء ولا يرفع هؤلاء به رأسا"”"' 

إن الانحراف في فهم السنة النبوية» والعدول عن الصواب بقصد أو غير قصدء هو موضوع من الأهمية 
بمكان ؛ لتعلقه بالوحي الثاني من التشريع » فإنما يشرف العلم بشرف المعلوم» وتعلقه بنبينا المعصوم. 

والانحراف في فهم السنة الشريفة أمر خطيرء وله أثر كبير؛ لأنه أحد شطري الانحراف وقرينه» وهو إنكار 
السنة جملة وعدم الاحتجاج بهاء بل قد يكون الانحراف في فهمهاء أخطرَ على المسلمين من إنكارها- من 
وجه- وأشدّ ضررا ؛ لأن إنكارها ظاهر معروف؛ والحذر منه متوقع. 

وفهم السنة وفقههاء نعمة وهبة من الله يمن بها على من أراد به خيرا من عباده؛ فقال النبية : الاق 
3ج خكةاقات خقهل )) ” 

وقد كان أهل الحديث يثنون على الرجل بفهمه الحديث؛ فيقال: كان يفهم الحديث» أو كان حسن فهم 
الحديث؛ أو يجرحونه بجهله ذلك فيقولون: لم يرزق فهم الحديث؛ أو لا يفهم الحديث”". 
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الانخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره [3 8 


ولقد انحرف أقوام في فهم السنة فشطت فهومهم» وتاهت عقولبم» فمنهم من فرط وجفاء ومنهم من أفرط 
وغلاء وسبيل الحق بين بين» الطريق الوسط » هو خيرها وأحبها إلى الله. 

وقد أخذ الا نحراف في فهم السنة النبوية مناحي متنوعة» بأشكال كثيرة» وأسباب متعددة في القديم» وقد زاد 
قوري ووالعقير مقط ره وو لاون الاك :موه اندها و لقي »+ ونا الون يه اقائن بقق خضا ره سادية ريدق 
حديئة- كما سيأتي- وما أصيبوا به من ضعف وهرمة: 

هذاء وإن كان كثير منه في السابق عن اجتهاد وحسن قصد- وهما غير مسوغين ولا يكفيان- فهو في 
الحاضر- غالبا ع- عن عناد وهوى وزيغ وسوء نية وفساد طوية. 

وإن معرفة أسباب الا نحراف في فهم السنة» هو المرحلة الأولى» واللبنة الكبرى؛ لعلاج الانحراف رفعا- 
وقاية- ودفعاء فلن يمكن معالجة هذا المرض الفتاك إلا بعد تشخيص الداء ليتوافق الدواء» لوقاية وشفاء الأمة 
جماعة وأفرادا من هذا المرض العضال. 

ولأهمية هذا الموضوع وأثره الكبير على الأمة في عقيدتها وأخلاقها وسلوكهاء حرصت أن يكون موضوع 
بحثي حول الأسباب المؤدية لهذا الانحراف ؛ لتوقيها والحذر منها ؛ خشية أن نقع فيها أو نقترب» كما قال حذيفة بن 
اليمانت#ه : ((كان الناس يسألون رسول الله يليدٌ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني))””) 

فكان هذا البحث محاولة لسد تلك الثغرة باسم : (الا نحراف في فهم السنة النبوية: أسبابه ومظاهره) 

وقد جعلت هذا الموضوع محتويا على مقدمة» وأسباب الانحراف في فهم السنة» وخاتمة» وفهارس. 

فالمقدمة تحتوي على تمهيد بأهمية الموضوع ومكانته وشدة الحاجة إليه» ومحتويات البحث. 

وأسباب الا نحراف في فهم السنة» ومظاهره» وتشمل الآتي: 

١‏ - مجاوزة الحد في استعمال العقل في فهم السنة» ومظاهره. 

” - الإفراط في الأخذ في الظاهر في فهم السنة» ومظاهره. 

0-3 التوسع في التأويل في فهم السنة» ومظاهره. 

4- التعصب لفرقة أو لمذهب عقدي وأثره في فهم السنة» ومظاهره. 

ه- التعصب لمذهب فقهي وأثره في فهم السنة» ومظاهره. 

- اتباع المتشابه والمجمل من السنة والتشبّث بهماء وترك ردّهما إلى ا حكم المفصل» وأثره في فهم السنة» 


تقد خا ته دن حقتة) جغا تاضهه غمم). 


ها محمد بن عبدالعزيز الفراج 


0-1 عدم معرفة أسباب ورود الأحاديث النبوية» وترك تقصي ذلك من مصادره» وأثره في فهم السنة» 


4- الغفلة عن النظر في فطرة الله وسننه الكونية في خلقه التي لا تتبدل. 

- ضعف الاهتمام بالسيرة النبوية» وعدم التضلع منهاء والغفلة عن الأحوال. 

-٠‏ عدم ضبط أسس اللغة ومعرفة كلام العرب» وأثره في فهم السنة» ومظاهره. 

-١‏ الجهل بأصول الشريعة» وفنون العلم» وعدم الإلمام بمقاصدهاء وأثره في فهم السنة. 

5- مخالفة طريقة أئمة الحديث» والجهل بمنهج حفاظ أهل الحديث ونقاده في الحكم على الأحاديث. 

١‏ - التأثر بأفكار وتوجهات غربية منحرفة» والا نخداع بشبه استشراقية» والشعور بالانهزامية. 

والخاتمة» وفيها أهم النتائج» وبعض التوصيات المتعلقة بالموضوع » وفهرس المصادر والمراجع 

وأسأل الله الكريم المنان الذي أعانني على ذلك أن يوفقنا للصواب» وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» وأن 
يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل» إنه أرحم الراحمين» وأجود الأكرمين» وهذا 


أوان الشروع في بحث هذا الموضوع. 


ناقا قّة جه د 3112 غ05 

إن الانخراف في فهم السنة النبوية مسلك جد خطيرء له آثاره السيئة المدمرة على الأمة في عقيدتها وسلوكهاء 
وإن له أسبابا كثيرة متنوعة» لا يمكن حصرهاء لكن يمكن إجمالها وردّها إلى أربعة أسباب رئيسة» هي الغلو 
والتكلف والجهل والتعصب» وهي صفات ذميمة» وأحوال رديئة» وهاك تفصيلها وتوضيحهاء وعرض 
مظاهرها : 

- أجوة ع حتف لض 3 83172ه ول 

إن من أعظم نعم الله على بني آدم العقل» فهو من كرامته لبم» كما قالوِيك: © وَلِقَد كرما ب ادم وبملَمْ في 
لير وَالحْرِ وَرَدَضْكهُم يس الطَيبَاتِ وَمَضََلتهُرْ عل كير مِسَّنْ لقنا تَفضِيلًا 4 الإسراء: ٠١‏ 

فبالعقل يفهم النص ويستخرج فقهه؛ وبه تُعرف درجته » وبه يقاس عليه» وبه يُتجلى مشكله ومختلفه؛ 
فيجمع بينه وبين معارضه. 

قال ابن الجوزي (ت0417ه): "أعظم النعم على الإنسان العقل؛ لأنه الآلة في معرفة الإله سبحانه 
والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل» إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد » بعثت الرسل وأنزلت 


عد 


الانخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره لما 


الكتب» فمثال الشرع الشمس» ومثال العقل العين» فإذا فتحت وكانت سليمة» رأت الشمس» ولا ثبت عند 
العقل أقوال الأنبياء الصادقة بدلائل المعجزات الخارقة» لم إليهم واعتمد فيما يخفى عنه عليهم» ولما أنعم الله 
على هذا العالم الإنسي بالعقل» افتتحه الله بنبوة أبيهم آدماككلة. فكان يعلمهم عن وحي اللهويك, فكانوا على 
الصواب إلى أن انفرد قابيل بهواه فقتل أخاه» ثم تشعبت الأهواء بالناس فشردتهم في بيداء الضلال حتى عبدوا 
الأصنام» واختلفوا في العقائد والأفعال اختلافا خالفوا فيه الرسل والعقول اتباعا لأهوائهم؛ وميلا إلى عاداتهم, 
وتقليدا لكبرائهم ؛ فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين”"'. 

وإن من المعلوم أن لكل شيء حدودا وضوابط» لا ينبغي أن يقصر عنها كما لا يتعداهاء فالحسنة بين 
سيئتين» وال حق بين طرفين؛ فلا بد أن يسير بميزان وتوازن؛ ولله در الشاعر إذ يقول: 

ولا تَغْل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم”" 

فإعمال العقل في نصوص السنة من جهات عدة: من حيث نقده سنداء والنظر في متنه ؛ ليتأكد الباحث من 
عدم مخالفته لنص أقوى منه » ومن جهة فقهه ومعناه وما يستخرج منه. 

لكن ليس للعقل أن يكون مهيمنا وحاكما على نصوص الوحي قبولا ورداء بل يجب العكس» فيستسلم 
للشرع ؛ لأنه من لدن حكيم خبير» فالإنسان بعقله قاصر عن إدراك الغيبيات وحقيقة المصالح والمفاسد وفهمها على 
وجهها فضلا عن مصالح الأمم والمجتمعات في كل زمان ومكان» فخالق العقل أعلم- ولا مقارنة- بما يصلحهم 
في شئون دينهم ودنياهم » كما قال اللهكّلة : + آلا يَعَلَمُ من حَلىَّ وَهْوَ اليك َخْيرُ () * الملك: 15؛ ما يؤكد على 
العقل حتميّة التسليم والانقياد لرب العالمين. 

ثم إن العقول متفاوتة ومتباعدة أبعد مما بين التّرى والثُّرِيّاء وما بين السماء والأرض» بل وأحيانا متناقضة» 
فما تراه حسنا مباحا قد يراه غيرك قبيحا تمنوعاء بل والأغرب من هذا كله أن العقل الواحد قد يستحسن ما يراه 
بالأمس قبيحاء أو يكره ما كان قبل محبوباء وهذا واقع مشاهد» لا يمكن تجاهله ؛ لعدة مؤثرات داخلية وخارجية ؛ 
ولتنوع الثقافات ؛ ولغلبة الأهواء وتعدّد الرغبات» فسبحان سي الخبير! وصدق اللهغللة إذ يقول: # وَلْو أتَبع 
َلْحَقُّ َهْوَهُمْ لقَسَدَتٍ السَكوتُ وَالْايْضُ ومن ضهرك بل أيهم بِنِكَرهِمْ همعن وَكْرهم مُعرضُوت (0) *4 
المؤمنون:١/09,‏ 


1 ( 4 782 86 )( 

58> : 887 278:3 قا :35> ( 621) ؟ «قلاءة تق 230جد / عن ). 

()17/5/ : تج طرةع7 0/5 غلة ج للا 05 خل0ةدماقا 6 4 إلا/ذتها 58/5.3 نا ؟ 5 +800 مق ( 01 
خ0ث) جنا تجف11 /5/ 6/5101 ( 55 92 دق - غ6 ) 
5) جب عمق 75تلصدة 50506 0ودمتا). 
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وعليه فبأي عقل يحكم على السنة؟ أبعقلك» أم بعقل زيدء أم بعقلي بالأمس» أو اليوم» أو الغد؛ فتصير 
الأحكام مضطربة؛ وتصبح الأحوال فوضى عارمة؛ وجرأة في رد السنة بلا ضوابط ولا قيود'"") 

وهنا حقيقة لا بد من معرفتها والتنويه بهاء وهي أن النقل الصحيح» لا يعارض العقل الصريح» والتأكيد 
على درأ تعارض العقل والنقل؛ ولله در ابن تيمية (ت 1/8/اه ) حيث أتحف الأمة وقضى عنها دينا بكتابه الموسوم 
ب «موافقة صرد يح المعقول لصحيح المنقول» أو «درء تعارض العقل والنقل»» فما فما توهم في النصوص من تعارض» 
فإما أن النقل غير صحيح» أو أن المعارضة غير صريحة» كما صرح هو بذلك بقوله: 'فالمعقول الصريح» موافق 
للشرع متابع له كيف ما أدير الأمرء وليس في صريح المعقول ما يناقض صحيح المنقول» وهو المطلوب”"""". 

وقال الشاطبي (ت0٠4/اه):‏ "لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع ؛ فإنه من التقدم بين يدي الله 
ورسوله» وهذا هو- أعني عدم تقديم العقل على الشرع- دعي الفومارة بموعليه انوا وال و يفا 
إلى الجنة فوصلوا"”'"". 

ومن مظاهره» رد بعضهم حديث أبي هريرة#ه الذي في صحيح البخاري في غمس الذباب إذا وقع في 
الإناء ؛ نجرد توهم مخالفته لعقولهم القاصرة» فعن أبي هريرة# قال: قال النبيية: ((إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم» فليغمسه؛ ثم لينزعه ؛ فإن في إحدى جناحيه داء» والأخرى شفاء))'”") 

وهذا يدل على قلة بضاعتهم » وضيق أفقهم؛ حيث لَا لم تحط به عقولهم؛ وقصر عنه إدراكهم» أنكروه؛ 
ولما جهلوه عادوهء كما قيل: الناس أعداء ما جهلواء وقد ذم الله المشركين بتكذيبهم ما لم تدركه عقولهم 
بقولهغّالة : #إبَل كبوأ يسَا لد نحطو يمه وَلمَا َم كأوبلك. )4 يونس :79, فقدرة اللهولك عظيمة» لا حدّ لبا» فهو قادر 
أن يجمع بين النقيضين: الداء والدواء في هذه الحشرة» كما جمع بين النقيضين في العسل والفضلات في حشرة 
أخرى » وكما يوجد في بعض الأفاعي السامة علاج ومنافع لبعض الأمراض» ثم إن الطب والعلم الحديث- وإن 
كان لا ينبغي أن يتوقف الإيمان عليهما- قد اكتشف أن حشرة الذباب كذلك؛ تحمل سما ودواء بتجارب 


وتشريحات» لا تقبل الشك» وبه يظهر جليا أنه لا ينبغي أن يعتمد على العقل في صحة النصوص وقبولها أو 


98 ١ دهان‎ 

(2) 6385م ( 5 

66 2 كم 1 : «< عمج :18002919 اا) 
(8) 45923 قدة) 


5886013 3 / تغتةه عمناومنه ) 
ران : مرج 1 2ة/0<90 62 ( 561 ت) جه 3570 2050/85ه24 »اج ( تق حن) ؟ 5ط 3ط 
83 ( 681) ؟ 3 195551072 ج185 ( 1غ ). 
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الانخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره لما 


خجنة ء 32 و6 تقلط 12إ3غتفا جه 

لقد خاطب الشرع المكلفين بما يفهمونه» وأرسل كل رسول بلسان قومه ؛ ليفهموا عنه دينه» فتقوم عليهم 
الحجة» وليعذير إليهم؛ » كما قالغال : : # وما أَرَسَلنَا من رَسُولٍ ال 0 عع 
وَيَهَدِى من يَعَآدُ وَهْوَ لْمَرِيرٌ ألْحَكِيِمُْ (2) 4 إبراهيم: 4» وكما قال الرسولق: (( لا أحد أغير من الله ؛ 
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله ؛ ولذلك مدح نفسه» ولا أحد 
أحب إليه العذر من الله ؛ من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل))!*" 

ومن هنا يتبين أن الشرع أوجب علينا أن نأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة» وأن هذا هو الأصل» لكن 
من غير غلو وإفراط» فتزل القدم؛ ونجاري بعض من حاد عن الطريق السوي؛ كأبي داود وابن حزم الظاهريين 
ومن تبعهماء فلا نعدل عن الظاهر إلا بمسوغ قوي» وقرينة ظاهرة تقتضي ذلك» وإلا كان مجاوزة ظاهر النص 
ل لل ل ا 
لَه لايحِت الْمعَيد لَمُعَكريت 08 4 البقرة: ٠‏ 

وبما أن الظاهر هو الأصلء» فإن المجتهد لو بذل وسعهء فأخذ بظاهر نصء» وليس الأمر كذلك» لكان 
معذورا غير ملوم» فعن عدي بن حاتم قال: لما نزلت: # حَقَّ يتن كر الْحَيَط الْأِيضٌ مِنَ ألَيْط السو )4 البقرة : 
17 عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي ؛ 
فغدوت على رسول الله يل فذكرت له ذلك؛ نقال ٠‏ ك6 خج36 7ل 295 ١)‏ 

فعدي بن حاتم ذه فهم النص على ظاهره؛ وهو وضوح الخيط والحبل الأبيض من الأسودء فتوهمه حقيقة 
الخيط والحبل المعروف» بينما المراد به مجازاء وهو اتضاح سواد الليل من بياض النهار وسطوع الفجرء فعنده ينتهي 
الأكل والشرب» ومع ذلك لم يأمره النبييّ بقضاء ذلك اليوم ؛ لاجتهاده وبذل وسعه بأخذه بظاهر النص» وإن 
كان أخطأ. 

وكذلك فعل أزواج النبيية حيث أخذن بظاهر قوله؛ ولم يكن هو مرادهيّة» فعن عائشة: أن بعض أزواج 
النبيك؛ قلن: ((يا رسول الله» أيّنا أسْرَعُ بك لحوقا؟ قال: أطولكن يداء فأخذوا قصّبة يذرعونهاء فكانت سَؤدة 
أطولبن يداء فعلمنا بعدٌ: أنما كان طول يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب الصدقة)) وفي لفظ 


206206 0 اتدل تطنله) عقا 2ل ختمتات) 
مه نت عقوده عنمن عنتما خنله) | (متات) 
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لمسلم قالت: قال رسول اللْمي: ((أسرعكن لحوقا بي» أطولكن يداء قالت: فكنٌ يتطاولن» أَيتُهِن أطول يداء 
فكانت أطولنا يدا زينب ؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق))"" 

فلم يكن أزواج النبيية ملومات حينما أخذن بظاهر النص اجتهادا منهن أنه هو مراد رسول الهو بذلك 
طول اليد حقيقة لا مجازاء ما يؤكد أن الظاهر هو الأصل إلا بقرينة تدل عليه. 

فمن مظاهر الإفراط في الأخذ بالظاهر في فهم حديث أسماء بنت أبي بكركد؛ قالت: سألت امرأة النبي و 
فقالت يا رسول الله: إن ابنتي أصابتها الحصبة؛ فامّرق شعرهاء وإني زوجتهاء أفأصل فيه؟ فقالولة: ((لعن الله 
الواصلة والمستوصلة))”"" 

فهذا نهي عن وصل الشعر سواء بشعر مثله أو بصوف أو خرق» وسواء وصل وربط به» أو وضع على 
الرأس» ومن خص النهي بالشعر ؛ لأنه النصوص عليه» وأباح وصله بالصوف ونحوه» أو أجاز وضع الشعر ونحوه 
على الرأس» فقد أفرط في الظاهرء وغفل عن المعنى» وهو مخالف للفهم الصحيح للسنة» كما نص عليه أبو 
العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت105ه) فقال: هذا الحديث نص في تحريم وصل الشعر بالشعرء وبه قال 
مالك؛ وجماعة من العلماء» ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق أو غيرها؛ لأنَّ ذلك كله في معنى 


-. 22 


وصله بالشعر» رسرم : 0ج 6تعؤة !يبنا وال جقل 2 وقد شد الليث بن سعدء فأجاز وصله 
بالصوف والخرق» وما ليس بشعرء وهو محجوج بما تقدّم؛ وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إثما 
نهي عن الوصل خاصة؛ وهذه ظاهريّة محضة؛ وإعراض عن المعنى. «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 
1/0 1). 

ونقله عنه تلميذه المفسر أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ( ت١517ه‏ ) فقال: "وشذ الليث بن سعدء 
فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعرء وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر". «الجامع لأحكام القرآن» 
5/90 ؟١).‏ 

وقد يكون من مظاهرهء من يرى أنه يجزئ في هذا الزمان إخراج الشعير في زكاة الفطرء وإن كان الشعير ليس 
من قوتهم» وكذا منع إخراج الرز ونحوه ؛ تمسكا بنص الحديث وجمودا على الظاهر» وإعراضا عن المعنى المقصود 
بشرعية صدقة الفطر”"". 


وأمثلة ذلك كثيرة عند الظاهرية ‏ كما يظهر جليًا في كتاب «ا محلى) لابن حزم » وقد صنف فيه كتب””". 


5760065 03د ندنق) قرا [0/النتقه غت/جة!ة :جققامت» زان 585 
2060 ور مامه انطع ) قت تانعتظل عتتت) ووفن 0ت توناجققة .275 زنننا ). 
5) اج بهاوم كنففقه وا (قهالوق). 5000 ' 

:+ ززدكرت/١‏ 3 3184372 ؤقة 68 غة »638 ؟0880 8004831314 2 : وق 35 فج فاد. 


الا نخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره 68 
ذا جحند تقلي0 122اة عقا عل 
وإذا علم - نما تقدم آنفا - وجوب لزوم الأخذ بظواهر النصوص » فليس معناه الجمود على الظاهر في جميع 
النصوص في كل حال جمودا محضاء وحرفية موغلة» وعدم تأويلها لمقتضى نص آخر. 
فإذا ما وجد مسوغ وقرائن تدل على تأويل النص» وعدم إرادة ظاهره» وجب المصير إليه. 
لكن يجب أن لا يتوسع في تأويل النصوصء ويهجر ظاهرهاء فيقع الا نحراف» ونسيء فهم السنة النبوية''". 


66) نالوق ؟ مهقن حر 2 ار > ( 6 -تلتنات) 15د 2 855 0 م) - جل نمق 3356 2 6 45 
عا جتعقلة رغد رقجا ره /» ذائتتا) جقتننا؟ وله 2 ج عه 4 6» 0 ت6تاجقه ها ر 2 ظة » 0نت) 
بقتمقع 2 5 58 ( 3هأنتاجق ع5 2 95> هنا عت جتاب) الجا 2 23 58 02اءة» دنا 
<05002) :18 (ناععه 418 ق88 2 < 8 نانم 0/63 ( ( شيط نقذ وعرطعص صفق ق عونا صو 
ل 560850685 بتر عرونجان: (530-0:3 لط 5 8 تلفافح ركومة, حقة غناوه طن نا علو 
قفكام)) )) ج2 تلفق ؟ لدجقك 8/5 3 16 - اجن : 7 8005/1019 ومتقصن #ذهنا 228 ) 

جققة و7 3891 8ه 88250635 ملوة5 ركنا عاناوقك نفضة 0/6 كيقها 6ج ة مقاءد 085 22356 
اننا ين ا ؤظمم 2 2813 7مص 001365 ع8 بقجاءا 03 نما جناتة) جاذققات: عق بزاءه. 
0735 (ماتدعنا عقة ج35 0-0 +505 تاك 2 5 > 76> 9نتن) عققة فاة 0105 
ققد 2 85 جه ( 

المي ان 

تعظها 08651381 قطؤضت در عفيضة. 35 4 0ل) 

8666/2 جنا ففمك مقلم نه لاطاوظة زتفؤفة 0/6 جقةنة 5226 اناج 

86 : 345 4 8) جا رقجاا 20> 8ن ) 

عفان 2063 والفبامة 0 9123و ننه وم8 -زتنيعا, ينا عاو ودقتقمنلا #أخفنا رق عزنا قطق رب 2 معنا عاك 
5 نط روخ 056/85 6خان 2 2 لتقف ذقص 099 . 

ادص وفق للا(" 212 7تة/ نذا جلذذا 6/6 عتمتا قلط الوق بقزواإفم ذا : اننا بد 

- جاأفتح 50525 قاق؟ +ججغنا جاذة 8/62 م تلفطنا جافتمل 5/5: وقطلقهه :17د قا جافع 65 انام 


083670 كنا جتا/ ؟ و08 ور + لوطه وهفة ع5 رقجاا 005/04/5103) جه طاطلق نل 


(60) 
: جاضتقك ١5‏ 2 :85 :25905 : 3817ب قفن 2685 اجا تعن جتن 335 خاطا ها 2563 85 قلاط 
0 حم 


0300-2 00-7 


جأف 506 قد 2 75 5ظا»: ١/3‏ فيقنا :زا 8 زضؤة 0/6 موقل فحص مزقّ5«ننةا و0123 مده 
هجر 729002222022090 
افوص وفوا فونه ع ننا5719222. ( 

0 - لكأ ساويمة مقو فقضط 0 صعاو” 6ق جاتب تجلطااتء 2/6 19/362 5ج 65١‏ 
به 2 « 90202 50و 280 ) 
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وان تطاقومه تأويل كرام البياك واغواط الناعةة. ٠‏ يله غفلف كا ها وق اديه ولك راثك 
بدعوى مخالفتها للعقل ؛ لعدم إدراك عقولبم لذلك»: كأحاديث خروج الدجال» فقد أولوا ما معه من الفتنة بأنه 
إشارة إلى كثرة الشر ودواعي الفتنة وظهور الا نحلال» وفتح باب الشهوات والشبهات على الناس» وأن ما معه من 
خوارق العادات والقضايا الغريبة والأشياء العجيبة» يقصد بها الحضارة الغربية وما أخرجته وتصنعه من أجهزة 
وآلات سعدا ك باهز وتقية هائلة متقدمة: 

قال الشيخ محمد عبده المصري (ت777١ه‏ ): "إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح» التي تزول 
بتقرير الشريعة على وجههاء والأخذ بأسرارها وحكمها" 2" 

وهذا توسع وإفراط في التأويل» وهو مرذول مستنكرء بعيد عن الصواب جدا. 


و20 1ن -لالجاطتيجه - 2 27 و0287 5 لأاجلن خنة ك0 0285 004 و0 5 وطدط موا ولئة مقادة ده 
05535 اجن منهنة !: (8330:3ا ...)89 زق/: قله 6اتزج نج لاجأن: لج 9135 :مه عناه 
ذا > جاه يصع 8153 نمه _ارلاجان: 35 م2 كلا فبله تجن نط رودق خوط 1865 مشجاطا 6/ لوص وفوا + 
عقا . < 8 نزافاط قة/0)» ( 3تدخ) ؟ مأكلاة > (غ /غذا جتنم /غ)جق]ة : 05 )| 602586 د0170» 
6 ذا لابدنا) 
5 خا مم30 م0852 0/05 - طساو اناما قفر 0 ول تجعرج هذ افق ج31 دضنف 3537 
نوعلم مفاف لقا ونه لتند قطن مجن رتفمشا مص وفوا +#تطح خيا بق عاج 77 لقا تلطه 
606 نفاع/51 عكينن لوه 25/0 خا 0183/46 . 
5 نومة عمجن يط نفظا0 قل -8 رك 16/7 نل تف للا + 22846 هه 01356 
مج281 2 جو تقلغا 082 3 و 257 ذ.ائ>» 020600 8 ا و مة جق مصتها وامق ماه 
4 فق قبع 06020 > . 601735 (قطة) جاطجناء! ف ذا نف : قرم لكل 18ق. 
«31 3003 ان تنا جلفقةة 3 موط طم 0/5 3 ... تلم فظناو طن 
5 : »الفلتيعطقز + وللقق توص 880505/35. 05> 0703685 زابدنا) 
جنا -41 لمأن -9ن: ةع جي0 تم موق «#قرم9008) وطن للطنا جه دا كال 
عوك ود وود قشنا عق كل تناج ناز تدفدمققة دما تهنا 8 ! 
نؤن". لك 8ه ( 58 
(ق6) «<قه ا 5 ) 50/89 طن 7711500635 8332 ا جنا كن 5ن 09م 
601 ةزمه[ رز غة أ913)808» ١‏ تن ؟ 6292 قانناة). 
تق نمه 6/2 2 م84 باذا) جم : قز ج265 ( 81ت جنة) ؟ 1لؤ6ة > <صقتنة زة دح 


عمد __عد 


الا نخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره رلا 


91820010102 1140/ جالظنا 1ك اها وتجلةتة. 
التعصب لغير الحق واتباع البوى هما داء عضال؛ ومرض فتاك؛ ليس على الأجساد فحسّبء بل داء على العقول 


والقلوب» كما قالعَللة : #وَمَنَأَصَلٌ مِكَ نيم هوَئيِسَبرِ هُدَى يِب اواك ألْهَلَايجَرى الْفَوَمَالطَدِِنَ # القتصص: 5٠0‏ 
إن موقف المسلم الحق أن يكون عدلا مقسطا مع ربه ومع نفسه ومع الناس جميعاء كما قال اللهكللة: 


6 لس سا سير م م ملم را سر 2 دكي 42 4 > مع اسه رمح جر رع > 2ع برج يدعو يه 
#يكأها الْذينَ >امنوأ كوو موَكمِينَ بِالْقِسْط شْهَدَآه يِه وَوَ ع أنفيِكٌُ أو الْوَدَينِ وَالْأَوَبينَ إن يك عَنِيًا و مَقِيرا دَلَهُ وَل 
ره رسا د و موس ساس 0 ستو هج 2 حم ول غير يت خرصا مين اع ميض اس لل حب عبن“ 
ما فلا تَيَّعُوأ اموكة أن تَحَدِلُوأْ وَإِن تَلَوْ أ أَوْ تُعَرصُوأ فَإِنَّ ألَّهَكانَ يما تَكَمَلُونَ حيرا * النساء: 18 فيجب على المسلم 


أن يكون مع الحق أينما دارء ولا يحمله التعصب لمذهب عقديء» الانحراف عن فهم السنة» وأن تكون طريقته 
البحث والنظر في الأدلة» ثم الاعتقادء لا أن يعتقد شيئا ماء ثم يبحث وينظر في الأدلة ما يوافق هواه» فيبحث ثم 
يعتقدء لا العكس» كما يفعل بعض من لم يوفق» فتأمل الفرق. 

وتلك المذاهب والفرق كثيرة» كل تمسك بأحاديث ؛ لنصرة مذهبه وفهمها فهما خاطتا ؛ لإعطائه الصبغة 
الشرعية» وترويجه في الناس» والدفاع عن الاعتراضات الموجهة إليه» سواء كانوا من الخوارج أو الشيعة أو المرجئة 
أو غيرهم من الفرق المشتهرة المعروفة. 

فمن مظاهر ذلك» فهم الخوارج لحديث أبي هريرةه قال: قال النبيّةة: (( لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن))9) 

فقد فهم منه الخوارج تكفير المسلم بارتكاب الكبيرة ؛ لأن النبيية نفى الإيمان- وهو بمعنى الإسلام- 
عمن ارتكب الزنى أو شرب الخمر أو سرق» فقالوا: يدل على أن مرتكب الكبائر كافر خارج عن الإسلام. 

وهذا فهم خاطئ وانحراف في الفهم» فعند تأمله يتبين أن الأمر ليس كذلك ؛ لأن النبييّة نفى عن مرتكبها 
الإيمان: أي كماله لا أصلهء ولذا كان نفى الإيمان عنه لا الإسلام» ثم إنه يرد فهمهم المنحرف تقييد النفي حال 
ارتكاب هذه المعصية بقوله:ة: ((حين يزني وهو مؤمن ...حين يشرب ...حين يسرق)) فهو ليس نفيا مطلقا. 

وأيضا فهذا حديث مجمل محتمل؛ يردٌ ويحمل على الأحاديث الأخرى- كما سيأتي في السبب 
السادس- الواضحة التي يزول بها هذا الإجمال في هذا الحديث؛ كحديث أبي ذره: عن رسول الهو : 


امه نك ود وختاتن تصتصن قتا متم ) 8 0 /تقلعع ) 
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إددع محمد بن عبدالعزيز الفراج 


((أتاني آت من ربي» فأخبرني- أو قال: بشرني- : أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاء دخل الجنة )): 
قلت: وإن زنى» وإن سرق؟ قال: (( وإن زنى وإن سرق))”"' 

ومن مظاهر ذلك» فهم الشيعة لحديث سعد بن أبي وقاص#ه؛ عن رسول اللدوّلة أنه قال لعلي4ه: ((أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي))" '' فهموا منه فهما خاطئاء حملهم على الغلو في علي بن أبي 
طالب ؛ ففضلوه على جميع الصحابة ؛ لكونه بمنزلة كبيرة من النَبِىَكه كمنزلة هارون من موسى باستثناء النبوة؛ 
وزعموا أنه أفضل من أبي بكر وعمر: » وأنه نص على خلافته» وأولى منهما بالخلافة» وأن من تولى قبله فهو 
ظالم سارق ولا يستحقها"". 

وهذا فهم مجانب للصواب؛ وانحراف في فهم السنة الشريفة» فالحديث لا يدل على ذلك» يبينه سبب ذكر 
النبييّة هذه الفضيلة لعلي# ؛ وهو ما ورد في الصحيحين في أول الحديث المتقدم عن سعدكه أن رسول اللهكلة 
خرج إلى تبوك واستخلف علياه» فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قالوَفةُ: ((ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي )) 

فبعد تأمل الحديث» وذكر السبب يزول العجب» فلا يدل على أؤلويّة عليه في الخلافة وتقديمه على أبي 
بكر وعمرد» وإنما قالوّة له: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)) تطييبا لخاطره؛ وجبرا 
لتخلفه» ورد تهمة المنافقين عنه في تركه الخروج مع المؤمنين للجهاد ؛ لأنه اهتم وتساءل: ((أتخلفني في الصبيان 
والنساء؟)) فأجابه النبيوة بأن هذا لا يوجب نقصاء وأني استخلفتك على أصحابي مدة سفري إلى تبوك ؛ لشدة 
الحاجة لذلك؛ كما استخلف موسى الكل أخاه هارون على قومه حينما أراد ربه تكليمه» فلا ضير ولا لوم عليك في 
تخلفك عن القتال» ولا تبالي أو يهمنك لمز وشماتة المنافقين”*". 

وأيضا لم يفهم عليه نفسه هذا الفهم من الحديث» مع أنه هو المعني بهذاء ولا غيره من الصحابة» بأنه 
أولاهم بالخلافة بعد رسول اللْهوِيْة» بل بايع مختارا الخليفتين وكان خير تابع وناصر لهما. 

ومن مظاهر ذلك فهم المرجئة حديث أبي ذره- المتقدم آنفا- عن رسول اللْهوِية: ((آتاني آت من ربي » 
فأخبرني أو قال: بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاء دخل الجنة))؛ قلت: وإن زنى » وإن سرق؟ 
قال: (( وإن زنى وإن سرق )) فانحرفوا في فهمه» وزعموا أنه يدل على فكرهم الضال في عدم اشتراط العمل في 


0ت تنه 86د ترعتده عمنطا عقدن غمغة )ورا تله لما)جرة :مون باجةغ/© خدج ( معنا 
جف ةلم هه وحة زانتة جتانه) 


96640 (ا لهام ان لحتان) ”ا 0662/0 00ت ) 
98 لين 37 ل 8 تر 2/9 0 00 ) ؟ 5568062 ج80 028 ). 
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الا نخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره ا 
الإسلام» وإنما يكفي الاعتقاد في القلب» وقالوا: كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فلا يضر مع الإيمان معصية» وأن 
العمل ليس شرطا في الإيمان وإنما هو شرط في كماله؛ وأن الحديث دالَ على ما نقول حيث بشر المسلم بالجنة ؛ 
لا تاد القنيناتوة تحتيي 1 ولو طرق و 

وقد تقدم هذا المثال عند الحديث عن الخوارج؛ وأنه تحمل الأحاديث بعضها على بعض ؛ ليجتمع شملها 
وتتوافق مع عموم نصوص الشريعة» ويزول ما يتوهمونه من تأييد مذهبهم الباطل المخالف للنصوص. 


ا سم اح محم 


5 2014 32 ة1 © 31:2غها ول 

مصادر الفقه الإسلامي هي نصوص الوحي من كتاب وسنة» فعليهما المعوّل والمعتمد» وإليهما المرجع, 
وبهما الاستدلال» فلا يجوز لمسلم أن يحيد عنهما قيد أنملة» ولا يحمله التعصب لفقيه أو عالم ما أن يقدم عليهما 
غيرهما فينحرف عن سواء السبيل ويضل ضلالا بعيدا. 

وقد حذر أئمة المذاهب» ومقتوا أشدّ المقت من عارض السنة بأقوالبم» أو تعصب لهم » وأمروا بترك 
أقوالبم إذا خالفت السنة» فقال مالك بن أنس (ت 175١ه):‏ "(إنما أنا بشرء أخطئ وأصيبء فانظروا في رأبي 
فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكلما لم يوافق الكتاب والسنة» فاتركوه . 

وقال الإمام الشافعي (ت 5١٠ه):‏ 'إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقال- أيضا- :كل ما قلت فكان 
عن النبييلة خلاف قولي بما صحء فحديث النبيكّية أولى» ولا تقلدوني””" 

وقد بالغ بعضهم في تقليد إمامه؛ وتعصب لذهبه تعصبا مقيتا خطيرا حتى قال: "كل نص خالف ما قاله 
الأصحاب؛ فهو إما منسوخ أو مؤول!”'" 

وقال صالح العمري القُلأني المالكي (ت18؟1ه) في كتابه «إيقاظ البمم»: " إذا وجد حديثا يوافق مذهبه 
فرح به» وانقاد له وسلم» وإن وجد حديثا صحيحا سالما من النسخ والمعارض» مؤيدا لمذهب غير إمامه» فتح له 
باب الاحتمالات البعيدة» وضرب عنه الصفح والعارض» ويلتمس لمذهب إمامه أوجها من الترجيح» مع مخالفته 
للصحابة والتابعين والنص الصريح» وإن شرح كتابا من كتب الحديث؛: حرف كل حديث خالف رأيه؛ وإن عجز 
عن ذلك كله ادعى النسخ بلا دليل» أو الخصوصية» أو عدم العمل به» أو غير ذلك ثما يحضر ذهنه العليل» وإن 
عجز عن ذلك كله ادعى أن إمامه اطلع على كل مروي أو جله؛ فما ترك هذا الحديث الشريف إلا وقد اطلع على 


01 : جلو اجا عة2/©» ( ( للاغنة). 

(نتا)كرراة 2 تق تاقنيةامئة قط 065 دور رامعم 335 نذا) ؟ جور تانهنة زيز ذه 
حت وقرا (ن ا غتتوننة) ؟ دنا اوجن تعر -زقة فة 2720/5 و6 دنا ؟ نا :153 قد قاع ) 
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هنا محمد بن عبدالعزيز الفراج 


طعن فيه برأيه المنيف» فيتخذ علماء مذهبه أرباباء ويفتح لمناقبهم وكراماتهم أبواباء ويعتقد أن كل من خالف ذلك 
لم يوافق صواباء وإن نصحه أحد من علماء السنة اتخذه عدوا ولو كانوا قبل ذلك أحبابا» وإن وجد كتابا من كتب 


إمامه المشهورة؛ قد تضمن نصحهء وذم الرأي والتقليد» وحرض على اتباع الأحاديث المشهورة نبذه وراء ظهره 
لإففرة 


وأعرض عن نهيه وأمره» واعتقده حجرا محجورا 
ومن مظاهره» رد د أكثر الأحناف لحديث أبي هريرةظه ؛ عن النبيةة أنه قال: ١‏ عامقتقعن جقمانا 

/ 52 0 
و06 وه )ا قادتكن روكانا ر 6608 0 رق قضق و2099" زر : 


حرق 


بدعوى مخالفته لأصولبم كالقياس» وكون راويه أبي هريرة# جرد راوية ناقل غير فقيه 
وهذا انحراف عن السنة» سببه شدة التعصب للمذاهب الفقهية» وتعظيمهم أثئمتهم أشد من تعظيمهم رسول 
اللْمويةُ وإلا فالحديث بنفسهء قائم بذاته» وعليه يقاس» لا أنه يخالف القياس'”". 


د قز باط يت ةع يت صقا المت ففقة خا 


فصع ةرك شرن امود عاد ]دا زو مم رامل ملفل عه اهلا ار 
ومنها ما هو متشابه غير واضح ولا مستقل بنفسه ويحتمل أوجها. 
وكان هذا الاختللاف لحكمة عظيمة) وهي ابتلاء عباده ليظهر المؤمن من المنافق » والمهتدي من الضال» 


- 


وليبين فضل المجتهد الباذل لوسعه من المقصر في الشريعة» كما قال اللْمكك: + هو ألَدِى أَزَلَ عَليْكَ الكتب ِنَهُ ايت 


لع ع ةك وام 


ملت هن هن د الككب وَلَم مُتمَنوكقٌ َم ادن في مويه دَيْعٌ يون ما مَعَبَهَ نه أبتعآء الْفسََةَ وأبتعآه تَأويلِو آل عمران: ٠‏ 


5) 7ن تلوطة 25 ( تاوق : ذه 1858 25 ١‏ 25 ) ؟ < اج بقفادم» (نثهن) 
ع ما طاءة) جغ,ا 0 / 6706722 ) 
3 0 00 


0 وا 2 2 داجن : :أن دجت قلق غ18 كله تتا متتا وز86ة طه 
50 5ن اجة ص وترون 5 + 1832005 +1211 213/820 لجن : 15 2 +01 خا 
85 08273 عصان 3 835 ا جتن 1178684331306 زنةقلظط 70 قو سقجقة 012 طن - 
6 86 89ح فو س4 ©كجفة 0/1 إعطة©).| 956 رك ثانا 45 إل دلاقيط ع5 مهدا 16 
عق 8.68 1844 جا9*! 8ن ع قل رضن جا > غات 1285 ااا رواجم دش ادرنة للأغارةغ 6 ". <ة هناد م7 


5 /ن) )؟ «808/1 7 وعاجواة : 815 23955 نر ةلا جلن :مقفقطةعثته ول ١فكط‏ انام 


قو ونا 8 ناخ زواجت فق 2 66 > زو طن نا 38349023 هد. 


الا نخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره 1] 
إن تشابه النصوص وإحكامها أمر نسبي من عالم لآخرء فما يكون عند هذا متشابها خفياء قد يكون عند 
عالم آخر أمكن منه واضحا جلياء والعكس صحيح. 
فطريقة أهل البدى الراسخين في العلم في المتشابه والمجمل من النصوص ردّها إلى النصوص الأخرى المحكمة 
الواضحة» وحملها عليها؛ لتتآلف النصوص ويجتمع شملهاء فيظهر الصواب وينكشف الحق» وتصبح كلها 
محكمة واضحة» بينما طريقة ضعفاء الإيمان التشبث بالمتشابه المحتمل لأوجه ومعان كثيرة» بعضها غير مراد قطعاء 
طلبا للفتنة والتحريف» فيقع الزيغ والضلال والانحراف عن الشريعة؛ كما هو صريح في الآية المتقدمة الذكر” ". 
وقد ورد بيان الآية- أيضا- في حديث عائشّة بنت أبي بكر قالّت: ئلا رَسُولُ الله يلك هرو الآية : 


02007 دح له 2 عه عي 


هر الَذى َكَل عَليَكَ الككب هِنْهُ ايت مدَكمتٌ 


عه فل دده 


هنّ أن الككي وَلُمَد متَمنهدة عَم ألَدنَ نَ في مُلوبِهمْ دَيْعٌ ضِيَْعُونَ ما به ونه أبتِعآه 
لْْمْحَةِ وأبتعآة تلو 4 إلى وله : + أُونُوا الأنبتب * قالت: قال رَسُولُ اللمل: (( فإدا ريت الذين يتبِعُودَ ما تَشَابَه 
ِنهُ فَأُولَئِكَ الّذِينَ سَمّى الله فَاحْدَرُوَهُمْ )”7 

وقد حدّر السلف من تتبع المتشابه والتشكيك على المسلمين» ونكلوا وأدّبوا من أحسوا منه ذلك» فقد أدب 
عمر بن الخطاب#ه صبيغ بن عسل» لما اكتشفه يلبّس على المسلمين»؛ فعن سليمان بن يسار: أن رجلا من بني 
تميم» يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة» وكان عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمرظك» 
فبعث إليه» وقد أعد له عراجين النخل» فلما دخل عليه قال: من أنت قال: أنا عبد الله صبيغ » قال عمركهه: وأنا 
عبد الله عمرء وأومأ إليه» فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتى شجه» وجعل الدم يسيل على 


زقكرة 


وجهه» فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب الذي أجد في رأسى 


١ 000‏ جا غ15 م 2ع 8776/ ر»اتققتره وانناء) ؟ 8 ر2 وجوقفا 4ه مهنا . 

الاق 26 رتل0 0) جغاا زن لقن وطق ) 

58 ند ات ) قتطقره 2 5 3518 ( تت كنت ) 5ه 2 «< قلنان :50163 م8 821823 
[إمادء ٠ه‏ - 669 469<0) عقا ةلقيقن 2 0/6 77ت (0 0 عجقل معلقز 2 +551 8ه > 
كبن ) فقا 2 283 نوكروقفا 4 وجان)ج 580 2 0858100 2ه2 ج0 (661 68 ( تيه نقذ 
و0 0285 8 و0اقققل وأض ون خاء ادق لعانتده :. 1 1 

مو عابو لمم وول لطر مدية رم ا لاع201: 


003 3 1ن 


فاه 352 ٠‏ مو يي 6561 ةعطق» 0 اقل جل 2 مولا 


8 ©» ف إتملص نازجة 02873 5335نا راض نظا ود5 3005لا 0 8 
3 2338548 2 خهازة 6 غة 678 3» ( 1تذن عدا جة ج18 ملق طن 2 ناوا دن رقن مالا كلاه 
للع لت غ6) جقل وغل[ 2 ١ق‏ > خاء تتوص نهذ و ظاخ, رقاجلتا ذال وذ رما 


جعنا: (قوقا 5 عنابتج مم هدعا ردخصة 8 قهغ6 دهنناء 8و ةب308. 


ا محمد بن عبدالعزيز الفراج 
وذلك مثل أحاديث فضل الشهادتين وأنهما سبب دخول الجنة» وأن ظاهرهما دخول الجنة بمجرد نطقهما 
مطلقاء ولو لم يأت بحقوقهما ويجتنب ما ينافيهما ؛ كحديث عبادة بن الصامت#5ه» سمعت رسول الهو يقول: 


خرف 


((من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار)) 

فهذا الحديث المجمل ليس على إطلاقه- كما توهم بعض المرجئة ونحوهم- بل يُحمل على الأحاديث 
الأخرى الواضحة المفسرة: بأنه لا بد أن يأتي بالشهادتين بصدق مضيفا إليها الإتيان بموجباتها مبتعدا عن 
نواقضهماء كحديث ابن عمرك؛ قال رسول الْهوَقةُ: ((بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج, وصوم رمضان))””''؛ وحديثه4» الآخر أن رسول اللهلة 
قال: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللّهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله))'"*) 

وعلى هذا كان فهم سلف الأمة لتلك الأحاديث» وبه يجتمع شملهاء ويلتئم بعضها ببعض » فقرروا أنَّ كلمة 
التوحيد سببٌُ مقتض لدخول الجنّة» وللنجاة مِنَ النّارِ لكن له شروط ؛ وهي الإتيانُ بالفرائض» ولها موانع» وهي 
تيان الكبائر» فقال الحسن للفرزدق : إِنَّ ل ((لا إله إلا الله)) شروطاًء فإيّاكَ وقذف المحصنة» وروي عنه أنّه قال: هذا 
العمودٌ» فأين الطُّْبُ- يعني- : أنّ كلمة التوحيد عمودٌ الفسطاط؛ ولكن لا يبت الفسطاط بدون أطنابه» وهي 
جز الولعيات ويرك رمات وقيل السيق» إن ثأها قولونة : من قال: لا إله إلا الله دخل الجنّة» فقال: من 
قال : : لا إله إلا اللهء فأدّى حقها وفرضهاء دخل انه وقيل لوهب بن مُبّه : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنّة؟ قال: 
بلى ؛ ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإ جئت بمفتاح له أسنانٌ فتح لك» وإلاً لم يفتح لك7”. 


حجاتك ةقخ - لط رخ 28269 - 3 ر 05 لقتنن زما ركنت 3 قكره آنتى ول دجءب 83055 2 جر مع©» 

نظ دقن 26227063 ونعقك وا ةب 322 0ه كت جاتتايان: . عاتن0ته يك 35دقادها يان 
خف و1 ال الا تقلاقا #القاة ف و ا يري ل 

جه 6 034101060346١‏ دج لاجد 9 10280126 5ر8 6 0796 102فط! نه إلاجنة رفجن: نما 080112 
ما دطف 2 18ا. 0612 1732ل (0قمة ةن ) ؟ 14285 8ق ) 

جك لاا -.ق نؤاءا ذا 62 كنت ا قاره اوج ول دج - قطقر تالفنا 2 تاج 4: +8 ققطده 
و وقطة 8 ةنيطنا 388537" /عمت) جان 8/7 -: 2 ماج : عامه 1ت. ن) عأفقك 66 
2 جالعك جأزارة نظت وتوم : نأهز خطر امجح ن + دظ ناي و5 288 وغمه اكد دجلدنا بقلط موده 
تفعوط 2/412 ناه كنل" اق ). 

ان رغ ورععوغ). 

5676200 / 02 قزا فل ) جاغ١|‏ دمت ))جة اق لاتغا إقلقله ( 
56 نر عطقن مقاة) جوظ| وؤدوىن) 
م1 طددة اجر ةنا ننه . 


الا نخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره (1] 


تت 5 ملحدياتت 0 ا 5 لمر عدم ادص ضام جاع 00 
جم “2207 سم 


- ع سوناف ذجيكة قاوطا عانج ةنده ة 6م نقتضقا 


إن معرفة أسباب ورود الأحاديث الشريفة» له أثر كبير في إصابة حقيقة معاني الأحاديث» والسلامة من 
الانخراف في فهم السنة» كأثر معرفة سبب نزول آيات القرآن العظيه””". 

فبمعرفة ورود الأحاديث يتضح المعنى الصحيح» ويتحدد المراد منه» ويزول الإشكال من عموم وإطلاق 
وغموض ف المعنى ؛ ولأهمية معرفته والتنقيب عنه» صنف في أسباب ورود الأحاديث بعض العلماء كتبا مستقلة 
حافلة ممتعة كالسيوطي في «اللمع في أسباب ورود الحديث»» وابن حمزة الحسيني في (١7١١ه)‏ «البيان والتعريف 
في أسباب ورود الحديث الشريف» 

هذاء وإن كان الأصل في نصوص الوحي» حملها على ظاهرهاء وفهمها على إطلاقهاء وعموم معناهاء 
وأن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها. 

وما ينبغي أن ينبه عليه التأكد من صحة سبب ورود الحديث ؛ لقوة أثره في معنى الحديث» وصرفه عن 
عمومه وإطلاقه» الذي هو الأصل ؛ لأن كثيرا ثما ذكر من أسباب الورود غير صحيحة. 

قال طاهر الجزائري الدمشقي (ت 511١ه):‏ "من فروع علم الحديث» معرفة أسباب ورود الحديث» وقد 
صنف فيه بعض العلماء» وقد جرت عادة أكثر شراح الحديث التعرض لذلك إذا كان للحديث سبب» ووقفوا 
عليه" «توجيه النظر إلى أصول الأثر» )1٠057/15(‏ 

ومن مظاهر ذلك» ما تقدم في التعصب العقدي- السبب الرابع- فهم الشيعة من قولهيَقةٌ لعلي بن أبي 
طالب 4ه : ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى))» فقد كشف سبب ورود الحديث حقيقة معناه. 

ومن مظاهره- أيضا- ما فهمه بعض المبتدعة الذين تساهلوا في استحسان بعض البدع» وأنه ليس فيه ما 
يمنع منها إذا كانت بدعة حسنة» ولم تصادم نصا صريحاء وإئما المنهي عنه البدعة السيئة ؛ استنادا إلى عموم 
قولهية: ((من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها...)) 

وهذا فهم خاطئ» فليس معناه اختراع شيء جديد» لم يأت به الشرع أصلاء وإِئما المراد ما كان واقعا 
تحت عموم ما شرعه من صدقة وكرم ومعروف؛ كما يبن ذلك سبب الحديث والقصة التي حدثت فيه» كما 
أخرجه مسلم من حديث جريرك» عن قال: كنا عند رسول الهو في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة 


عراة مجحتابى النمار أو العباء متقلدى السيوف» عامتهم من مضر» بل كلهم من مضر» فتمعر وجه رسول 


)كا 2ج3335زق1 هون - ج1810 اقل 83 - :تحط ر 2 وجرتا هنا » وقة) ؟ 52881 و4 
68/0). 
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الله عليه لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج فأمر يلال فأذن وأقام فصلى» * ثم خطب فقالطة : ايها كا لاس 
نَمو ريك الى حَلقَْ ين فين وا لل ا ار الى شََلونَ يوءوَالار 00 أله 
كدَعَيَيَكُمْ رَقيِبّا ((90 )*# النساء: 2١‏ والآية التي في الحشر: © وَلْتَنظرٌ تَفَسٌ ما عَدَمَءً مَتَ لِمَدِ * الحشر: 
((تصدق رجل من ديناره؛ء من درهمه » من ثوبه» من صاع برهء من صاع تمرهء حتى قال: ولو بشق تمرة») 
قال: فجاء رجل من الأنصار يصرّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» قال: ثم تتابع الناس حتى 
رأيت كومين من طعام وثياب» فرأيت وجه رسول الهو يتهلل» كأنه مذهبة؛ فقال رسول اللهولة: ((من 
سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
6 

قال ابن الأثير (ت507ه): "البدعة يِدَعَتَان: بدعة هدّى» وبدعة ضلال» فما كان في خلاف ما 
من اللهبيه ورسولهعة »فهو :ق عدن الثم والإتكاره وما كان واققا تحت عمو ها كدت الله إليه»:وحض 
عليه الله أو رسولهةةة» فهو في حيز المدح» وما لم يكن له مثال موجود كتوع من و والسخاء وفعل 
المعروف» فهو من الأفعال المحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به ؛ لأن النبيية قد 
جعل له في ذلك ثواباء فقالي: ((من سن سنئة حسّنة» كان له أجرها وأجرٌ من عَمِل بها)) وقاليكة في 
يده : ((ومن سن سنة سيئة» كان عليه وررها وَوزْرُ من عَمِل بها»») وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به 
ورسولهةةة» ومن هذا النوع قول عمرظك : تمك البدعة دو 1 كانت من أفعال الخير» وداخلة في حيز 
المدح سماها بدعة؛ ومدحها ؛ لأن النبي يل لم يَسَنّها لهم ؛ وإغما صلاها لبالي ثم وكيا ولم يحافظ عليهاء 
ولا جمع الناس لباء ولا كانت في زمن أن بكرقه» وإغا عمره جمع الناس عليها وتّدبهم إليهاء فبهذا 
سمّاها بدعة» وهي على الحقيقة سُنَّة ؛ لقولهكة: ((عليكم بسُئّتي وسئّة الخلفاء الراشدين من بعّدي )) 
وقولهيّة: ((اقتدُوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)) وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: ((كل 
محوقة بف إنما يريد ما خالف أصول الشريعة» ولم يوافق ' السة: وأكثر ما يستعمل الممشلاع 
غرفا في الذء"**) 


(0) فطتفوعا تناه عنمت ) 
©) تق تش كقغر6 ة جف نعمن) 


الانخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره © د82 
جذ6 وامقرةظ 322 3 عنانم تفي 2 خلمة/ا جتاهفا مل 
سنن الله في خلقه ثابتة لا تتبدل ولا تتحول» كما قال الله : لاعلن يد سنت مهيا 4 فاطر : و 
إن فطرة الله لا تتغيّر مع تغيّر الأزمنة والأمكنة» كما قالكّلة: + كَْقَم وَحَهَكَ ليبن حَنِيئَافِظرَتَ لَه لت فَطَرَ 
داس عَليَا لا يل ِصَلقٍ اله للك لزت الْيََمْ ولكرى كر التتايرلا يَحْلَمُونَ 57 )4 الروم : ٠٠١‏ 
ومن مظاهرهء من قال: ((أول ما أرسل الحخيض على بني إسرائيل)) وهذا مع ضعفه" ' مخالف لسنة الله في 
خلقه للنساء ؛ لملازمة اقيق احج و انلكو بن سكل الله نا حواء» وله آثار صحية ونفسية عليهن لا تخفى» 
كما يدل على قدم هذه السنة الكونية حديث عائشة الصحيح لما حاضت في حجة الوداع؛ ودخل عليها النبيئة 
وهي حزينة تبكي ! فقالة- مواسيا لبا- : ((إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فافعلي ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))'"* 
وأيضا من مظاهره؛ من زعم من العلماء أن أول من شاب من بني آدم» هو خليل الرحمن إبراهيم اللكلا. 
قال ابن رجب: "وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبية: ((إن هذا شيء كتبه الله على بنات 
آدم))؛ وَهوّ استلال ظاهر حسن» ونظيره: استدلال الحسن على إبطال قول مِن قالَ: أول مِن رأى الشيب 


4000 335ذ الت نطنم وخة - قط 2 خن/86 8» 0203غ2) -.قامةد 2 65> زارضتة - نقذ 
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جافة 3317 24: قيوح د تاق 7ق جه +6 طصنوفنا بشخ بتاتقبصتخ:78/ 8835230 رمن 

266 ذه غننا) جا 6ت اهةة) 


4 


نا محمد بن عبدالعزيز الفراج 


سل حو بج 


إبراهيم اكع بعموم قول الله كلل : + أله ألِى سَلَقَكُمْ مَنْضَعْفٍ ثُرَّ جَعَلَ من بَحَدٍ صَعْفِ فوَهَ شُرَّ جَعَلَ مِنْ بعد فُوَو ضعفا 


وَََةٌ 4 الروم : 0104 


ع - 1اجة جوع وهنا ج6625 واعة وتنتركزنيقا 
03 8631122 ج25 

إن ما لا شك فيه أن أفعال الرسولظة» هى شقيقة أقواله» وهي مثلها- وإن اختلفا في القوة- في وجوب 
الاحتجاج بها عند أئمة المسلمين» بضوابط معروفة. 

فضبط أفعالهوةٌ وسيرته وأحواله الصحيحة:» لا يقِلٌ أهمية عن ضبط أقواله» بل هي صنوها. 

وأنه ينبغي الاهتمام بسيرته ولق العطرة » وأفعاله العامة والخاصة ؛ ليحصل التأسي بهاء ويتم الاقتداء نندينا» 
52005000227 : + لْمَدَكانَ 1 فرشو أده لضو خكة ل 31 
يرْجوأ أله ليوا لكر ووكرَ لله كيرا 5 )4 الأحزاب : 

وعليه فالغفلة عن سيرة النبيكّة وأحواله» له أثر كبيرء لا يخفى في الا نحراف في فهم السنة النبوية» 
فتجد أن أحاديث - وهي ليست بذاك القوة - تنسب للنبىظة في قضايا عامة تمس الحياة اليومية تنقل بأسانيد 
غير قوية» إذا ما عرضناها على سيرتهّة وأحواله الصحيحة وعمل أصحابه معه أو بعدهء يتبين الفهم 
الصحيح لتلك الأحاديث. 

فمما يبرز أهمية العناية بأقوال الصحابة وأفعالبم» والاهتمام بضبطها ؛ لفهم السنة» ما صرح به بعض 
الأئمة في الرجوع إلى الصحابة» عند تعارض الأحاديث» فقال أبو داوّد: إذا تنازع الخبران عن رسول الله نُْظِر 
ال كاضيز يه أطيحابة من يا 

ولذلك كان الإمام مالك يهتم بعمل- وإن كان لا يوافق على ذلك كله- أهل المدينة» ويعتبره» 


ويجعله حجة في بعض الأحوال؛» وأصلا يرجع إليه» إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه ؛ لأن الغالب أنهم ورثوا 


ذلك وحملوه عمن قبلهم أبا عن جد حتى يصل النبي 6 ؛ ولأن الاقتداء بالفعل وضبطه أيسر وأسهل من 
حفظ القول”””. 


08) ج3قنت» 0ت ). 
(08) <قلنا؟ 6 800 0 جئ 8 صق) 
(2)ا را : 5386/0087 ( 25) ؟ 475 (0 ندا تانق ). 


عم عمد 


الانخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره |8 ده 


قال ابن عبدالبر( ت477ه): "القرآن أصل العلم» فمن حفظه قبل بلوغه» ثم فرغ إلى ما يستعين به على 
فهمه من لسان العرب» كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه» ومن سنن رسول اللَهية» ثم ينظر في ناسخ القرآن 
ومنسوخه وأحكامه ...وفي سيرة رسول اللْهوَقوٌ تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السئن» ومن طلب السئن» 
فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ «جامع بيان العلم وفضله» (؟ )١7177/‏ 

ومن مظاهره؛ ذم من لم يصل على النبيي كلما مر ذكره» كما في حديث أبي هريرة#ه قال: قال رسول 
اللْمكِةُ: ((رغم أنف رجل ذكرت عنده» فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضانء ثم انسلخ قبل أن 
يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر» فلم يدخلاه الجنة)) 

فهذا الحديث بهذا اللفظ مع شهرته» ضعيف- إضافة لضعف سنده'”*“- من جهة معناه» فالصحابة لا 
يفتؤون يذكرون النبيكلة؛ ويسألونه ويحدثون عنه؛ ويكتفون بذكره» ولا يصلون عليه كلما ذكروا اسمه مع شدة 
تعظيمهم له» وكانوا يقرؤون القرآن» ويمرون على ذكرهة في الصلاة وخارجهاء فلم ينقل عنهم التزام ذلك» 
وكذلك لم يأمر النبي و المؤذن» ولا من يدخل في الإسلام عند ذكر الشهادتين أن يصلي عليه» بل وأحيانا يستمع 


00 زا ه508 (دنا)  /519‏ العنمننا )83و15 23 ج0081 زامقر/زنت» (تغنا عن)جت طغال ذرة ها 2 
003 [م#رعريه» من 3600 - 6 2 «ة 321 قات (8ننا) عل قوق 6ق 66 م 56 2 (قغ5) 3 هلما 
١395: 69‏ 2 ظلوة 65> تيد نع 835[ 5صنفط فا ص 2042# 08/08دها دطنالا 1رطوي. 

عا . 

ا ا ا ا 0 
ارقا ه01 ما قفاءةة10(ظا خواضا تان : 5 ؤظفا تلط 2633دا 5/ ]لفقل ج30 00849 2 : 
لجخ 2180906 . 453/83 90 ) «اننه مها . 

فوقط نالوناة: اا 5 0 

لات( 266 2 ج 3 خخ » (ممت) 53 :20 «جال 003 زمر زف» طلا اعطنال ذه 2 جه صثان 208 
5/عزية» (قق) :236 - قط 2 «ة آجة »> وانننا) -ج تق (653) 23105 2ق جنزه ةيه نع قكة طد 
قلق بلدا 2853 5 انا ونا 8 .جه . 

جاه لب 1 انا صط خف كص فل6 طتاجظا ؟ 01 وتتعقه وحقته: غاجذ عنان. 75> تمتمناعة طة ١181م‏ 
قوفت هف اذاجان عق جد : قاوخ. قله عام . 

عفان دقن 8960123 ونا ” نو سمص نطزعناضق تلام خاظه537آن عخرماز 008 زه عر 
تاط ا وصعة) 613 6 لقلذا) 256176 2 3 ف » 0ن) جنا جذذا 2 5 دقن زهمة لعري» رتم 
55 2 ق تق زممعة يم نع 98ت قر نا ون ذه عدقة 563 ون؟ للوون بسمد 
3نم 6ط ؟: (ف0 با 2 ق0 طب 22 0/06 ,0212 يصه8/ مخهنة لجان بطل 3غ كمه 5/ 08/5 ملزان 901/5 
تيا 30/12 34))). 
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'لثنا محمد بن عبدالعزيز الفراج 


النبي5ة لقراءتهم » فلم يكونوا يلتزمون بذلك» مع علمهم بمشروعية الصلاة عليه مطلقا دون تقييد ؛ لأمر الله كبك 
7 2000 يه 0 000 م 2 م سس وي ع مس ول مم ا م ل دم سس رما صضوه سء ع١‏ بعص 
بذلك في قولدعّلة: + إنَّ لَه وَمَلَبِحكَنَه صَلُونَ عل الب يكلم ال ءَامَئوأ صَلُوا عََيِهِ وَسَلَمُوا ََليمَا(2) 4 
الأحزاب : 55» ومع معرفتهم بمشروعية الصلاة والسلام عليه في صلاتهم. 
بقولك : (42 أوكك أو #) ونحوها كلما ذكر» وإنما يستحسن ذلك» فتأمل. 
عت - كز قلات 3528 عاداق 2795 ها 8ك 31122غ8ها © 

معرفة كلام العرب» وأسس اللغة العربية» وأساليب البلاغة والبيان» ثما يعين على فهم السنة النبوية» ويقي 
من زلة القلم» وعثرة اللسان المؤديين إلى الا نحراف في فهم السنة على الوجه الصحيح. 

قال ابن عبدالبر (ت577ه): أمما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب اللّه» 
وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامهاء وسعة لغتها وأشعارهاء ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها 
ل يكتب إلى الآفاق 


وخصوصه:ء وسائر مذاهبها لمن قدرء فهو شيء لا يستغنى عنه» وكان عمر بن الخطاب 
أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن- يعني النحو- كما يتعلم القرآن" «جامع بيان العلم وفضله» 
لا 

وقال ابن تيمية (ت78/اه): "لابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسولهكة 
من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا بها نما يعين على أن نفقه مراد الله ورسولدكة 
بكلامه؛ وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» فإنهم صاروا 
يحملون كلام الله ورسولهيظة على ما يدّعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك؛ ويجعلون هذه الدلالة حقيقة؛ 
وهذه مجازاء كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان» جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق» وتناوله للأعمال مجازا" 
١مجموع‏ الفتاوى)» )١١517/1/(‏ 

وقال السيوطي (ت ١١9ه)‏ مبينا أهمية معرفة اللغة» وأثرها في فهم السنة: "اللغة التي عليها مدار 
فهم السمّنة والقران» والنحو الذي يُفتضح فاقده بكثرة الرّللء ولا يصلح الحديث للحّانء إلى غير ذلك من 
علوم المعاني والبيان» التي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان" «تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي) )5/١(‏ 


84 


الانخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره نا 


ومن مظاهر أثر اللغة على الحديث وفهمه؛ حديث الحسن؛ عن أبي بكرةظه: أنه انتهى إلى النبي85ة» وهو 
راكع » فركع قبل أن يصل إلى الصفف» فذكر ذلك للنبيك؛ فقالكة: ((زادك الله حرصاء ولا تعد))”” 

فقد اختلف العلماء في ضبط فولهية: ((ولا تعد)) ومن ّم في معناه على ثلاثة أوجه : 

أ) ((ولا تَعْد)) من العودء نهي عن العَود والرجوع إلى هذا العمل»؛ وهو الاسراع في المشي» أو الركوع دون 
الصف. 

ب ) ((ولا تعْدٌ)) من العَدّو والسرعة» أي لا تسرع في المشي للصلاة ؛ خشية فوات الركعة» وعليه فهو 
راجع لبعض معاني سابقه- الأول- . 

ج ) ((ولا تُعِد)) من الإعادة» أي لا تعيد تلك الصلاة» ولا تلك الركعة””". 

قال الشافعي (ت5١٠ه):‏ "قولهية: ((لا تعد)) يشبه قولهية: ((لا تأتوا للصلاة تسعون)) ”يعني- 
والله أعلم- ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك ؛ لما في ذلك من التعب» كما ليس عليك أن تسعى إذا 
سمعت الإقامة". «سئن البيهقي الكبرى) (10/5) 

وقال الطحاوي (ت١#7ه):‏ "فتأملنا قول رسول الكل لأبي بكرة : (80/)): فوجدنا بعض الناس 
قد حمله على أن لا يعود إلى السعي إلى الصلاة الذي كان منه حتى حفزه النفس» ووجدنا بعضهم قد حمله على 
نهيه إياه أن يركع دون الصف حتى يأخذ مقامه من الصف» ووجدنا ما قد روى هذا المعنى بعينه" «مشكل الآثار» 
47/1 اح 80) 


خ هذ ونافهنة انا عاج 16لا ور جاوة جز عقاغلقا 


جب لهم السئة على الوجه الصحبح الإمام بأصول الشريعة ومقاصدهاء فهو سياج منيع ؛ وحرز قوي من 
الانزلاق في مهاري الردى في الاخراف في فهم سنة الصطفىة. 


ةا 2025/0 ) 0315 2 2 5 عمطلا نو 002 ومع 0 .)5 865 >3 ها 26 
ناقلم 2 88 لتو ؤماد قلق #صطنا طاو تعة” ا عا كقكنا لتكرا: 303 ن )22> ( تلم ا) ج69 
85ت 85 قن نض) ؟ ج268603 ع0 ج2/ تمصا جتاققة) ؟ 710 قمط 5676 3620/2 02/655 
( أمتت) 

(تع) كر : ج81 538 60 ص2 ن) ؟ <و 07 جنا + لمعنه ن قو ننه ). 

52/76 ت/ 22ل عنتناخ انا تنقا علدة) | تل خنق ) 
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دا محمد بن عبدالعزيز الفراج 


قال محمد أنور الكشميري(ت 707١ه):‏ "اعلم أن فهم الحديث والإطلاع على أغراض الشارع؛ مما لا 
يتيسرٌ إلا بعد علم الفقه ؛ لأنه لا يمكنّ شرحُه بمجرد اللغة ما دام لم يظهر فيه أقوال الصحابة ومذاهب الأثئمة» بل 
يفن مهاه : لا يدرى وجوهة وطرقه» فإذا انكشف ما ذهب إليه الذاهبون واختاره المختارون» خف عليك أن 
تختارٌ واحداً من هذه الوجوه»ء وهو حال الحديث مع القرآن» ربما يتعذرٌ تحصيلٌ مراده بدون المراجعة إلى 
الأحاديث» فإذا وردت الأحاديث التي تتعلق به قرب اقتناصٌ غرض الشارع » وهذا من غاية علوه ورفعة محله» بل 
كلما كان الكلامٌ أبلع كان في احتمال الوجوه أزيدَء ولا يُفهم هذا المعنى إلا من عُنِيَ به" «فيض الباري شرح 
البخاري) )7737/١(‏ 

ومن مظاهره؛ء تصحيح حديث: ((أنت ومالك لأبيك)) فهو- إضافة إلى ضعف سنده**“- مخالف 
لأصول كبيرة ظاهرة» كأيات المواريث في فرض نصيب للأب والابن والزوجة وغيرهم» فلم يكن ماله كله لأبيه؛ 


80) تقةع/60و5 وه 5ن هقانا خط ان 67 ا: 
ممه نتقة مقعم 1ل . - أ ع اجام 5 قل ر 29ة) - ناا طوط 2< أمقماتا مقع ؤت 
(8/0) 0 تق »5 26) :335 3.2 هن (لذلهان عنتديمه نةاجا و6 دصدمه غصنا زاغ مها 022 
ا 6 1 1 
235 335 ( تق) جةتفدعالة2 (غتتن) اند 5غقيمه نازع ناوص ؤقذا 
ج3335 0 ماغقتنايط نع خا رهما 
جتنا ةق 0ن ةة) وعتطذا ل ها 23635 - قط 2ع رقجاا بار هانغ ) مه نذا 35 غ2 تجن عن صنا/ 2ه 
6 وه فده ؤَهْ ولج عدا عا واج 4 5ن1د) و اذوه وها 
:303 2ق ونه )2 4403 قت) 315 8 لم نفاعةظمم #65 نا 
2013 2 مألطم 4 ( عاق 85ت 2 1 :43 تابط نك ولوط نم 2 
ف : ججة كطناف رقا جق ؤإللنا :نظا جا جوم فيا 25845 ]غلا جوطوط نغ غ) وه 6245لا وك - 
وغ عمدوقة عذيته: ززدونخ تققد جل فرفظ كغبن8ة ادق 5 ج38 تدر قا د شامظه...)) 825262 نا 
5 الوم وبوط تفتلن نتن يفا وج نجع 5ه 98262 ». 
2 للقة 0/6 اموي ا 1 رقعلفاررا وؤ6ا0 قيام! ج15 2 !بن هق 


و6358 :لبا نزخ (الجطرقق: جقة 


تم نع راون عقن تجنجن - 3ه( مقن زلوناا وف1850 7 
تكها <زقة ١6/6‏ واتته) 


0 ا كله 


عت 6 للا 7/1315 : 155337 «<لنطنا لغثم) 
- 0/8 235 وطلوك»: 
اتج قي (ندلناج قم لننن) لاق 62/6 قا اهن )جلا 88 1ن تدااجة ملت - نامهد (3ذا) 
ناموط 2 < 8مس امقوان» (2/0) :71 ذااغق0 يم نقذ و0 دقعم 02 01245 6 2235 م0 2 ونه م 
جنا 89 ودع دن وتوج كه 2 3 : ربص توا ك راتخت رقكرهلل قماة نقد رققيه») - 


رامد 


الانخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره 3 د82 


وأنه لو مات شخص وله ابن وأب» لم يكن للأب إلا السدس» والباقي لابنه» وقد نص على ذلك الإمام الشافعي 
في «الرسالة» (ص172 5) وانظر «شرح مشكل الآثار» (5 /580) و«السئن الكبرى» للبيهقى )1/٠١/1١/(‏ 

وأيضا معارض لأصل آخر كبير معروف؛ وهو ما ورد في تحريم مال الغير» كما ذكره الإمام أحمدء 
والبيهقي. انظر : «الورع» لأحمد (ص56 ٠١‏ ١١١١١١١11)و«السنن‏ الكبرى» )1/١/1(‏ 


تمدكمة عد 


ع6 لفق لم012 70640 ولوق عا جك حقن وإحة 89 ها 


:2< سم اح محم 


© 23712 وهل©. 
لأئمة الحديث وحفاظ الأثر» طرق دقيقة» وقواعد منضبطة» وموازين قسط قويمة في الحكم على الأحاديث 
صحة وضعفاء ينبغي معرفتها وتفهمهاء ومن كم اقتفاؤها والسير عليها ؛ لأنهم أهل هذا الشأن» وحماة عرينه؛ 
فهم أهلها وأحق بها. 
فلا يسوغ تجاوز تلك الموازين التي نتجت استفراء تام وسبر صحيح» ولا التساهل والغفلة عنهاء ما ينتج 
عنه خلل كبيرء له أثر خطير»ء وشر مستطير؛ إذا هو تقول على رسول الله ما لم يقله- غالبا- أو رد بعض 
قوله» وإن كان غير قاصد. 


قتع دوم اتزقنا بكلة'جة ؤ 902أ26ها لقا +١‏ 3/5 :ور اط 28لا افق ها رذ ح ةنا نر عله 
2 وتوص اتزقزا؟ كشارذ نوم وه 26ج وج مو وعظلة. 8ف جح + 8650:10:35 ونمعلناةا 
866661 ج180 11552 #/قلن 5/ 5 جل 33033 . جنفون > (ت 269 : 465 0ت ) 
ذ - 0/8 ف 6: 
متحت (قنصا ) 23 08 ) تعد قغوه) جتمطم (متتت) 58/673 (قمن )7 8 تن تنا) قم ق/ 
ان اننا ع 3550 تتتةا غغا عت ) جد (عدصت) اد لتاك) ١15‏ قنق لص نقو ولق 
غ2 6:5ا وه ججاننًا وه ذه ذا وم عر كفك : زح ةترتقؤزإظتانرثلة رققرضلا بحرلا 88نتلةز6ة8]) جام 851 درن : 
وطووق دعلا وغناها و 2 6. 
5 أ 6مطرزا6/ 81 تدز + 30 فاجانة جن: +8 35 522/ 0/6 ذ 0 تقايكن: 5/جكه ملظ قامقه/ 602 
عا للا وضلا وه جهنا ون ذه ظنا 5ه من خفادص ونا دمة ١2‏ [ تبه ةن ون دَرينَا وبا ده ؤ2 6 
8 أن 152 3 نقيع: ميت غفاربا وه 5 3575/85 ( تومن ) 
© ر ضن806 قا + فجمعرفاهاء قات نقتهفا مطشرعنة لذ نا جققجان65]نا: 8217 
م8 ولطع »> لتقتجدتنا جتنن تاج تلتزان ممت خا نان 7/6 30/6 زد ا وامؤ/0ها وه جؤأي2ه د.ا وه 
جعنا ص ذ طانا #رعرويجن: ((9 قلط 066 ...) 051373 20 
ج018 لال - -: قوط تج جر جف نا :63ل ترغصضق) 
جتقفق جحقنا ,06566 2 ف نط3 6/57 :37ت ام2؟» مرتتن يتخ :65“ توودانم). 
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َه محمد بن عبدالعزيز الفراج 

فأئمة الحديث المتقدمون أعلم وأضبط- ولا مقارنة- لقوانين وقواعد علم الحديث» وأدق من المتأخرين 
في موازينها ومعرفة صحيحها من سقيمهاء كما قال الشاطبي: (ت0٠4/اه):‏ "أعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم 
ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين» وعلومهم في التحقيق أقعدء فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق 
التابعين» والتابعون ليسوا كتابعيهم» وهكذا إلى الآن" «الموافقات» (917//1) 

ومن المعلوم أن حقيقة الحديث الصحيح» ما توفرت فيه شروط هي: عدالة رواته وضبطهم» واتصال 
بعد وسلافة عن القداوةتواتغلة» فلك كمينة كاملةة الفلؤقة الأول شروظ. وجوذية» وايافيان عدفيان 
وتحقيقهما بجمع طرق الحديث والتنقيب عنهاء والتوسع فيه حتى يتحقق خلوه من الشذوذ والعلة بأنواعهاء كما 
قال يحجيى بن معين (ت 777ه): "لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه" وقال أيضا: "اكتب الحديث 
خمسين مرة ؛ فإن له آفات كثيرة" وقال أحمد بن حنبل (١15ه):‏ "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» والحديث 
تعن انعط او 0 

وإن لم يبذل الباحث وسعه في التنقيب والتحريء لم يجز له الجزم بنفيهما ؛ لكثرة الخطأ والتصحيف في 
الأحاديث ؛ لأسباب كثيرة. 

والملاحظ الغفلة عن ذينك الشرطين الأخيرين» لاسيما كثير من الفقهاء والمتأخرين» كما نص على ذلك 
الإمام ابن دقيق العيد (ت ”٠/اه)‏ بقوله: "زاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معطلا وف هذين الشرطين 
لط علق تسق عندهيتك الفقوالب فإن كثيراً فق العلل الى بعلل نيزهاا الحدقون ارييف لا كر سان صو 
امد 

فالمتمغن في الحكم على الأحاديث» يجد بونا واسعا بين العلماء ؛ إذ يجد أئمة كابن المديني» وأحمد بن 
حنبل» والبخاري» ومسلم» والنسائي» يضعفون حديثاً ماء بل يحكم عليه بعضهم بالوضعء بينما يجد طائفة 
أخرى كابن خزيمة» وابن حبان؛ والحاكم- فضلا عمن بعدهم من المتأخرين كالنووي» وابن حجر- يحسنونه 
أو يصححونه» مع علل في أسانيدها! 

وإن من أظهر أسباب تفاوت طريقة الأئمة المتقدمين عن كثير ثمن تساهل بعدهم» واختلاف منهجهم في 
الحكم على الأحاديث؛» اعتبار تفرد الراوي» واختلافهم في حال الراوي: جرحا وتعديلاء والمخالفة في الإسناد» 
وكذا في التقوية بالمتابعات والشواهد» وهاك توضيحها: 
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إن اعد 


الانخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره يا 


-١‏ فتفرد الراوي» ويمثل له- ما تقدم في السبب التاسع- بحديث عبدالرحمن بن إسحاق» عن سعيد 
بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة#ك؛ عن النبيك قال: ((رغم أنف من ذكرت عندهء فلم يصل عليك)) فقد 
سبق تفرد عبدالرحمن بن إسحاق به عن سعيد المقبري» وقد قبل تفرده فصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» والنووي في «رياض الصالحين» )١508(‏ وفي «الأذكار» (1©) والشيخ الآلباني كما «(صحيح الجامع) 
)"061١(‏ وفي «الإرواء» (7) والشيخ شعيب الأرنؤوط وغيرهم من المتأخرين. 

وقد تقدم إعلاله ؛ لتفرد عبدالرحمن بن إسحاق به»؛ كما قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا 
الو 

؟- وأما اختلافهم في حال الرواة» وتساهل المتأخرين في حال الراوي» وأنهم يمرّرون ويسلكون للراوي 
المتكلم فيه كثيراء فيقبلون حديثه» ويتغاضون عن أقوال من لينهء مع أنهم- أحيانا- أكثر وأحفظ وأشهر» 
ومثاله الراوي المتقدم آنفا عبدالرحمن بن إسحاق. 

““- وأما المخالفة في الإسناد» وتساهل أو عدم اعتداد المتأخرين بمخالفة الراوي لمن هم أكثر وأحفظ منه ؛ 
معللين ذلك بأنها زيادة من ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة» هكذا مطلقا عند كثير منهم! فيمثل له- بما تقدم في 
السبب الحادي عشر- بحديث محمد بن المنكدرء عن جابرك» عن النبي- موصولا- : ((أنت ومالك 
لأبيك)) وقد أرسله عن محمد بن المنكدرء إمامان حافظان هما السفيانان: الثوري» وابن عبينة» فلا تقارن 
روايتهما برواية من وصلهء فهما أحفظ وأثبت بلا مقارنة» ومن القوم سواهما! وقد تقدم ترجيح الشافعي 
والبيهقي للمرسل. 

5- وأما التقوية بالمتابعات والشواهد» فمن الواضح تساهل المتأخرين في تقوية حديث ما بطرقه ومتابعاته؛ 
أو تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد؛ ويمكن التمثيل لتساهلهم بالطرق والمتابعات بما تقدم في حديث محمد بن 
المنكدرء عن جابرظه, عن النبي 26 : «أنت ومالك لأبيك)) وتقويته بمن تابعهم على وصله عن ابن المنكدر» 
مخالفين لمن أرسله من الأئمة الأثبات» وهما الثوري وابن عيينة» كما سبق. 

ويمثل للتساهل في تقوية الأحاديث بالشواهد والتهاون في ذلك- كما تقدم في السبب الثالث- بحديث 
عن النبي5ّةة: ((يحمل هذا العلم من خلف عدوله...)) وتقويته وتصحيحه بشواهده» وممن صرح بتصحيحه ابن 
عبدالبر» ومحمد ابن الوزير اليماني كما في «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسموقة» (40/1) والألباني في 
«مشكاة المصابيح») (/2)»5 


(68) كاإظلا؟ 1# نا اعمس + 2< ات 5قة 0ن ). 


سا4 


علا محمد بن عبدالعزيز الفراج 


بينما الحديث لا يمكن أن يرتقي للصحة أو الحسن ولا يتقوى بشواهده؛ إذ هي ليست صاحة للتقوية 
والارتقاء» كما صرح بذلك العقيلي » والدارقطني » وأبو نعيم الأصبهاني » وعبدالحق الإشبيلي » وابن القطان 


2610) 


الفاسي ») واب كتير والزركشي » والعراقي» وغيرهم ) كما سبق في موضعه 


حت جا دوقت جاجلم واطة هل تهنا ج 031 436 ترح ها 


- سم اح محم 


لمجا 0684 40821122 © 

الواجب على المسلم حقا تمن وقر الإيمان في قلبه أن يعتز بدينه» ويتشرف بالانتساب له جملة وتفصيلا أحاط 
به عقله أم لا ء وأكمل من هذا أن ينشره وينافح عنه بما أوتى» كل بحسبه : بلسانه وقلمه. 

وإن فئة من حثالة المسلمين تمن شرب وعل من ماء الأعداء العكرء وأكل من فتات موائدهم العفن» 
وغسلت أدمغتهم» وتنكروا لدينهم وقومهم» قد انقلبوا إلى أهلهم منهزمين» وبأعدائهم معجبين » ولبم 
مقلدين» ولأقوالبم وشبههم مرددين» ولتراثهم ومجد أمتهم الخالد التليد متنكرين. 

ومن مظاهرهء تقليدهم بدعوى مساوة المرأة للرجل في كل حال؛ مقولة بأفواههم» تكذبهم عقولهم 
وأفعالبم» ومحاولتهم تنقص السنة بل دين الإسلام جملة؛ وما شعروا أن الإسلام وأهله جبال شائخة لن يضيروهم 
شيئاء وأن مكرهم في تباب» راجع عليهم» كما اللموّك : علا يحِينُ الْمَكرُ ألو إلا َمل )4 فاطر: 57 وأن الأمر 
كما قال الأعشى بن قيس : 

كناطح صخرة يوما ليفلقها ...فلم يضرهاء وأوهى قرنه الوعل””" 

ومن مظاهره - أيضا - اعتراضهم على حديث أبي سعيد الخندريه قال: ((خرج رسول اللهكلة في 
أضحى أو فطر إلى المصلى» فمرّ على النساء» فقال5: ((يا معشر النساء تصدقن ؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار)) ؛ 
فقلن: ويم يا رسول الله؟ قالي: ((تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن)): قلن: وما نقصان ديئنا وعقلنا يا رسول الله؟ قالوقة: ((أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل؟))» قلن: بلى» قالكة: ((فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟))؛ 
قلن: بلى» قاليلة: ((فذلك من نقصان دينها)) "2 
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عمد سايدة 


الا نخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره ]ا 


قالوا: فترل: : 998#©, 8 09 0195)) ينهم منه تنقص للمرأة: والحط من قدرهاء وازدراؤهاء وعدم 
مساواتها بالرجل» بالرغم من تكليفها ومخاطبتها ومحاسبتها كالرجل» وقالوا: لعل الرسولةة ينقل ذلك عن اعتقاد 
الجاهلية الفاسد تجاه المرأة» وقال بعضهم : إن الرسو لوي قال هذا على سبيل الدعابة والمزاح'"". 

وتأويلهم هذا خاطئ! أتوا من قبل سوء فهمهم» بسبب تأثرهم بالحضارة الغربية المادية» وشعورهم 
بالانهزامية» وتقليدهم الكفارء فالحديث ليس كما فهمواء بل إن النبييّة يشير فيه إلى مراعاة المرأة والكشف عن 
حقيقة تكوينها وخصائصها العقلية والنفسية والجسمانية ؛ لما تمر به من أحوال شاقة كحيض ونفاس وحمل وإرضاع 
وحضانة وغير ذلك» وأنه يجب على الرجل الرفق بهاء وتقبل تقصيرها وتفهم حالتها ؛ لضعفهاء وقوة عاطفتها 
على حساب عقلهاء بخلاف الرجل- غالبا- الذي عقله يغلب عاطفته» كما هو معروف؛ ما يحم على الرجل 
أن يتحمّلها ويصبر على ما جبلت عليه من كثرة السب والدعاء» وكفران حق الزوج» وهما يدلان على نقص في 
العقل والدين. 

وكيف يقال: إنه احتقار للمرأة» وازدراء لهاء والنصوص كثيرة في تفضيلها على الرجل! كأم لبا ثلاثة 
حقوق؛ وفضيلة من ربّى ورعى ابنتين فأكثر» ووجوب حسن عشرتهن: كزوجة لقول اللهغللة: وطن ول ألِى 


رك هع 


لون لوف وَللرَجَالِ عَلنَدرَجَةُ 4 البقرة: 778 وأوصى بهن النبيي خيراء فقال: ((استوصوا بالنساء ؛ فإن 
المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» 
فاستوصوا بالنساء))9") 

فلا بد أن يُحمل النصوص بعضها على بعضء ويردٌ ما أشكل منها إلى الواضح البين- كما تقدم في 
السبب السادس- ولن تجد كالإسلام في صيانتها وحفظهاء وتقديرها وإكرامهاء ووقايتها من الوقوع في وحل 
الرذيلة والتخلف والانحلال»: كما هو مشاهد» لا يخفى. 

والحديث- إضافة إلى ما تقدم من مراعاة نفسية المرأة- فيه تعجّب النبيف4 لا تنققصه من قدرتها على 
غلبة الرجل الحازم اللبيب مع نقصهاء وكون الرجل أكمل منها بقوة عاطفتهاء وكثرة أساليبها الخاصة ووسائلها 
الخفية المتعلقة بالعشرة ونحوهاء وهذا مشاهد ظاهرء وهو في الحقيقة مدح لبن؛ أكثر من كونه ذما لبن» كما 
تعجب الشاعر الحكيم من ذلك بقوله : 

هي الضّْلّع العَوجاءً لست تُقيمها ألا إنّ تقويم الضلوع انكسارها 


(تن) وأودة جتن -533 نج - لوجم خادع) عبدجتجقاق :و مننة إينه 0170 ). 
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ساعد 


ا محمد بن عبدالعزيز الفراج 


أتجمع ضّعفاً واقتدارا على الفتى النى قيعي مها وان 

والواقع والأحداث التاريخية قديما وحديثاء تثبت» بل تؤكد أن مجموع النساء لا جميعهن أي كل امرأة - 
وإن كان كثير من النساء أعقل وأحكم من عدة رجال - أقل من الرجال عقولا وتفكيرا ونضجاء وقد كان هذا 
من صالحها فراعى الشرع ذلك» فخفف عليها في التكاليف ؛ رحمة بهاء فلم يوجب عليها قتال الأعداء» ولا 
صلاة الجماعة» ولا النفقة على زوجها وأولادهاء بل ولا على نفسها إذا كانت متزوجة» فالرجال أكمل وأصبر 
منهن» وأبعد نظرا للعواقب في الجملة ؛ ولذا اقتضت حكمة الشارع وجوب الولي في الزواج» وإسناد الطلاق 
للزوج» إذ لو تزوجن بلا ولي؛ أو كان الطلاق بأيدهن لفسدت الأحوال » ولبقي أكثرهم أيامى مطلقين! وهذا 
ظاهر باعترافهن. 

قال أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت١517ه‏ ): "لو جعل للمرأة أن تطلق نفسها متى شاءت» لما 
استقرت امرأة عند زوجها في غالب الأمر؛ لأنهن ناقصات عقل» فلا يؤمن عليهن غلبة شهواتهن على عقولين" 
«الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» (ص77؟7) 

وضعفها من جهة قلة ضبطها في الأمور التي تشهدها الرجال» ولا تختص بالنساء ؛ لأنه ليس من اهتمامهن» 
فقد تزيد في الشهادة أو تنقص» وقد تنسى» كما أثبتته الدراسات والتجارب الحديثة» فقد ذكر الشيخ الزنداني: أن 
العلم الحديث قد اكتشف أن لكل من الرجل والمرأة مركزين: مركزاً للكلام» ومركزاً للتذكرء وأن الرجل إذا تكلم 
عمل واحدء وبقي الآخر للتذكرء وأما المرأة» فإذا تكلمت عمل المركزان ؛ ولذا لا تستطيع التذكر التام لما تشهد 
به» فتذكرها أختها ؛ لثلا يفوت مقصود الشهادة”". 

قالت الدكتورة إليانورماكوبي: "إن الاختلافات بين الرجال والنساءء أقوى ما نظن حتى في الناحية 
العضوية» ففي خلال الأربعين سنة الأخيرة» وهي الفترة التي فتحت الجامعات والمعاهد العليا أبوابها للفتيات» 
دلت على ضعف الإنتاج النسوي والابتكار المفيد أمام ما يفعله الرجال» حتى في المجالات الأدبية» وبرز تخلف المرأة 
بعد دراسة حالة أربعمائة ثمن حصلوا على الدكتوراه من النوعين» فاتضح أن عددا قليلا من هؤلاء المتعلمات؛ 
حاولن الاندماج في المشكلات العلمية ؛ لابتكار نظريات جديدة» والباقيات وقفن حيث هنء؛ ولم تكن عقبتهن 
الزواج ولا الأولاد؛ لأن الإنتاج العلمي لمن تزوجن تساوى مع من بقين بغير زواج» وحتى في بداية الدخول 
للجامعات كانت نتيجة التحليلات أن الذكاء الذي يؤهل للدراسات الجامعية» كان متفوقا عند الفتيان أكثر منه عند 
الفتيات» وأن السبب» هو النقص في الصفات التحليلية للعقل عند النوعين”" 


38) 0808015309 0/8820 بلدا هتفع للدلنا). 


ند ساية 


الا نخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره را 


وقالت ماريامان : "إن النساء مصابات باضطراب عقلي » يجعل الأنوثة مثلا أعلى لديهن يضمن لبن 
السعادة » فهن يحْرِصٌنَ على إظهار ما يلفت أنظار الرجال إليهن بالطبيعة أو بالصنعة عند خروجهن إلى وظائفهن 
» ولو رضين بأصل تكوينهن اكتفاء بالزواج » والتّمْننَ في طهو الطعام وتربية الأولاد ومعاونة الزوج » لكان ذلك 
أفضل لبن » فإذا خالفت إحداهن ذلك فقد خرجت على التقاليد » وهذا سر تخلفها العلمي لما دخلت قاعات 
الجامعات ؛ ولبذا فإن قلة من النساء يحصلن على التفكير التحليلي"' 

والكلام في هذا يطول وليس هذا موضعه؛ إذ يستحق كتبا وبحوثا مستقلة» وإنما الغرض التنبيه على أن ما 
يؤثر على فهم السنة» ويوقع في الا نحراف عنها ورود أكبر الشبه الغربية» والتحريفات الاستشراقية» ممن تلقفها 
ضعفاء الإيمان» وجهلة هذه الأمة» كالدعوة للاختلاط والتبرج والسفور والإباحية باسم الحرية والتقدم 
والديموقراطية ورفع الظلم عنهاء وهم الذين ظلموها وابتزُوها وأوقعوها في الا نخطاط» وسلبوا منها أغلى ما تملك 
وجعلوها سلعة مبتذلة رخيصة» فرموها بعد الاستغناء عنها أو عجزها وكبرها» شر رمية» وأسوأ طردة 3 


6 

الحمد لله أولا وآخرا » وظاهرا وباطناء في الأولى وفي الآخرة » والصلاة والسلام على محمدوّة خير خلقه؛ 
وخاتم أنبيائه ورسله. 

وبعد فهذه الجولة والإطلالة السريعة في جنبات السنة المباركة» والتفيؤ بظلالها الوارف وحدائقها الغناء» 
واستنشاق رحيقهاء وإمتاع الناظرين بهاء وتشنيف الآذان تعطيرها بهاء ليحس المتجول بروحانية بمعية رسول الله 
فينسال يراعه» وكأنه أحد أصحابه بين يديه» يقلب ناظريه يسمع أقواله» ويشاهد أحواله» ولله در القائل في هذا 
المعنى : 

أهل الحديث هموا أهل النبي .... وإن لم يصحبوا نفسّه أنفاسه صحبوا!”") 

وقد تجلت أهمية معرفة أسباب الانحراف في فهم السنة» أنه جدير بالاهتمام والبحث والمذاكرة» وظهر أن 
غالب أسبابه تدور على أربعة تماثيل» يجب على المسلم الصادق المخلص هدمها بمعوّل الإيمان والحق والجدال بالتي 


تن) « 18:35قخ: اق 0 تق خناه) 0 ا ا 5 
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00- 


نا محمد بن عبدالعزيز الفراج 


هى أحسن» هى : الغلو والتكلف والجهل والعصبية » فغالب تلك الأسباب راجعة وآيلة إليهاء وحسبك بهذه 
الأربع إثماء ويكفيك بها سوء وجرما. 

ولا ينس سبب خامس للانحراف في فهم السنة» هو الغفلة عن علل الأحاديث التي لا تنكشف إلا بعد جمع 
طرقها. 

وأنه ينبغي على أهل العلم عامة؛ وأهل الحديث منهم خاصة أن ينبروا للدفاع عن سنة رسول الكل بما 
أوتوا من علم وحكمة» وأن يجودوا بالنفس والنفيس للذود عن حياضها وحمايتها من ألسنة المنحرفين» وأيدي 
العابثين » ويحرسوها من هذا الزيغ والضلال ؛ حبة لرسول اللديلة ورحمة بأمته ؛ كن لا ينخدعوا بتلك الشبه 
والأباطيل. 

فيجب الاحتساب لحفظ السنة- لنيل شرف صيانتها على أيديهم- من المارقين والمستشرقين» والتطوع 
بملاحقتهم في أوكارهم وتتبع ضلالاتهم في جميع الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية» من قنوات وصحف 
وشبكات ومواقع خطابيا وكتابياء ثم نقدها نقدا علميا وتفنيدها واجتثاثها من جذورها. 

بل ينبغي- أبعد من هذا- أن نسبق هؤلاء المستشرقين» ومن تبعهم للدخول على عقول الناس 
وقلوبهم ما دامت خالية فارغة ببيان الحق في الأحاديث المشكلة وا محتملة قديما وحديثاء ولو لم يبدؤنا بها ؛ لتأسيس 
أجيال قوية مؤمنة» وحماية عقائدهم» وترسيخ الحق في عقولبم» قبل أن يسبقنا أعداء السنة بإثارة هذه الشبه» 
فتتغلغل في عقولبم ؛ لأن غالب الناس لمن سبق » والقلب لأول ساكن» وال حب للحبيب الأول» وكما قيل: 

أتانى هواها قبل أن أعرف البوى ........... فصادف قلبا خاويا فتمكناةة 

وبهذا العمل والتخطيط المسبق» وتسديد الضربة الاستباقية والنظرة للمستقبل نتمكن من ردٌ كيد أعداء الله 
من مستشرقين وأذنابهم » فنطيح بهم ؛ ونفشل مخططاتهم ونخبطهاء ونتعشى بهم كما قيل- قبل أن يتغدوا 
بناء فنسلم من شرهم » ونحفظ عقائد وأفكار أبناء المسلمين. 


72 286056 2 
111 الأدب الفردء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري - ت01؟ه - ترتيب : كمال يوسف الحوت 2 ط 
الأولى 5٠5١ه‏ ء عالم الكتب » بيروت » لبنان . 


3 ز2303 قدذا) جقيةقهة .8/5 غذلنا عن نا جه 76 575 غدقاجلنا جح 6دة ١‏ ؤقا قر 2 :85 ربا فا » 
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الا نخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره 8253 
الاستذكار لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار- لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر- ‏ ت1477ه 
- تحقيق : سالم محمد عطا » محمد علي معوض - 6ج - دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة الأولى 
اه 
الأسماء ا مبهمة في الأنباء امحكمة » لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ات 477ه تحقيق : د عز 
الدين علي السيد » ط الأولى 5٠5١ه‏ »ء مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 
الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث ا معدودة من الصحاح - لتقي الدين ابن 
دقيق العيد  -‏ ت”٠ل/اه‏ - ط5٠١5١ه‏ - دار الباز - مكة . 
الإلزامات والتتبع - للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الشهير ب الدارقطني” - 80 8ه - تحقيق 
الشيخ : مقبل بن هادي الوادعي - ط الثانية 04٠85١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت -0 لبنان . 
اهتمام ا محدثين بنقد ا حديث سندا ومتنا » ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم- د. محمد لقمان السلفي- 
ط الأولى 508١ه‏ - 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل - المؤلف : محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة- 
ت”ا”الاه تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألباني - ١ج‏ -ط الأولى -١994٠‏ : دار السلام . 
بياث الوهم والإيهام الواقعين في كناب الأحكام - للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن القطان - ت 
4ه تحقيق : د. الحسين آيت سعيد - ط88١5١ه‏ - دار طيبة - الرياض - السعودية . 
تأويل ختاف ا حديث - لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ات 8لالاه - تحقيق : محمد محبي الدين 
صقر - المكتب الإسلامي ودار الشرق - ط الأولى 504 ١ه‏ . 
تاريخ بغداد- لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  -‏ ت177ه - دار الكتب العلمية» بيروت - 
قات 
ناريخ مدينة دمشق - للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر - 
ت١الاده‏ - تحقيق : محب الدين عمر بن غرامة العمروي - دار الفكر - بيروت . 
تذكرة ا حفاظ - لأبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي - ت 58لاه - دار الكتب العلمية » بيروت . 
تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل القرآن - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري - ١٠"ه‏ - 
5ج- طالثانية “ا/11١ه‏ - طبع مصطفى البابي الحلبي . 
تفسي رالقرآن العظيم - لعماد الدين إسماعيل بن كثير- ت5لالاه - 5ج - دار المعرفة - بيروت - 
لبئان . 
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محمد بن عبدالعزيز الفراج 


تقريب التهذيب - للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت107ه تحقيق : أبي الأشبال صغير 
أحمد شاغف الباكستاني - ط الأولى 517١ه‏ - دار العاصمة - الرياض . 

التلخيص ا حبير في تخري جأحاديث الرافعي الكبير » للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
دت805ه تعليق وتحقيق : د/ شعبان محمد إسماعيل » مكتبة ابن تيمية » القاهرة ‏ مصر . 

التمهيد لا في ا موطأ من ا معاني والأسانيد ‏ تأليف أبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري - ت477ه تحقيق : 
مجموعة من العلماء » وزارة الأوقاف المغربية- ”اج - عام ١٠5١اه.‏ 

تهذيب التهذيب - لابن حجر العسقلاني  -‏ ت8505ه - 5١ج‏ - طالأولى 105١ه‏ - دار الفكر. 
تيسي رالكريم الرحمن في تفسي ركلام النان - لعبدالرحمن بن ناصر السعدي  -‏ ت5/ا١ه‏ - تقديم : 
محمد زهري النجار - مج دار المدني - جدة- 8٠ة١اه.‏ 

ا جامع الصحيح » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي- ت11!94ه - تحقيق وشرح : أحمد 
محمد شاكر » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

جامع العلوم وا حكم » للحافظ عبدالرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب --ات 90ل/اه -2 تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجيس » ط الثانية 15١5١ه‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

ا جامع لأحكام القرآن - أبو عبدالله محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبي - ت ١51ه‏ -2 تحقيق : د. 
عبدالله بن عبدالحسن التركي - 75ج - مؤسسة الرسالة - ط الأولى 571 ١ه‏ . 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله - للمحدث أبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي - 
ت557ه- صححه وقيد حواشيه : إدارة الطباعة المنيرية - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
ا جرح والتعديل - لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي -: .ت17؟"*ه - ط الأولى- داز الكتب 
العلمية -بيروت- لبنان 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على حمد خي رالأناءكة - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم 
الجوزية - ت١هلاه‏ - تحقيق : مشهور بن حسن آل حسن - ١ج‏ - ط الثانية 519 ١ه‏ - دار الجوزي 
درء تعارض العقل والتقل - لأحمد بن عبد ال حليم ابن تيمية الحراني - 8 الاه - تحقيق : محمد رشاد 
سالم - ١٠ج‏ - دار الكنوز الأدبية - الرياض + ١119١ه‏ 

الدعوات الكبير » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - ت5508ه » تحقيق : بدر بن عبدالله البدر» ط 
الأولى 504١ه‏ » جمعية إحياء التراث الإسلامي » الكويت . 
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سا سابد 


الا نخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره 1] 


دفاع عن السنة ورد شبه ا مستشرقين- د.عبدالمغني عبدالخالق- 'ت "١5١ه‏ - طالأولى 1504١ه‏ - 
مكتبة السنة 

زوابع في وجه السنة قديها وحديا - صلاح الدين مقبول أحمد - ط الأولى ١1١5١ه‏ - مجمع البحوث 
العلفية الاسّلامية 

الرسالة - للإمام محمد بن إدريس الشافعي ات 5١٠ه‏ - تحقيق : أحمد محمد شاكر - ١ج‏ - ط الثانية 


8ه - مكتبة دار التراث . 

سنن أبي داود - للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » ته718ه - الناشر : دار الفكر 
> تج” تحقيق : محمد نحي الدين عبدالحميد . 

سنن ابن ماجه ‏ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني » ت 110ه » تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي - 
"اج - عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

سنن الدارقطني - للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني -آت 786ه - نشر: دار المعرفة - بيروت 
-1١955-‏ 5ج . تحقيق : السيد عبد الله هاشم بماني المدني . 

سنن الدرامي ؛ للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي » ت ١6١ه‏ - "ج - دار الكتاب العربي 
- بيروت - ط الأولى 501١ه‏ تحقيق : فواز أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي . 
السئن الكبرى » للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - ت408ه تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء ط 
الأولى 5١5١ه‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان . 


سنن النسائى (ا جتبى) لأبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى ا ت”7٠7ه-‏ المكتبة العلمية » بيروت ‏ 
لبان 
سي رأعلام النبلاء » للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - ت58ل/اه -2 تحقيق : شعيب 


الأرنؤوط وجماعة » ط مؤسسة الرسالة » الطبعة الرابعة 5٠5١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السئة وا جماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة - لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي- ‏ ت 4118ه- طيبة- الرياض- ”٠5١ه‏ - 8ج - تحقيق : د.أحمد 
سعد حمدان . 

شرح معاني الآثار- لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الطحاوي -ات ١الاه‏ 
- دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى 1199- 8ج - تحقيق : محمد زهري النجار . 
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محمد بن عبدالعزيز الفراج 


شرح مشكل الآثار » لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي- ت ١7”7ه‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط » ط 
الأولى 5١5١ه‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت ‏ لبنان . 

شعب الإيمان - لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي- ات 508ه - دار الكتب العلمية - بيروت - ط 
الأولى -١5٠١‏ لاج - تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول . 

الشريعة- لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري- ت50”ه - تحقيق : محمد حامد الفقي - ١ج-‏ 
م. 

صحيح البخارى - للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي ات 105هاء2 تحقيق : د. 
مصطفى ديب البغا - 1ج - دار بن كثير - بيروت - ط الثالثة 5٠1/‏ ١ه‏ . 

صحيح ابن حبان -ت 05 "ه بترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي -ا ت5 ”لاه - تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط » ط الثالثة 65١51١ه‏ - 8١ج‏ - مؤسسة الرسالة » بيروت -لبنان . 

صحيح ابن خزية » للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة -ت ١الاه‏ » تحقيق : د/ محمد مصطفى الأعظمي 
» ط الثالثة ؟515١ه‏ - 5ج »ء المكتب الإسلامي » بيروت ‏ دمشق ‏ عمان . 

صحيح مسلم » للإمام مسلم بن الحجاج-ت ١75ه-‏ محمد فؤاد عبدالباقي- ط دار إحياء الكتب 
العلمية » القاهرة 

الصلاة على النبرك- لأبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم - ت817١ه‏ - تحقيق : حمدي 
عبدالمجيد السلفي - ١ج‏ - ط 515١ه‏ نشر : دار المأمون للتراث - دمشق . 

الضعفاء الكبير » للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي » ت؟١7”7ه‏ -2 تحقيق : د/ عبدالمعطي 
أمين قلعجي » ط الأولى 5٠5١ه‏ »ء 4ج - دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان . 


العزلة- لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي- ت 7”88ه- ١ج-‏ إدارة الطباعة المنيرية- القاهرة- 
7 ه. 

علل ا حديث - لأبي محمد عبدالرحمن الرازي ابن أبي حاتم تاه ط 00٠5١ه‏ - دار المعرفة - 
بيروت- لبنان . 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للحافظ أبى الحسن على بن عمر الدارقطني -ت7”/80ه تحقيق: د/ 
محفوظ الرحمن السلفي - ١١ج‏ - طالأولى 5٠5١ه‏ ء دار طيبة » الرياض - السعودية . 
عودة ا حجاب - القسم الأول- محمد أحمد إسماعيل المقدم - دار طيبة - الرياض. 
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اناسايدة 


الا نخراف في فهم السنة النبوية : أسبابه ومظاهره 


فتح الباري بشرح صحيح البخارى ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت807ه تحقيق 
: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز » ترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي » ط دار المعرفة » بيروت . 

فح الباري شرح صحيح البخاري - للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي -ت40/اهم- 
مكتب تحقيق دار الحرمين - ٠١‏ ج- طالأولى 511١ه‏ - مكتبة الغرباء الأثرية . 

فضل الصلاة على النب يك - تأليف : إسماعيل بن إسحاق الجهضمي  -‏ ت187ه - تحقيق : محمد 
بن ناصر الدين الألباني - ١ج‏ - طالثالثة /1141١ه‏ - المكتب الإسلامي - بيروت . 

جموع فتاوى شيخ الإسلا مأحمد بن تيمية حت8١/اه‏ - جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم 
بمساعده ابنه محمد - ط الأولى /79١ه‏ - دار العربية - بيروت - لبنان. 

ختصر إيقاظ هم م أولي الأبصار للاقتداء بسيد ا مهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى 
والأمصار من تقليد ا مذاهب مع ا حمية والعصبية بين فقهاء الأعصار - للمحدث صالح بن محمد العمري 
الفلاني - 18١5١ه‏ - اختصره وخرج أحاديثه :سليم البلالي - المكتبة الإسلامية - الأردن - 


عمان . 

مسند أبي داود الطيالسي- للحافظ سليمان بن داود الطيالسي -ات5١٠ه‏ - ١ج‏ - در المعرفة - 
بيروت” ‏ لبنان . 

مسند الإما م أحمد » للإمام أحمد بن محمد بن حنبل - تت ١751ه‏ - كك - دار صادر » بيروت . 


مشكلات الأحاديث النبوية وييانها - لعبدالله بن علي القصيمي النجدي - ات 4117١ه-‏ مراجعة وتحقيق 
: خليل الميس - ط الأولى 00٠5١ه-‏ دار القلم - لبنان - بيروت . 

معنى قول الإمام الطلبي : إذا صح ا حديث فهو مذهبي - لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
(رت5ه/اه) - تحقيق : على نايف بقاعى - دار البشائر الإسلامية - ط الأولى 517١ه.‏ 

ا متتخب من العلل للخلال - الموفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي - ات ١57ه‏ - 
تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد - ١ج‏ - دار الراية - ط الأولى-9١5١ه.‏ 

منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها في صحيحه - أعده : أبو بكر كافي - دار ابن حزم حج١.‏ 
موقف ا مدرسة العقلية من السنة النبوية - إعداد: الأمين الصادق الأمين- مكتبة الرشد - ط الأولى- 
ك'ج- 518١اه.‏ 

ميزان الإعتدال في نقد الرجال- محمد بن أحمد الذهبي -ت58/اه - تحقيق: علي محمد البجادي- دار 
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66 3 ! جح وفرجة ما8. 
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52-6 محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


مانا 9601م قل . 110 
جا قم ناف ظلدة 4 ). 


5ن و1 لتقم 683.385 84و 0" . 
0 الصف قمع6 2/1 تت 6" 215 3. 


ذا خارققخّمة تاويلادة ! د 000328. 


خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية را 


د 


8 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فإِنٌ الله عر وجل امتنٌ على أمة محمد © بأن جعلها خاتمة للأمم: وجعل رسولها خاتًا للرسل 

يا » وجعلها خير أمة أخرجت للناس» لكونها في عمومها تقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل وتتآمر فيما 
بينها بالمعروف» وتتناها فيما بينها عن المنكر» وتحمل ميراث النبوة وتحب الخير للغير وتهديه إليه بطريقة مرضية » 
ولقد جاء في أحكام رسالة محمد © وجوب القيام بأعباء الدعوة وإيضاح طريق الخير للناس وسوقهم إليه من 
خلال العلم والبصيرة»؛ وبالحكمة والموعظة الحسنة» وإِنْ من خيرات أمة محمد ا أنّها تأتي يوم القيامة شاهدة 
على غيرهاء وأنْها أكثر الأمم قبولاً لدعوة الإسلام. 

وفي هذا البحث العلمي سأسعى جاهدا على إبراز خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية؛ والتي من 
خلالها تميزت على سائر الأمم الأخرى» وذلك من خلال استقراء نصوص القرآن الكريم؛ ونصوص السنة النبوية 
الشريفة وأقوال السلف الصالحم ]. 

وفي الختام: أسأل الله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


© ةاحطقة زهان 
نوع تقد 
الخنصائص: جمع خصيصة:؛ والخصيصة الصفة التي يز الشيء وتحدده'"". وأصل الكلمة من الفعل 
يقول ابن منظور: "(خصص): خصّه بالشيء يخصّه خَصًا وخُصوصًا وخَصُوصِيّة وخُصُوصِيّة» والفتح 
أفصح » وخِصٌّيصّى» وخصّصه واختصّه: أَفرَدَه به دون غيره. ويقال: اخختصّ فلانٌ بالأمر» وتخصّص له: إذا 
انفردء وخّصّ غيره واخْتصّه يبر. ويقال: فلان مُخِصّ بفلان أي : خاص به وله به خصية" ". 


لخد مقج038 نفج كتشاو 663 
8 قنع إقطا ففتما !2 حال لاج اقل م غ0 لط لطاة قد8تكلال قله عض 
موقغنها لذت (663) . 


4 


لضا محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


ويقول الراغب الأصفهاني : "خص: التشخصيص والاخيصاص والخصوصية والنُخَصّص: تَفَرَدُ بَحْضٍ 
الشيء بما لا يُشاركهُ فيه المْلّة » وذلك خلاف العموم والتعمم والتعميم» وخصان الرجل من يختصه بضرب من 
الكرامة» والخاصة د العامة» قال تعالى: (واتقوا فتنة)» أي: بل تعمكم. وقد خصه بكذاء يخصه واختصه 
يختصه» قال تعالى : (يختص برحمته من يشاء)”". 

ثاقق 

تعددت عبارات العلماء في تعريف الأمة» إلا أن هذه العبارات متقاربة وكلها تعطي مفهوم الأمة؛ ولعل 
أصوب هذه التعريفات تعريف ابن عطية حيث قال: 

الأمة: "الجماعة العظيمة من الناس التي قد جمعها معنى أو وصف شامل لها”". 

وقيل : "هي الجماعة من الناس تجتمع على مذهب ودين”” 

وقال الراغب الأصفهاني2 --: "الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ماء إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان 
واحدء سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيزا أو اختيازا» :وجمعها أمه"7©, 

وقال ابن العربي2 --: "الأمة جماعة واحدة على دين واحد”" 

والأمة على قسمين: ١‏ - أمة الدعوة. ؟ - أمة الاجابة. 

١‏ > فأمة الدعوة: هم "من بعث إليهم النبي2 -- من مسلم أو كافر” 

وما يدل على أن النبي2 > قد بعث إلى هؤلاء سواء مسلم أو كافر: 

ماروي عن بن عباس 1 قال: قال رسول الله -: (مامن أحد يسمع بي من هذه الأمة» ولا 
يهودي» ولا نصراني» ولا يؤمن بي إلا دخل النار)”". 


” - وأمة الإجابة: هم "من صدق النبي > وأمن بماجاء به وتبعه فيه”"". 


م يبام - 


0) 23 ن معطا بتشعة :080 قله 2055 )ج,/ قن انا عتلاق ررة) . 
(0) ة هطق 62> 391385:3لشهد 9012550 : 528359:535ناملةة. 
462119 روتؤنن ص قفا 83083022 0. 


م يسام - 


3) قنة ن هه إففعة زان قله 2 )6/ 08 019 لذا. 
5) ناود قا لتقجدنة )غدل 18535 98000: )/ 66185 نفادانكا. 
(8) تلاطة زجنت قن 814 قاد ر0. 


05م قعة مقا تقلا بريد 03080632 و(لانا. 
(2) تقاتادة زعت :8ق 814 وظاماب0 
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خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية نضا 

قال ابن خزيمة --: 'قد علمت أن اسم الأمة قد يقع على معنيين أحدهما من قد بعث النبي2 > إليه؛ 
وآخر من أجاب النبي2 - إلى ما دعاه إليه”'". 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث : (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين..) : "قوله (أمتي) أي 


الإجابة » وهم المسلمون» وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة» وليست مرادة هنا "237 


ومن العلماء من ذهب إلى أن الأمة تنقسم ثلاثة أقسام : 


أ 


قال الكلاباذني2 --: 'فإن أمته -- على ثلاثة أقسام: أحدها أخص من الآخر: أمة الاتباع» ثم أمة 
الإجابة» ثم أمة الدعوة» فالأولى أهل العمل الصالح» والثانية مطلق المسلمين» والثالثة من عداهم من بعث 

2)" 

إليهمر ‏ . 
وقال يحيى السلماسي > : "اسم الأمة يقع على ثلاثة وجوهء ينتتظم مرة وينفصل مرة أخرىء أولها أمة 
الدعوة: وهي التي بعث إليها المبلغ فلزمتها الحجة من مجيب مقر أو عصي مصر. والثانية: أمة الإجابة وهي التي 
شهدت له بالبلاغ والأمانة فمنعت دمها ومالها واستوثقت» ومنها من صدق صادق ومداج منافق. والثالثة: أمة 

الاتباع وهي التي أطاعت أمره واقتصت أثره”7". 

00 

نسبة إلى الإسلام 

جال! 976081 839512: قال ابن فارس : "السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية» ويكون 
فيه ما يشذ»ء والشاذ عنه قليل. فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى» قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو 
السلام؛ لسلامته نما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء» قال الله جل جلاله: # وََلَهيدعوَاإِكَ دارٍ 
لل 4 *", فالسلام : الله جل ثناؤه» وداره الجنة. ومن الباب أيضا الإسلام» وهو الانقياد» لأنه يسلم من الإباء 
والامتناع”29. 

وقال الفيروزآبادي : "... وأسلم : انقاد وصار مسلما”"". 


0 ة جا ان 15 ذ واج اقجنة اف رض 501155ة. 83865قطقناءة الزابا ناما. 
(2) ج568 جه 20 76طة طق ج9100 : 300512 نا تنك. 
(0) 286206 -0370. 
اي د 9018421 360405 + 0. 
89) غجوب تفش :6 
(ت تق ار رط تحال “#قاتجة 2 235 0 قت 31953و عة. )15 جح قوفو انقو ضاق نا <زنا 0تثل. 
06 بق شرج قة 1لا ص31 83890958 05ضنا جذقة ن ملشعاققا بفقطلة زف قطته ]زه اده 
06 03 .. 
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نضا محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


وقال العلامة الفيومي: "... وأسلم لله فهو مسلم» وأسلم: دخل في دين الإسلام» وأسلم: دخل في 
السلم» وأسلم أمره لله وسلم أمره لله بالتثقيل لغة. واستسلم: انقاد”*". 

0268 ج: قال الإمام محمد بن جرير الطبري 2 -: "... أصل الإسلام الاستسلام ؛ لأنه مِن 
استسلمت لأمره؛ وهو الخضوع لأمره» وإنما سمي المسلم مسلما بخضوع جوارحه لطاعة ربه”"". 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية --: " الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون 
العبادة والطاعة له والذل» وهو حقيقة لا إله إلا الله”". 

وهناك تعريفات أخرى ذكرها العلماء» إلا أن أجمع هذه التعريفات وأشملها ما ذكره الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب2 --» وهو أن الإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك 
وأهله”". 

فالرسالة من رسل : قولبم افعل كذا وكذا على رِْلِك بالكسر أي اتئد فيه كما يقال على هينتك» و 
الرمل بض تلبقو رائلة مواطلة فق مرافئل وبرسفل و أرطلة في رسّالة فهو مَرَميلٌ و رَسُولُ والجمع رَسَل و رسل 
والتشذظ ازرواع وقيل اللاكة و الروك عن الرسبالة)”. 

وجاء في المعجم الوسيط : (رسل: البعير رسلا ورسالة كان رسلا والشعر رسلا كان طويلا مسترسلا 
و(أرسل) الشيء أطلقه وأهمله يقال أرسلت الطائر من يدي ويقال أرسل الكلام أطلقه من غير تقييد والرسول بعثه 
برسالة وعليه سلطه» و( الرسالة ) ما يرسل والخطاب وكتاب يشتمل على قليل من المسائل تكون في موضوع واحد 
وبحث مبتكر يقدمه الطالب الجامعي لنيل شهادة عالية ( محدثة ) ورسالة الرسول ما أمر بتبليغه عن الله ودعوته 


2 


الناس إلى ما أوحي إليه ورسالة المصلح ما يتوخاه من وجوه الإصلاح) 
وقال المناوي > : (الرسالة انبعاث أمر من المرسل إلى المرسل إليه وأصلها المجلة أي الصحيفة المشتملة 
على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد » والرسول لغة من يبلغ أخبار من بعثه لمقصود سمي به النبي 


(ع إل خ قشت مرظكة قدةها شت قاههه ]ده 


هوق روعتوتنهققا )850345830530224 0 
(غ6) هق جنضل0 جام #القعة 7ئآ از 025 200353027020735 : 0205/35 3452 مءجاة هاوةط 0 مما 
لبقام اة. 


رك 0361 انا مط توف 0183352695 : 2 ظنقا اندج 6 نمم وتو 5:اشاد و6 
27 . 
نت تدا ءطقجق 1ن 365 تمد ج15 انكف 86)) . 


-در_رعد 


خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية تلض] 


المرسل لتتابع الوحي عليه إذ هو فعول بمعنى مفعول وقال الراغب أصل الرسل الانبعاث على تؤدة يقال ناقة رسلة 
سهلة ال 9 

وأما الدعوية فهى في أصل اللغة مشتقة من مادة دعاء ففي لسان العرب : 

(دعا يدعو دعاء ودعوة» وادّعى يدَّعى ادعاءً ودعوى. 

الدعاء بمعنى : الرغبة إلى الله والدعوة بمعنى الدعاء» ويقال: دعوت الله له بخير وعليه بشر والدعوة المرة 
الواحدة من الدعاء. 

والدعوة: ما دعوت إليه من طعام وشراب. 

والدّعوة: ادعاء النسب وهى ادعاء الإنسان إلى غير أيبه. 

والدعوة: الجلف يقال: دعوة بني فلان في بني فلان)” ". 

وفى مختار الصحاح : 

(دعا: يدعو دعوة؛ والدعوة إلى الطعام بالفتح كنّا في دعوة فلان وهو مصدرء والمراد بها الدعاء إلى الطعام. 

والدعوة بالكسر: في النسب والدعوى أيضا. 

ودعاه: صاح به واستدعاه وأدعوه دعاءً والدعوة المرة الواحدة)" ". 

وفى المعجم الوسيط : 

(دعا بالشيء دعواً ودعوة ودعاءً ودعوى : طلب إحضاره ودعا إلى الشيء: حثه على قصدهء يقال: دعاه 
إلى القتال؛ ودعاه إلى الصلاة» ودعاه إلى الدين وإلى المذهب : حثه على اعتقاده. 

والدعوة: يقال هو منى دعوة الرجل : بيني وبينه قدر ما بيني وبين الذي أدعوه» ولبنى فلان الدعوة على 
غيرهم : يبدأ بهم في الدعاء لأخذ العطاء » والدعوة: ما يدعى إليه من طعام أو شراب) "". 

وجاء في الموسوعة الفقهية من معاني الدعوة في اللغة : 

(والدعوة تأتي في اللغة لمعان منها : 


إلت) جا ء وا«الط 1483 يا 925/5 نقإلوظا 0 :3. )6/6 32 (85,قا +7لها تضهن 48 2050 هو ن: 
“1 0 

68) 65 :88 613هعة/ تنا 07 /علن. 

(ك) 'الجأض238انا طن وفص 18337525895 6 /60. 

8) قتدامطقةجغنا 185832 501 عمن. 
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-١‏ النداء: تقول دعوت فلاناً أي ناديته» وهذا هو الأصل في معنى "دعا" مطلقاً ولو من الأعلى للأدنى 
ومنه وقوله تعالى: 3 يوم يدعوم تسح جوت عدو وتظتُون إن لقعم إلا فيل )4 

كذ “الطلومي الأدى إلى الأعلن:» :ومنه قوله عاك :12 وإداسا الع عبادى عق كان قري أحيي دهوة 
قير تكل ليت تيب الى وماد للم شوك 146 


0-8 الدين أو المذهب حقاً كان أم باطلاً وسمى بذلك لأن صاحبه يدعو إليه ومنه قوله تعالى: «إلَمَُعَوةُ 


وو عط عم وس مغ بو اه حو كز 2 سمه دي اي ص 0 ووم وا بن #ععسر تن اوتا 92 
أْكَيَّ ودين يدَعوتَ من دونه لَايسَبَحِبُونَ له بَِئْء إلا مس طكَنَيّهِ إلى ْمَل يلم اه ومَا هوخ مدعأ كعر لاف صَكلٍ 741" 
ومنه في الحديث «فإني أدعوك بدعاية الإسلام)"'". 


5- ما دعوت إليه من طعام أو شراب وخصها البعض بالدعوة إلى الوليمة وهى طعام العرس. 
ه- الحلف: لأنه يدعى به للانتتصار. 


1- النسب: تقول فلان يدعي لفلان أي ينسب إليه ومنه قوله تعالى: « أَدَعُوهُمٌ لَِمَإِيهمْ هوَأَفسَط عند 
الله 4" . 

1- الأذان أو الإقامة: وقد جاء في الحديث «الخلافة في قريش» والحكم في الأنصارء والدعوة في 
الحبشة)”"". وجعل الأذان في القدونة عيذ اذل ورففاً به» وإنما قيل للأذان ذلك أنه دعوة إلى الصلاة. 

والدعوة إذا أطلقت في كلام الفقهاء فالمعنى بها دعوة الحق وهي الدعوة الإسلامية””". 


8 نط بوكو ممما ها 220 . 
:(0ا) قية 30 460 :2. 

0 كلكلا عقن 60/8 لطنكل أن ج48 [8ة 8 ون بتقجعوة 026 غة نغنا 015 
مذ جتعة جقصهمءقلوومط 709/65 فق > مفبن الج : 06 2ج ١ج‏ مان عقود]ه قوق 2 
6 لاتطزام/ 12602 متنا 0/8 6 فخت جلن ج168 :15003031028102 «تتقراجة مجقاة 91756 
لناقتنا. 

لقا /قجتجقّ1019335 86 جقزية جز دبج آو تع328 +5817 1ن > :مناهنو عقا عونا - 


خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية تلض] 

وأما في الاصطلاح : 

فإن الدعوة تطلق ويراد بها معنيان: 

١‏ -الدين. 

؟ - النشر والتبليغ. 

حيث إن كلمة الدعوة من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الإسلام» وعلى عملية نشره بين الناس إلا أن 
السياق هو الذي يحدد المراد من المعنى فلو قيل :هذا من رجال الدعوة كان معنى الدعوة هنا محاولات النشر 
والتبليغ » وإن قيل : اتبعوا دعوة الله كان المراد بها الإسلام» وقد أصبحت الدعوة بمعنى النشر والتبليغ علماً مستقلاً 
له موضوعه وخصائصه وأهدافه» وهو بذلك يواكب سائر العلوم الإسلامية يفيدها ويستفيد منها ويشاركها في إفادة 
الإسلام برسم طريق منهجي يكفل له الانتشار والذيوع)”*”". 

والمراد بالدعوة هنا النشر والتبليغ » وقد تعددت التعاريف للدعوة كعلم : 

-١‏ فقيل: (هي حث الناس على الخير والبدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل 
والآجل)" ". 

؟- وقيل: (صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيدهم أو مصلحة تنفعهم» وهى أيضاً ندبة لإنقاذ 
الناس من ضلالة كادوا يقعون فيهاء أو من معصية كادت تحدق بهم)”"”". 

0-3 وقيل: (هي مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام» للناس وتعليمه إياهم 
وتطبيقه في واقع الحياة)””". 

- وقيل: (هي عملية إحياء لنظام ما لتنتقل الأمة به من محيط إلى محيط)”"”". 

وعلى هذا فالمراد بالرسالة الدعوية للأمة الإسلامية : قيام الأمة الإسلامية بحث المدعوين والطلب منهم أن 
يستقيموا على منهج الله» وما شرعه من عبادات ومعاملات وأخلاق يجب أن تسود بينهم» لتكون الأمة قد قامت 
بوظيفتها ورسالتها المنوطة بها على أكمل وجه في تبيلغ الآخرين برسالة الإسلام ودعوته . 


)تومه اتويوت ها عي 076اة. 5 قا + قا 6: اواو ا 68. 
6/37 دوناطقه ق«ناة ١7‏ كلق زر وغ لاطو :ون وق 1635205 780588107 ة: هاف 6. 
95 تاووةمة نت عقن خا بتقجؤة 3507 253 لكر [جة تضق خززةت؟ زتقاو جد ك١‏ جو ما 
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غلا محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


حدس رمدم 


3005 ون: للد لقعم 

الآمة الإسلامية صاحبة رسالة مهمة وجليلة على هذه الأرض» ومن ثم فإن ما تميزت به من خصائص عن 
غيرها من الأمم جعلها أهلاً للقيام بمهمتها ورسالتها الدعوية . 

وخصائص أمة الإسلام؛ أمة محمد -- كثيرة» فإن الله جل وعلا قد ميزها من سائر الأمم كما ميز نبيها 
بين سائر أنبيائه ورسله؛ فيحصل التوافق بين النبي المميز والأمة المميزة» وهذا الذي يتطلبه كمال حكمة الله تعالى 
وفضله ولطفه على من أحب من عباده» "وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله؛ وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا 
رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم 
0 

وخصائص الأمة الإسلامية كثيرة» ويمكن إيرادها فيما يأتي : 
3015 هن د ةجعن تقإذار 

وخصائص الأمة الإسلامية في الدنيا كثيرة ومتعددة منها: أن الله تعالى جعل الأرض كلها مسجدا ؛ وفي 
ذلك دليل على أن شريعة النبي2 >> أيسر الشرائع ؛ وذلك لأن من قبله من الأنبياء لا تصح صلاتهم إلا في موضع 
معين خصوص للصلاة إن بعْد المكان أو قرب من منازلهم » وفي ذلك مشقة كبيرة. أما لسيدنا محمد - فقد جيل 
له ولأمّته المككان الذي أدركتهم فيه الصلاة أي وقتها مسجدًا لبم» وفي ذلك يسر كبير. 

فعن جَايرُ بق عبدالله ٠.‏ [ قال+ قال زسول الله .. --- (أغطين حَسْنا لم يُحْطَهُنٌ أَحَد من الألبياء قبلي: 
نُصِرتُ بالرّعْب مَسِيرَة شَهْرٍ» وَجْعِلَتَ لي الأَرْضُ مَنْجِدًا وَطَهُورَاء وَأَيُمَا رَجُلٍ من أُمّتِي أَدْرَكَنْهُ الصّلاة فَلْصّلَ 
وَأحِلْت لي العَنَائمُ » وكان النبي يُبْعَثُ إلى قَوْمِه خَاصة وبعِنْتْ إلى الناس كَافةَ وَأَعْطِيتٌ الشّفَاعةَ)!”. 

قال الحافظ ابن حجر : "قوله: (وجعلت لي الأرض مسجدا)» أي: موضع سجود لا يختص السجود 
منها بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبنى للصلاة» وهو من مجاز التشبيه ؛ لأنه لما جازت 
الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. قال ابن التين: قيل : المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت 
لغيري مسجداء ولم تجعل له طهورا؛ لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال؛ 
وسبقه إلى ذلك الداودي. وقيل: إنما أبييحت لهم في موضع يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع 


بردم امكتحه 


106 ها الله امه ايت بكلا 


0/2556 ؤ15نا ونلهة 218 2 ض3:2 :615/ 012030 قتا . 
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الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته. والأظهر ما قاله الخطابي؛ وهو أن من قبله إنما أييحت لبم الصلوات في أماكن 
مخصوصة كالبيع والصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ : (وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في 
كنائسهم)”"”''؛ وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية» ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث عبدالله بن عباس 
نحو حديث الباب» وفيه: (ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه) )"490 

وقال بدر الدين محمود بن أحمد العيني : "قوله: (وجعلت لي الأرض مسجدً) أي: موضع سجود»ء 
وهو وضع الجبهة على الأرض. ولم يكن اختص السجود منها بموضع دون موضع» ويحتمل أن يكون المراد من 
المسجد هو المسجد المعروف الذي يصلي فيه القوم» فإذا كان جوازها في جميعها كان المسجد المعهود كذلك» وقال 
القاضي عياض : من كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إنما أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة: 
كالبيع والكنائس. وقيل : في موضع يتيقنون طهارته من الأرض» وخصت هذه الأمة ببجواز الصلاة في جميع 
الأرض إلا في المواضع المستثناة بالشرع؛ أو موضع تيقنت نجاسته. فإن قلت: كان عيسى عليه السلام يسيح في 
الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة» قلت: ذكر مسجدًا وطهوراء وهذا مختص بالنبي حيث كان يجوز له أن 
يصلي في أي موضع أدركته الصلاة فيه» وكذلك التيمم منه؛ ولم يكن لعيسى #» إلا الصلاة دون التيمه”*". 

للك التبنه غبدافعد ام أوالعجر عن اتتعدالة» وهو ةيضاامك الأدلة غلى أن شريعة عمد # أيسر 
الشرائع ؛ ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله بل كانوا يتوضأون ويصلون فإن لم يجدوا ما يتوضأون به توقفوا عن 
الصلاة حتى يجدوا الماء. 

والرخصة بالتيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله قد وردت بها الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 

قال الحافظ ابن كثير # بعد تفسير الآية: 'ولبذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر 
الأمم كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبدالله [ قال: قال رسول الله #: (أعطيت خمسا لم يعطهن 


أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء 0 0 


0/005 ا6/ 512ذا تت جأن مترجنجقة0076: ...0اجاذةلآين 2 058326 خالتتت: اقهنام 00/6 مه 
ينا جنكامة لد 2 6010 383/ ج314 6ه لهتنا) . 


0 )589 نه 5 30 522676 901071215102 اعلققمة نان ظل. 
) و56 ذه 00852535076 ] ؤطنا قلق ال . 


0/3556 ؤ15نا ونلهة 218 2 ض3:2 :65/ 6012030 تا . 
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وقال الحسين بن مسعود البغوي #: "اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمة. روى حذيفة > قال: 
قال رسول الله #: (فضلنا على الناس بثلاث» جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداء وجعلت تريتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء)/”10"21, 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي #: 'وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم؛ 
الذي امتن به الله على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع على ذلك العلماء» ولله الحمد”7". 

واسترسل محمد الطاهر بن عاشور # في كلامه حول التيمم وبيان الحكمة في تشريعه و تخصيصه بهذه 
الأمة فقال: "والتيممم من خصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر + أن النبي # قال: (أعطيت خمسا 
لم يُحْطَهُنَ أحد قبلي فذكر منها: وجعيلت لي الأرض مسنجدًا وطهون)7, والتيمّم بدل جعله الشرع عن 
الطهارة » ولم أر لأحد من العلماء بيانا في حكمة جعل التيمُم عوضًا عن الطهارة بالماء وكان ذلك من همّي زمنا 
طويلاً وقت الطلب ثم انفتح لي حكمة ذلك. 

وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين» وتقرير حرمة الصلاة» وترفيع شأنها في 
نفوسهم» فلم تُترك لهم حالة يعدّون فيها أنفسهم مُصِلين بدون طهارة تعظيمًا لمناجاة الله تعالى» فلذلك شرع لهم 
عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا أنفسهم متطهّرين؛ وجعل ذلك بمباشرة اليدين صّعيدَ الأرض التي هي 
منبع الماء» ولأنّ التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوهاء ينظفون به ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأبدانهم 
وماعونهم»؛ وما الاستجمار إل ضرب من ذلك» مع ما في ذلك من تجديد طلب الماء لفاقده وتذكيره بأنّه مطالب به 
عند زوال مانعه» وإذ قد كان التيمّم طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين في الطهارتين الصغرى 
والكبرى» كما دل عليه حديث عمار ب بن يامير» ويؤيّد هذا المقصد أن المسلمين لما عَدِموا الماء في غزوة المريسيع 
صلُوًا بدون وضوء فنزلت آية التِيمّم: هذا منتهى ما غرض لي من حكمة مشروعيّة التِيسّم بعذ طول البحث والتأمّل 
في حكمة مقنعة في النظر» وكنت أعد التيمّم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية في معنى التعبَّدٍ بنوعه» وأمًا 
التعبّد ببعض الكيفيات والمقادير من أنواع عبادات أخرى فكثير» مثل عدد الركعات في الصلوات”"”. 


0 9 63ج 87032 ة خب#ط/ جر 032زا 0 رعلناها تنما 
ق0) »للع قشج مت ناء دز 1م37 عدم :#بخة اق هق 7505 /8١‏ 285 ماقا بن 
9 1 حسيحدة تقكات] مث: 
(تع فقا زذفن نزام 2. 
(62) نقد زاق/ 2 قنات/158 لاج طن" قلا 0 نظا ١1288:‏ 509010305032 جانةلآ نا 2 عا مرققة 5/ 
066 وظانا 05 384 25 2 38 8/ 60618350 قتا . 
89 7 30/6 ]ءا ةلشقص ذخ #ذام/86 -0. 
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خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية را 

والرخصة بالتيمم مذكورة في السنة النبوية كما هي مذكورة في القرآن الكريم» بل ورد التصريح بأنه نما 
اختص به أمة الإسلام» تارة بلفظ : (... وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا...)”””؛ كما في حديث جابر بن 
عبدالله [ وقد سبق ذكره» وتارة بلفظ : (...وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم 
نجد الماء) 70 
اختصاص أمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذه المزية. 

قال بدر الدين محمود بن أحمد العيني #: 'وهذا مختص بالنبي حيث كان يجوز له أن يصلي في أي 
موضع أدركته الصلاة فيه» وكذلك التيمم منهء ولم يكن لعيسى عليه السلام» إلا الصلاة دون التيمه””". 

وقال محمد شمس الحق العظيم آبادي عند شرحه لإحدى هذه الأحاديث: '... وإنما جاء قوله عليه الصلاة 
والسلام: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)”””'؛ على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في 
الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعهاء وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وببعهه””. 

وقال المناوي #: 'والخبر وارد على منهج الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لمم في الطهور بالأرض 
والصلاة في بقاعها وكان من قبلهم إنما يصلون في كنائسهم وفيما يتيقنوا طهارته”"”. 

ومن الأحاديث الدالة على اختصاص أمة محمد # بالتيمم : 

مارو عن تر > قال: قال رسوك الله #: : (الصّجِبدُ الطَبّبْ وَضُوءٌ الْمُسْلِم وَإِنْ لم يَحِدْ الْمَاَ 
ا 

6ل أن الله خول منتوديم كن مينوق الملاكة "نويه الها على أده تيد # أنه شرع لبم أمورا 
تعد من عوامل الاتفاق وامحبة والتعاون ونبذ الافتراق والخلاف بين أفراد الأمة» ومن ذلك أمره إياهم بالقيام في 
الصفوف بهذه الكيفية عند أداء الصلاة التي هي من أعظم العبادات البدنية. فالقيام في الصفوف بهذا الشكل الذي 
أمرت به الشريعة من الأسباب الجالبة للمحبة والتوافق بين أفراد الأمة حيث يحصل التلاصق بين أجسام المصلين مما 


» كما في حديث حذيفة > وسبق ذكره أيضا. وقد تحدث شراح الأحاديث حول هذه الجزئية مبينين 


0 فا 05 قال - 2 30 و . 


0 فظنا و ناططهة 21 2 36268 6060103061 ذا . 
(0©) _وعوقانه ذه ططق قم ] متطنامة! لنال]. 000000 


9ع) زاقة0 نا غنات قكذا عمتلذاجت لطا" #نقذن نظا :اد 076103080882 جلف ةلآ نا 2 ا مرقتة قل 
الي فظنا وناططهة 216 2 36288 606010306 قظا)) . 
(80) 2 قناة ل نا 138 )5/ ء خة 5 قاذ هتجة هنا ةم :2 85 306 (ضقمةح غحدة دقع 
9285 نؤلوظ 7ط 3< طاداناها. 
ظعاغ ختكمة خمة 09032 5285 بقزوط اتجؤطة< ظاما نا 
8ق 28208 57052 3م00 12ا 36552 6 غ15 0076 ها معنا رضنا ا" 
2 708:3 قاط 053 انها دان 9ا6/ مانام نع لاج ١6‏ ر 2 نغ 0604لا ت 5قتينا 2١‏ 


6 كلذ وناداهة 19د 2 020 ؟ 8 40327632 ج48انها 8:8 ) . 


ناد 


معنا محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


يؤدي بلا شك إلى ائتلاف القلوب؛ كما أن مخالفتهم في الصفوف التي هي مخالفة في الظواهر سبب لاختلاف 
البواطن. 

قال النووي # في شرح حديث النعمان بن بشير > وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لَعسَّوْنٌ 
صَفْوفَكُمَ أو لَيُخَالِفَنَ الله بين وُجُوهِكُمْ): "والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف 
القلوب» كما يقال: تغير وجه فلان علي» أي : ظهر لي من وجهه كراهة لي»؛ وتغير قلبه علي ؛ لأن مخالفتهم في 
الصفوف مخالفة في ظواهرهم »؛ واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن”7”. 

يدل على اختصاص أمة الإسلام بالصفوف مثل صفوف الملائكة أحاديث منها: 

١‏ - عن حُدَيْفةَ بن اليمان > قال: قال رسول اللو #: (فْصَلنًا على الناس يكلاث: جُعِلَتَ صُفُوفنا 
كموق لماو ككف رب م ف كلجا يا وَجُعِلْت تُربتُهَا لنا طَهُورًا إذا لم نَحِدْ الْمّاء)”". 

١‏ - وعن جَايِرٍ بن سَمرة > قال؛ خَرح عَلَيكًا رشول الله اوه تماق ارات رايت اريك كالم 
ناب خَيْلٍ شمْسٍ» اسْكنُوا في الصّلاة) ؛ قال: نم حرج عَيا آنا حلا فقال : (مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ): قال: ثم 
حَرَجّ عَلَينَا فقال دوق 6ب قو الملايكة مد ريه تعداءنا كول لواو كتف كمف الماك عقن 
زيهًا؟ كاله (ينصون الصنفوف الأول وير مون ف التنتيت7 فال امناو # في شرح الحديث: "والمطلوب 
من تسويتها محبة الله لعباده”"". 

ولما في تسوية الصفوف والتراص بين أجساد المصلين أثناء الصلاة من الفوائد العظيمة» فقد كان نبي البدى 
صلوات الله وسلامه عليه يجتهد كل الاجتهاد على تسوية صفوف صحابته الكرام عند الصلاة» فينظر ويتأكد من 
تسوية صفوفهم قبل أن يكبرء ولقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها 

1 عن أكين بن مالك قال قال رسول اللو . #* (سوو صفوفكم :إن كَسْوية العف من كمناء 
الصّلاة””" » وهذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري : (من إقامة الصلاة). 


0 2600 فعن 85816 0 
0 وققاجةانة 3/8 2 378 آ0/8 4061438 ذا  .‏ _ 0 
13اتدة د لاا 19 803:3 3 3مؤفش 0 ر غ06 ن ج315 ومته أزوفا/ جزة ]3 6/3 مثا 0 طرة من نة هن 
227 بقمو جم بناتننظاها (ذنه) . 
عة) 2 لز خمة 1832 9739 مقإلوط/ تجفطلة< ها 0 لذن . 
546 جرة عق خمفظقه 086806 صصكرة0 يان دناه (غتن )نوعلا فا 203:3 5 ة: 
032 د إتفجاة جقة هنذا وفاةة بت 33وا/ 08017 3 ون 116186 جتان ولتق جنظ تممه ذا 
اها بتله) . 


ناد 


خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية نا 
؟ - وعن نس بن مالك أيضا نان قال سول الله #: (أتِمُوا الصّقُوف؛ فَإِنّي أَرَاكُمْ خَلْفَ 
ظَهْري)09. 

- وعن أبي هُرَيْرَةَ > عن رسول اللَّو # فذكر أَحَادِيثَ منها: وقال: (أَقِيِمُوا الصَّفً في الصّلاةٍ فإن 
إقَامّة الصَّفّ من حُممْن الصّلا)2. 

5 - وعن البَرَاءِ بن عَازبٍ > أن رسول الله # قال: (سَوَوا صفْوفكم» لا تَخْتَلِف قلويُكم)ء قال: 
وكان يقول: (إنَّ الله ومااوة بطلرة على الصّفٌ الأول لم نر الأوَل)". قالالمناوي #: (سووا 
صفوفكم) عند الشروع في الصلاة» (لا تختلف)» أي : لثلا تختلف (قلوبكم)؛ أي هواها وإرادتهاء والقلب تابع 
للأعضاء» فإن اختلفت اختلف؛ وإذا فسد فسدت الأعضاء ؛ لأنه رئيسها”"". 

- وعن النْعْمَانَ بن شير > قال:شمعك ريسل الله #تيقؤل: (لكَسَوقٌ صفوفكه أو لَبحَالِمَنَ الله 
بين وُجُومِكم)”". قال المناوي رحمه الله تعالى: "قوله: (أو ليخالفن الله)ء أي: أو ليوقعن الله المخالفة» (بين 
وجوهكم)» بأن تفترقوا فيأخذ كل وجها غير الذي أخذ صاحبه ؛ لأن تقدم البعض على البعض مظنة للكبر المفسد 
للقلوب» وسبب لتأثرها الناشئ عنه الحنق والضغائن» فالمراد ليوقعن العداوة والبغضاء بينكم» ومخالفة الظاهر 
سبب لاختلاف الباطن. وقيل : المراد وجود قلوبكم» بدليل قوله فيما قبله: (تختلف قلوبكم). وقيل: المخالفة في 
إخزاء» تجار موي الصفوف اخبو واخارج عند بشن» «الوضيد على يعرم اليو السايك 5 البحريم د 

5 - وفي رواية أخرى عن النُعْمَانَ بن بَشِيرٍ أيضا > يقول كاف سول الله # شري صف ر فنا بح 
كالما التوييها الوذان سن راك الافو عدا سي قا لاع ونانف 016 دان الكل رادا صلا 8 
العف فقال لكاد الله رن صفوفكم أو كاين للك ون وووك )37 


(00اق2 معنلا © 35:3 03683 د قبفجاة جن6ة جذ زا وفا1ة 3 +55 0809 جة وف لات دما 
ل ا ل 

2016008 موللا 9 3708:3*/ 033205 ن وفيا ج303 هن ذا وها ة 0525 0605 3 وف 0 منظلاتف ها 
لتله) . 

ماقم قاللنتاك ناته (لنن الجافةاد 8 2 5 قاطن : اقلم 3395خ 33509 جاممح 8م2تا 
وقانافة 23/8 5ك ؟ اثاعة 40818 :448/0 نت ) . 
08) غ تهمم خمة ردقم 9235 كلوط الجةط قد جه لفل . 

( قط ممع للا 8 5763:3ةز 3 5ن ن تبؤجز مأة جذئز وذ 8 +053 +03 جه ونا 63:0 ما 
([00) . 
ق0) غ تيمم خمةؤدقم06 9235 كلوط ج36 جا لق . 

(غق ص ممع للا 8, 5763:3ةا 0363 ن تبؤجز مأة جذعز وذ 8 +053 03+99 جه ونا 63:0 ما 
([00) . 


ناعداد 


تلطا محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


© التوبة وفي بعض الشرائع التي مضت كان الشخص إذا عمل معصية في الليل يجدها مكتوبة على 
باب داره في النهار. 

© أن الله جعل زكاة أموالهم في النقود من الأثمان ربع العشرء بينما كان ممن قبلنا من الأنبياء من كان 
مقدار الزكاة من أموال أمته ربع أموالهم. 

لل أذ لله حون اعبامهم لثنا دن القيهر وكروات اليس : أما بعض الأمم الذين قبل هذه الأمة كانوا 
يواصلون الليل والنهار بلا أكل ولا شرب. 

© أن الله قرض غلى هذه الأمة خسن لوا في البوء والليلة» وقد كان في بعض من مضى من الأمم 
أي أمم الأنبياء من فرض عليهم خمسون صلاة. 

ل الإسنادء وما يمكن الاستدلال به على هذه امخصيصة ما روي عن عبدالله بن ياس قال: قال 


0 


رسول اللو #: (تَسْمَعُونَ؛ وَيُسْمَعُ مِنْكُم وَيُسْمَعُ مِمّنْ سمع مِنْكُمْ) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تعداد نميزات خص الله بها أمة محمد #: "... وخصهم بالرواية والإسناد 
الذي بميز به بين الصدق والكذب الجهابذة النقاد» وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ؛ لتدوم بهم النعمة على الأمة» ويظهر بهم النور من 
الظلمة؛ ويحيى بهم دين الله الذي بعث به رسوله» وبين الله بهم للناس سبيله”"". 

"فإن الله سبحانه فضل هذه الأمة فشرف الإسناد وخصها باتصاله دون من سلف من العبادء وأقام لذلك في 
كل عصر من الأئمة الأفراد والجهابذة النقاد من بذل جهده في ضبطه وأحسن الاجتهاد وطلب الوصول إلى 
غوامض علله فظفر بنيل المراد» وذلك من معجزات نبينا # التي أخبر بوقوعها ودعا لمن قام بهذه الخصيصة 
وكرع في ينبوعهاء فقال #: (يسمعون ويسمع منكم ويسمع نحن يسمع منكه) 01707 

قال أبو حاتم الرازي: "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه 
الأمة 0 


وق صصق كنا 6 6 :0 انان نضا ها قعمن 6 0 رت نطقعة 
8) 84 طفن جاوم تون وما ةلاز مض 7235م 12ة 03ج 025/85 ا ا 
(8) 52860/3. 
لط 06 تزاوو 3 تح ص م قللالرطاطج طلد وق دلق عفن . 
29) عأن ال اة تجتتزج8]5ز جخايمه زافمدة,ؤفتلا ةدم طة 1ج هنا 1 وخ ملظا 9 
اها عاننا. 


خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية 


1/16 أنه بورك لها في بكورهاء فعن أبي هريرة > قال: قال رسول الله #: (بورك لأمتي في 
00 

© أنه أحل لبا ميتتان ودمان» فعن عبدالله بن عُمَرَ ‏ + أن رَسُولَ اللو # قال: (أُجِلْت لَّكُمْ ميان 
وَدَمَانَء قأما المَيكَانَ فَالْحُوت وَالْجَرَادُء وَأمّا الدّمَان والكبة ولو "0 ومن قبي امساح ولتشة مدت 
لغا..). 

قال المناوي : '(أحلت لنا)ء أي : لا لغيرنا من الأمم» (ميتتان) تثنية ميتة» وهي ما أدركه الموت من الحيوان 
عن زوال القوة وفناء الحرارة» ذكره الحراني» وعرفها الفقهاء بأنها ما زالت حياته بغي ذكاة شرعية؛ (ودمان) تثنية 
دم» بتخفيف ميمه وشدهاء أي : تناولبما في حالة الاختيار”7". 

9# أنها أمة وسط ؛ قال تعالى : « وَكدِكَ جمَْتكُأمَهوَسََا َمَدآ عل الاين ويَكْوت الو 
2 2 وي 
5 و ره وس للم 


5 0 5 اه 2 ان اا رجه ا مد ا جز عد ف من 0 عر مين عرب اد 
يقول الحافظ ابن كثير # في تفسير الآية: "8 وَكَدَإِكَ جَعَلنَكُمْ أمَّهَ وَسَطَا زنكو واْسهَدَآءَ عَلَ لاس 
ميو 


وَيَكْونَ الَسُولُ عَلِيَكُمَ هيدا 24 يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم 
خيار الأمم ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم ؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط ههنا الخيار 
والأجودء كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا وداراء أي : خيرهاء وكان رسول الله # وسطافي قومه:ء أي: 
أشرفهم نسباء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات» وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرهاء ولما 
جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب كما قال تعالى: هو اجتباكم 
وما جعل عليكم في الدين من خرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا 
عليكم وتكونوا شهداء على الناس 4”””. 


تام 23108 مقإتماءة وغرلاا ناكا 7< مها 6506 وناطهة هلد 2 قن ؟ أن عق 532 08115 
كما 6 . 

23 4 مم0 33/5 زلتاذقه/ 55:3/ كنا قهما (لغنكتا)ن 8ا8/ 2802 طلا ب طقن 521 0/1 
4500 :31 2 التلؤج رطان فا 2308065 خذارت جان :202 لبتهجوح ن زاهقل دا جاذة 02525 12 2 
6 00:33 لطبله 2 راذا مقت بنا ناا غهة هلد 2 3828 ز061030/8 6 (هنن) . 

68) جا طقل خم خ 9285003 دفإزوظ/ 7ج طلة< قا 0 ننن. 


6) م4048 :دلت . 


.ىم امد دحام 


(غة) كلقا لفق 00ج : نلعم )33/15 06/6. 


ناعداد 


علا محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


ل 0 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي #: 2« وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُمْ أَّهَ وَسَطا 4: أي: عدلا خياراء 
وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطرء فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين» وسطا في الأنبياء بين 
من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك؛ ووسطا في الشريعة 
لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى» وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم 
صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم» ولا 
كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج؛ بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء 
وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح » وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من 
الدين أكمله؛ ومن الأخلاق أجلهاء ومن الأعمال أفضلها. ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم 
يهبه لأمة سواهم فلذلك كانوا أَمَّهَ وَسَطا 4: كاملين» هِلِِحَكُوواشهَدَآءَ عَلَ لاس 4 بسبب عدالتهم وحكمهم 
بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو 
مقبول؛ وما شهدت له بالرد فهو مردودء فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير 
مقبول قول بعضهم على بعض ؟ قيل : إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة» فأما إذا انتفت التهمة 
وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق؛ وشرط ذلك العلم والعدل» وهما 
موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لبا فهو أكمل الخلق نبيهم #» فلهذا 
قال تعالى: [ ويكون الرسول عليكم شهيدا] » ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل 
الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهدت الأنبياء بهذه الأمة وزكاها 
نبيها. 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة» وأنهم معصومون عن الخطأ؛ لإطلاق قوله: 
«وَسَطا 4: فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمورء ولقوله: «إِنَكووأْشهدَاء عَلَ 
ألنّاس 2*4 يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #: "وباب التحليل والتحريم الذي منه باب التطهير والتنجيس دين 
الإسلام فيه وسط بين اليهود والنصارى» كما هو وسط في سائر الشرائع» فلم يشدد علينا في أمر التحريم والنجاسة 
كما شدد على اليهود الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لبم بظلمهم وبغيهم؛ بل وضعت عنا الآصار والأغلال 
التي كانت عليهم مثل قرض الثوب ومجانبة الحائض في المؤاكلة والمضاجعة وغير ذلك» ولم تحلل لنا الخبائث كما 
استحلها النصارى الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فلا يجتنبون نجاسة ولا يحرمون خبيثاء 


6ت) عقنت 75 هك اع 8776[ 7 78517 معدم نفة /طام0 :ة. 316/85 2ع 1له. 


ند يايد 
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بل غاية أحدهم أن يقول طهر قلبك وصلء واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره لا قلبه كما قال تعالى عنهم: 
«أؤكيك الَدنَ لَرَْرِدٍ لَه أن يطْهَر مُلُوَبَهُم 4”"". وأما المؤمنون فإن الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث 
وأما الطيبات فأباحها لبم» والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى””". 

©ل:ْ أن الله عفا عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» قال تعالى: «ريا لا مانن يم وكا 


8 
ا 


مُكَيمَلنَامَا لاطافَةَ لَابوء وأعض عَنًا وَاطَفْر لا وَأَرْحمنا أت 


0020 2ه رع راط عر مر 0 


رَبَّمَا ولا تحمل عَلِكَما ضرا كما حَمَلْتَّهُعلَ زرح من قَبِلِنَارينا وَلَاتْحَهِلنَا 
مَوَكَدنادَأنض َال الصو والحكَنفِريت 11406" 

قال الإمام الطبري # في تفسير الآية الكريمة: "وهذا تعليم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف 
يدعونه وما يقولون في دعائهم إياه. ومعناه قولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله» أو 
أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به وخطا”*". 
وقال الحافظ ابن كثير ‏ 7#: ": ريا لَامُوَاحِذْ نان يريا خط اا » 

» أي : إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا أي: الصواب في العمل جهلا منا 
5258 اواو لق 

وقال البغوي #: «#إرَيَلَامُوَاخِذنَ] 2# أي : لا تعاقبنا «إإن ميس #4 جعله بعضهم من النسيان الذي هو 
السهو. قال الكلبي : كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئا ما أمروا به أو أخطؤوا عجلت لبم العقوبة فحرم عليهم شيء 
من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب» فآمر الله المؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك. وقيل هو من 
الحبييان الى هو النرك ”7 

ومن إتمام الله لنعمه على أمة الإسلام أنه تعالى أجاب دعاءهم الذي أرشدهم إليه في الآية السابقة» فعن 


حزلته يوا ( قال: كا جاعه الآيّة # وَإِن توماو الفريحك أو تخغرة يماد جك بد امد قال: 


دخل قَلَويهُم منها شي لم يَدخْل لوبهم من شي ؛ فقال النبي #.: (فرلنا وار طن ول 4 قال: 
َال ى الله اليا في قلويهم فَأنْرَلَ الله تَعَالَى : + لا يكلك آمَه كلك نموا لماكت وفكبانا لفرت 1 ل 


عله 200 03 0 
0 0 2 0 


(مة) خجوه افق : ده . 

889169 رو تونق فانرا 0208783802246 . 

(3ة) عنقا ,الاق 0105 : لض 0653/46 06ل _ 
(68) ,253:51 عع 3578 3ط طاو : ذت/ 835 ةقان 


غ06 محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


لسع ع د سل عد ل عه ل 


وعدم إن فيا أو لخدأ 24 ال نفدل + رَبَمًا وَلَاحَحِْلْ عَلِشَما صو را كَمَا حَمَلْمَهُه عَلَ ألذرح من قَبَلنَا 24 
قال: قد فَعَلْتُء ‏ وَاغْفِرٌ لنا وَارْحَمْنَا أنت مَوْلانًا 4 » قال: قد فَعَلْتْ)00. 

وعن عبدالله بن عباس [عن النبي # قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ا 

© : أن أمة محمد # لا تجتمع على ضلالة» يدل على ذلك من الأحاديث : 

-١‏ عن أَنْسَ بن مَالِاكٍ > قال: سمعت رَسُولَ اللو # يقول: (إِنَ أُمّي لا نَجْتَمِعُ على ضلالَةٍء فإذا 
أيهم اختِلافا فَعليْكُمْ يالسوَادِ الأعظم)”". 

0 - وعن ابن عَمَرَ ون الي فال : إن اللّهَ لا يَجْمَعْ أُمّبِي أو قال: سف # على 
صَلالَةٍ» ويد اله مع الْجَمَاعَةِ»وَمَنْ شد شد إلى الثَار 0 

+ وَغن حاير بذ يذ للد قال : سمعت النبي # يقول : (لا كرّال طائفة من أُمُتِي يُعَائِلوفٌ على الحَق 
ظَاهِرِينَ إلى يَْم القِيامَا» قال: (فيْزِلَ عيسى بن مَرْيَمَ #: فيقول أُمِيرْهُمٌ: تَمَالَ صل لناء فيقول: لا إِنَّ 
شك على بَْضٍ أَمَرَاءُ تَكرِمَة الل هذه الأَمّه)””9. 

: - وعن تَوْيَانَ > قال: قال رسول اللَّو #: (لا تَرَالُ طَائَِةَ من أُمتِي ظَاهِرِينَ على الْحَقّ» لا يَضْرَهُمْ 
من ديم حت ياي ام اللواوخه كتيك)7, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 'ومحمد # خاتم الأنبياء لا نبي بعده؛ فعصم الله أمته أن 
تجتمع على ضلالة؛» وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ؛ ولبذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب 
والسنة حجة ؛ ولبذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون 
الكثات ويعوطون عن لبتنة سول الله وعم مطيث عليه حناعة المي 


(1 مغ ل ها ذجيز هذا ضغ جنل قاطره جالع 66 ”حن مطال ةقان تتكلنا هم (هث) . 
66 طمؤمها 5 88153 3: نتف اغنتا تاك ضغ ناج 5 ر 2 885 ها تتاءغ نا قعةا 
664882 نكا جان: 628 8< ع 87غ1ا عقرء5 حر 6182 ذا وخاءا 32 219 02 لأو6, 685و (متنة) 


رك صما © 5:3 هذ 2665:3 ]للا ع (انظللناه (عتنا نا ؟ الفوة هلد 2 أن حتعظم كا (تمة) . 
68م 8 5026091 ! تقذ ةيصان 2قتجزة عطؤنا 0/تقتلقايه.ا تتنة نا جاذةلا ها 2 ةبق 
مبلا: نا و اجا واتطن06 02 (تتتعغرجطان نلاط #5 . 
م رقي جر ة قي وه فقون موق وأقفة 71661 ]5/ عذان تاها رتطة) . 
39 روغلا © ة خوطولةةا 3 ج7ه ج: اتن للشلصطالا ضفل 308 +لقافاله هه ذفانم جا تطتلنات ها 
2 ) . 
() تت جضن جوم :اقم 02460397 00372127535 : 205335 نتلجاة اط نطلاادا/عتذا. 


د 
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وقال # في موضع آخر: "ولا نزاع بين المسلمين أن الرسول معصوم فيما بلغه عن الله تعالى» فهو 
معصوم فيما شرعه للأمه باجماع المسلمين» وكذلك الأمة أيضا معصومة أن تجتمع على ضلالة بخلاف ما سوى 
كسد 

© حفظهم من البلاك والاستفصال» فلا يمكن أن ينزل بأمة محمد # عذاب يفنيهم تامّاء ولا يمكن 
أن يُسلط عليهم عدو يستبيح بيضتهم كلهم إطلاقاء يؤكد ذلك ما روي من الأخبار عن الصادق المصدوق صلوات 
الله وسلامه عليه» فمنها: 

١‏ - عن تَوبَانَ > قال: قال رسول اللَّو #: (إِنّ الله زَوَى لي الأرْض فَرَأَيْتْ مَشَارِقَهَا وَمََارَِعَاء وَإِنَّ 


متي سيبلعْ مُلْكُهًا ما زوى لي منهاء وأغطِيت الكَنْرْيْنٍ الأَحْمَرَ وَالأَبيتض» وَإِنّي سَأَلْت بي لأمّتِي أن لا يُيْلِكَهًا 


5 5 
دع يه هه صم هم م 


212 5 5 وه اكوم رف ينو عن و اجر لت 2 
يسَةٍ عَامَةٍء وَأنْ لا يُسّلط عليهم عَدُوَا من سيوى أنفسهم فيُسِتَبِيحَ بِيِضَتَهم» وإِن رَبِي قال: يا محمد! إني إذا قضيت 
0 عاق ة "او ةلود وو ا نيوا 6غ رز أو مووي" الو قذي ل عع م امع ل أ 6 40 2 3 
د هم نوسة إسد2م وه سّة/) مش شد حم ا ا ع 7 م اوم 963 له رضح سسمداه 
يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من يأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلِك بعضا ويسبي 
سه اعم وده ,ك>م(5و) 


و 


؟ - وعن عَامِرٌ بن سَّعْدٍ عن أبيهء [ أن رَسُولَ الله ##أقبَّلَ ذْاتَ يَوْمِ من العَالِيّةِ حتى إذا مَنَّ يمَسْجِد بَنِي 
مُعَاويَة دخل فركم فيه رَكعَتَيْنِ وَصَّليْنَا معه وَدَعَا رَبَّهُ طويلا ثم الْصَرَّفإِليْنَا فقال #: (سَألت رَبّي ئلانًا 
نلا يُعلِك أَمّنِي ِالعَرق 


25 
ع عام فر له 


27 33 قو “لع . انمق حو وان زه مم في 1862 
فأعطانى يُنْتِيْن وَمَنَعَنِى وَاجِدَة» سألت ربى أن لا يهلِك أمتى بالسئة فأعطانيهاء وسألته 


فأَعْطَانِيهًاء وَسَألتُهُ أن لا يَجَعَلَ بأسهم بِينَهُم فمَتَعَنِبهً)) 5 

© يوم الجمعة؛ وهو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق؛ ويوم جعله الله سبحانه وتعالى عيدا لأهل 
الإسلام» وهو خيريوم طلعت عليه الشمس كما روي في الحديث عن أبي هريرة المي # قال: (حَينٌ 
يوْمِ طَلَعَتْ عليه التّْسْنْ يَوْمُ الجْمُعَةِ» فيه خُلِقَ آدَمُ» وَفيهِ أَدْخِلَ الجنَّةء وَفِيهِ أُخْرِج منهاء ولا تَقومُ السّاعَة إلا في 
70 
يَوْم الجَمُعَة)”. 

وما يدل على تخصيص أمة محمد # بيوم الجمعة: 


©) 8208 8ددا/ق. 


ارقلا 5 888233 ذ:حقادة دلق وعمتاها زلمة) . 
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١‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ > قال: قال رسول اللو #: (تَحُنْ الآخِرُون الأولون يوم الْقِيَامَة» وَنَحْنُ أَوَلُ من 
يَْخْلْ الجن بد هم أوثُوا الكتاب من قَبلَِا ويك من بَعْدِهِمْ فَاخْتلْواء هنا الله لما الوا فيه من الْحَقء 
فَهَذَا يَوْمُهُمْ الذي اخْتَلَهُوا فيه» هَدَانا الله له » قال يَوْمُ الْجَمَعَةٍ » فَاليوْمَ لناء وَغَذَا لِليَهُودِء وَبَعْدَ عل لِلنّصا 00 

١‏ - عن أبي هريرة وحذيفة ( قالا: قال رسول الله #: (أَصَلّ الله عن الْجُمّعَةِ من كان قَبْلَنَا فَكَانَ 
ليُودِيَوْم الست وكان ِلنُصَارَى يوْمُ الأَحَدء فَجَاءً الله ينا فهَدَانَا لله ِيَوْمِ الجُمْمَةه دم الا يف3 
0 3ع طايوم الوانة, نحن جره مو أشن اباو الازارنة يوم الواقد» سمي ليم قبل 

لخَلائق)؛ وفي رِوَايَةِ وَاصل : (الْمَقضي بِينَّهُم ا 

126 التحية بالسلام»؛ والصلاة في الصفوف» والتأمين خلف إمامهم في الصلاة المكتوبة»؛ وما يدل على 
هذه الخصائص: 

١‏ - عن عائشة << قالت: دخل اليهود على رسول الله # فقال: السام عليك يا محمد»ء فقال النبي 
#: وعليك» فقالت عائشة ئشة فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النبي # لذلك فسكتء ثم دخل آخر فقال 
السام عليك؛ فقال: عليك»؛ فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النبي # لذلك؛ ثم دخل الثالث فقال: السا 
عليك» فلم أصبر حتى قلت: وعليك السام وغضب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير» أتحيون رسول الله # 
بما لم يحيه الله؟ فقال رسول الله #: (إن الله لا يحب الفحشء ولا التفحش» قالوا قولا فرددنا عليهم» إن 
اليهود قوم حسد» وهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على السلام» وعلى آمين)""'". 

؟ - وعن معاذ بن جبل > أن النبي # جلس في بيت من بيوت أزواجه وعنده عائشة» فدخل عليه نفر 
من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد قال: وعليكم» فجلسوا فتحدثواء وقد فهمت عائشة تحيتهم التي حيوا 
بها النبي # فاست ت غضباء وتصبرت» فلم تملك غيظها فقالت: بل عليكم السام وغضب الله ولعنته» 
بهذا تحيون نبي الله #؟ ثم خرجوا فقال لها النبي ا اام ا 
حيوك يا رسول الله؟ والله ما ملكت نفسي حين سمعت تحيتهم إياك» » فقال لبا النبي ‏ #: (لا جرم» كيف رأيت 
رددت عليهم» إن اليهود قوم سئموا دينهم» وهم قوم حسدء ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد 
السلام» وإقامة الصفوف» وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين)'””". 


قمعلا © 38:<3:3ز ذ: غ8 ةوق فاجة -ئقا وتاك 29 ) . 

نا موعلا © 3:3 قهز ذ: غ28 فد ةب 6جة -ثقلنًا خنخطتتاتها (دة) . 

خط ختؤذاء/62 نا ونا دة 3/9 2 3668 ,6068030 080) . 

لاق 23103 عقتداءة و8 لاه تهنا جاذةلآ نا 2 2:6 375/ /2ت: 3050 2 عغن ون 69 مظنا 
؟ الفمة 24 2 ١1‏ متف ة/ بجنا ها 08م) . 
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© القبلة تجاه الكعبة المشرفة» فالتوجه إلى بيت الله الحرام في مكة خصيصة من خصائص أمة محمد 
#» يقول الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : + لَِلَاسَكوْنَ لياس عَلََكُْ يه 74" , : "أي : أهل 
الكتاب ؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على 
المسلمين» ولثلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس» وهذا أظهر”*'". 

لله دقتني الفيووه قمر عوياله يق عبان قال: قال #: (اللحد لنا والشق لغيرنا)”*"". 

ومنها : أن الله تعالى يبعث لبذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لبا أمر دينهاء فعن أبي هُرَيّرَة ‏ > 
عن رسول اللو # قال: (إِنّ الله يَبْحَثْ لِهَذِهِ الأمّةِ على رَأأس كل مِائَةِ سَنَةِ من يُجَدّدُ لها ديهًا)””©. 

قال محمد شمس الحق العظيم آبادي #: '(إن الله يبعث لبذه الأمة)؛ أي : أمة الإجابة؛ ويحتمل أمة 
الدعوة» قاله القارئ. (على رأس كل مائة سنة)» أي : انتهائه أو ابتدائه إذا قل العلم والسنة وكثر الجهل والبدعة» 
قاله القارئ. وقال المناوي في مقدمة فتح القدير: واختلف في رأس المائة» هل يعتبر من المولد النبوي أو البعثة أو 
البجرة أو الوفاة؟ ولو قيل بأقربية الثاني لم يبعد» لكن صنيع السبكي وغيره مصرح بأن المراد الثالث» انتهى. (من 
يبجدد) مفعول يبعث (لبا) أي : لبذه الأمة» (دينها)»: أي: يبين السنة من البدعة» ويكثر العلم»؛ وينصر أهلهء 
ويكسر أهل البدعة ويذلهم. قالوا: ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة» قاله المناوي في فتح القدير 
شرح الجامع الصغير. وقال العلقمي في شرحه معنى التجديد إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر 
بمقتضاهما. 

والمراد - والله أعلم - أن المقصود من رأس المائة في هذا الحديث آخرها. قال في مجمع البحار: والمراد من 
انقضت المائة وهو حي عالم مشهورء انتهى. وقال الطيبي : المراد بالبعث من انقضت المائة وهو حي عالم يشار 
إليه» كذا في مقدمة فتح القدير للمناوي وخلاصة الأثر للمحبي. وقال السيوطي في قصيدته في المجددين: والشرط 
في ذلك أن يمضي المائة وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه؛ وينشر السنة في كلامه. وقال في مرقاة 
الصعود نقلا عن ابن الأثير: وإنما المراد بالمذكور من انقضت المائة وهو حي معلوم مشهور مشار إليه» انتهى. 


(غ) يه فق : :0 . 
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والدليل الواضح على أن المراد برأس المائة هو آخرها لا أولها أن الزهري وأحمد بن حنبل وغيرهما من 
الأئمة المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على أن من المجددين على رأس المائة الأولى عمر بن عبدالعزيزن #» وعلى 
رأس المائة الثانية الإمام الشافعي #» وقد توفي عمر بن عبدالعزيز سنة إحدى ومائة» وله أربعون سنة» ومدة 
خلافته سنتان ونصف» وتوفي الشافعي سنة أربع ومائتين» وله أربع وخمسون سنة. قال الحافظ ابن حجر في توالي 
التأسيس : قال أبو يكر البزار: سمعت عبدالملك بن عبدالحميد الميموني يقول: كنت عند أحمد بن حنبل فجرى 
ذكر الشافعي فرأيت أحمد يرفعه» وقال: روي عن النبي # يقول: (إن الله تعالى يقيض في رأس كل مائة سنة 
من يعلم الناس دينهم)» قال: فكان عمر بن عبدالعزيز في رأس المائة الأولى» وأرجو أن يكون الشافعي على رأس 
المانة ال 017 

6 صلاة العشاء. 

فعن مُعَاذٍ بن جبل > قال: سول الله # في صَلاة الهشّاءء فَاحتبَسَ حتى ظنا أن ل يَخْرج ؛ 
وَالقائل هنا يقول: قد صلى ولَنْ يَخْرْجَ » فَخَرَج رسول الله # فَقَلنًا: نيا وول اللو القن ره 
وَالْقَائْلٌ مِنّا يقول: قد صلى وَلَنْ يَخْرْحَ» فقال رسول الله #: (اعتموا يِهذِهِ الصّلاة» فَقَدْ فضّلُمْ بها على سَائِرٍ 
الأَمَمء ولم يُصلها آم اد 

© أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يصلي خلف ولي من أولياء الله في 
هذه الأمة. فقد ثبت في حديث صحيح بأن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي بل من أولي العزم من الرسل وقد 
أكرمه الله بأنواع من المعجزات » ومع ذلك سينزل في آخر الزمان ويصلي وراء نبي من أولياء الله في أمة محمد # 
كرامة لهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه وكرامة لأمته ا مرحومة. 

فين كار وو شيوالل. تال سنيف إلى ٠‏ # وك ل توا ماده من أكتى تقايلرة على الكو 
ظَاهِرِينَ إلى يَوْم القيَامَة). قال: (فيَنْزِلُ عِيسَى بن مَرُيَمَ #» فيقول أُمِيرُهُمٌ: تَعَالَ صل لناء فيقول: لاء إِنَّ 
بَعْضَكُم على بَحْضٍ أُمَرَاءُء تَكرِمّة اوهل ل م 

© كثرة أنواع الشهادة» أي أن من يعتبر وفاته أو موته شهادة يكثر أنواعه في الأمة الإسلامية» وهذا ما 
اختص الله تعالى به هذه الأمة» بينما كان الشهيد في الأمم السابقة شهيد المعركة فقط»ء وهذا من نعم الله على أمة 
محمد #. 
8) جح قات ل نذا 38 ]/ ء ةج 5 اذه ولع خ0ه. 
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فعن أبي هرَيّْرَة > قال: قال رسول الله #: (ما تَعَدُونَ الشَّهِيدَ فيكم؟) قالوا: يا رَسُولَ اللهو» من قيِل 
في سَبيل الله فهوَ شَهِيدٌء قال: (إِنَّ شهدَاءَ أَمَتِي إِذَا لقلِيل)»: قالوا: فَمَنْ هُم يا رَسُولَ الله؟ قال: (من قيِلَ في سَبيل 
الله فهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ مات في سيل الله فهو شَهِيدَ» وَمَنْ مَاتَ في الطَاعُون فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مات في البَطن فَهُوَ 


000 


وما يؤكد أن إطلاق انم الشهيد لم يقتضر علئ المقشول في ساحة العركة في سييل الله فحسبتيل تجاور 
ذلك إلى غيره بمن ورد ذكرهم في الأحاديث ما زوي عن أبي هريرة > أن رسو الله # قال: (يَيَنَمَارَجَلَ 
يَمْشِي يطَرِيقٍ وَجَدَ صن شوك على الطرِيق فَأَخَرَهُ فَشَكَرَ الله له فَكَمَرَ له) 1ف( كنيد سيم المممون 
وَالْمَبطُونٌ» وَالكَرِقَ» وَصَّاحِبُ الَدْم؛ وَالشَّهِيدٌ في سبيل الله 0 ” 

© أنها أمة أقل عملا وأكثر أجراء يدل على ذلك : 

ماروي عن بن عَمَّرَ عن النبي # قال : (مَكلَكُمْ وَمَكَلْ أَهْل الْكتَابيْنٍ كَمَكلٍ رَجُلٍ امْتَأجَرَ أَجَرَاء 

فقال: من يَحْمَلُ لي من غَدْوَة إلى نِصف النّمَار على ِيراط؟ فَعَولَت اليهُود ثم قال : من يَعْمَّلَ لي من صف 
انار إلى صّلاة الْمَصْرٍ على قبراط؟ فعَعلت النّصَارَى » كم قال: من يَعْمَلُ لي من الْعَصْرٍ إلى أن يب الشمْسٌ على 
قبراطين؟ ألم هُمْء ؛ فَعَضِبَت اليَهُودُ وَالنَصَارَى فَقَالُوا: ما لنا أككَرَ عَمَلاً وَأَقَلَّ عَطَاء؟ قال : هل نَقَصِيُكُمْ من 
حَقَكُمْ؟ قالوا : لاء قال: فَذَلِكَ فَضْلِي أوتِبه من أَشَاء)77". 

قال المناوي #: [ قوله: (وقالوا: مالنا أكثر عملا وأقل عطاء)؛ يعني قال أهل الكتاب: ربنا 
أعطيت لأمة محمد ثوابا كثيرا مع قلة أعمالهم» وأعطيتنا قليلا مع كثرة أعمالناء (قال) أي الله تعالى» (هل 
ظلمتكم؟) أي نقصتكم من حقكم؟ وفي رواية بدل حقكم أجركم» أي الذي اشترطته لكم (شيئا»)» وفي رواية (من 
شيء)؛ وأطلق لفظ الحق لقصد المماثلة وإلا فالكل من فضله تعالى» (قالوا: لا) لم تنقصنا من أجرنا أو لم 
تظلمناء (قال فذلك) أي كل ما أعطيته من الثواب (فضلي أوتيه من أشاء»). قال الطيبي: هذه المقاولة تخييل 
وتصوير لا حقيقة» ويمكن حملها على وقوعها عند إخراج الذر؛ ذكره القاضي. قال الفخر الرازي: كل نبي 
معجزاته أظهر فثواب أمته أقل إلا هذه الأمة» فإن معجزات نبيها أظهر وثوابها أكثر”21. 

© أنها مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. 


معلا هار ذخ خموةز فيا ب لانن :طتنات| 259) . 
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فعن أَنسٍ بن مالك > قال: قال رسول الله #: (مَكَل أُمّبِي مكل الْمَطْرِ لا يُدْرى أُوَلَهُ خَبْرَ َم 
ب )ا 

قال المناوي #: (مثل أمتي مثل المطر لا يدرى) أي : بالرأي والاستنباط (أوله خير أم آخره). قال 
البيضاوي : نفى تعلق العلم بتفاوت طبقات الأمة في الخيرية» وأراد به نفي التفاوت لاختصاص كل منهم بخاصية 
وجب خيريتهاء كما أن كل نوبة من نوب المطر لها فائدة في النماء لا يمكن إنكارها والحكم بعدم نفعهاء فإن الأولين 
آمنوا بما شاهدوا من المعجزات وتلقوا دعوة الرسول بالإجابة والإيمان» والآخرين آمنوا بالغيب لا تواتر عندهم من 
الآيات واتبعوا الذين قبلهم بالإحسان؛ وكما اجتهد الأولون في التأسيس والتمهيد اجتهد المتأخرون في التجريد 
والتلخيص» وصرفوا عمرهم في التقدير والتأكيد» فكل مغفور» وسعيه مشكورء وأجره موفورء .... وقد تمسك 
ابن عبدالبر بهذا الحديث فيما رجحه من أن الأفضلية المذكورة في حديث (خير الناس قرني) إنها هي بالنسبة إلى 
المجموع لا الأفراد»ء وأجاب عنه النووي بأن المراد من يشتبه عليه الحال في زمن عيسى» ويرون ما في زمنه من البركة 
وانتظام شمل الإسلام» فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير» وهذا الاشتباه مندفع بخبر خير الناس 
قر: 0 

وقال ابن قتيبة #: 'وأما قوله: (خير أمتي القرن الذي بعثت فيه) فلسنا نشك في أن صحابته خير بمن 
يكون في آخر الزمان» وأنه لا يكون لأحد من الناس مثل الفضل الذي أوتوه» وإنما قال: (مثل أمتي مثل المطر لا 
يدرى أوله خير أم آخره) على التقريب لبم من صحابته؛ كما يقال: ما أدري أوجه هذا الثوب أحسن أم مؤخره؛ 
ووجهه أفضلء إلا أنك أردت تقريب منه» وكما تقول: ما أدري أوجه هذه المرأة أحسن أم قفاهاء ووجهها 
أحسنء إلا أنك أردت تقريب ما بينهما في الحسن» ومثل هذا قوله في تهامة: إنها كبديع العسل لا يدرى أوله خير 
أم آخره» والبديع الزق» وإذا كان العسل في زق ولم يختلف اختلاف اللبن في الوطب» فيكون أوله خيرا من آخره؛ 
ولكنه يتقارب» فلا يكون لأوله كبير فضل على آخره”'". 

وأما خصائص الأمة الإسلامية في الآخرة فكثيرة أيضاً منها: الغرة والتحجيلء أي أنهم بإطالة الغرة أي 
زيادة شيء ثما حول الوجه في غسل الوجه في وضوئهم وزيادة شيء ثما فوق المرفقين والكعبين في غسل أيديهم 
وأرجلهم تنور لهم هذه المواضع يوم القيامة ؛ فيعرف رسول الله # من كان من أمته بهذه العلامة. والغرة 
200 80836 4 3 5.وان ص مخجنة ! 8/7 قامتطتاه قتع )نا ونا طهة 5/49 2 3588 6030/6 
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والتحجيل نما اختص به أمة محمد #» بل هما من الأمور التي يميز النبي # بها أفراد أمته من أفراد سائر 
الأمم يوم القيامة. 

فيدل على تخصيص أمة الإسلام بهذه الخصيصة أحاديث منها: 

#  يبنلا عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت‎ - ١ 
يقول: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)”"'".‎ 

؟ - وعن أبي هُرَيْرَة > أَنّ رَسُولَ اللّو # قال: (إِنّ حَوْضي أَبْعَدُ من آيلة من عَدَنْء لَهُوَ أَشَدبَيَاضًا من 
لتلْجء وَأحْلَى من الْعَسَل ياللبّنء وَلآَنمهُ أكثرُ من عَدَدِ النُجُوم» وني لأصّدٌ الناس عنه كما يَصّد الرَجُلُ إِيلَ الناس 
عن حَوْضيهِ)» قالوا: يا رَسُولَ الله أتَِْفنَا يَوْمَئْلِ؟ قال: (نعم» لَكم سيم لَبْسَتْ لأَحَدٍ من الأَمَم» تَردُونَ عَلَيّ غرًا 
مُحَجَلِينَ من أَئْرِ الوْضُوء)279. 

*- وعن حُدَيْفَة بن اليمان > قال: قال رسول الله #: (إِنّ حَوْضِي لأَبْعَدُ من َيْلّة من عَدَنْء وَالذِي 
نفْسِي بيده» إني لأَدُودُ عنه الرّجَالَ كما يَدُودُ الرَجُلُ الإيلَ العَريبَة عن حَوْضيهِ)ء قالوا: يا رَسُولَ اللّه! وَتَعْرِفنَا؟ 
قاليف نتم كر دون علي غرا كلق هن آثار الوصووه الح ار 01 

؛ - وعن أبي هُرَيْرَة أيضا > أن رَسُولَ اللّو # أتى الْمَقبرَة فقال: (السّلامُ عَلَيْكم دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» 
ونا إن شَاءً الله يكم لاحقون, وَوِدْتَ أنّا قد رَأَيْنا إِخْوَاننَا)ء قالوا: أولسنا إِخْوَائك يا رَسُولَ اللّهِ؟ قال: (أَنْمَ 
أْصْحَابِي » وَإِحْوَانَا الذِينَ لم يَأنُوا بَعْدُ)» فَقَالُوا: كيف تَعْرِفُ من لم يَأسوبَعْدُ من أُمّيِك يا رَسُولَ اللّهِ؟ فقال: 
(َرََيْتَ لو أن رَجْلاً له حَيْلٌ غرّ مُحَجَّلَة بين ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْم بُهْمِ ألا يَمْرِفْ حَيْلَهُ؟): قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللّه؛ 


5 امتقو اث 7 وا ا د 5ع و ع 0 0 عون لس ع نه ساف ده وساور 
قال: (فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء » وأنا فرطهم على الحوض» آلا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد 


البَعِيرُ الضّال» أَنَادِيهم : ألا هَلم» فيْقَال: إِنهُمَ قد بَدَلوا بَعْدَكَ فأقول: سُحْقَا سُحُقا)””". 
ومعنى هذه الأحاديث أن النور يسطع من وجوه أمة محمد # وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة» وهذا من 
خصائص هذه الأمة التي جعلها الله عز وجل شهداء على الناس"""". 


20150108 ]867 9/ 3:3 07 75012:5 :وت جقة 0 ل0 308 جنات باناكء (تنلنا جظللا 9/ 6 :لها 
ع 5433 3 0ق جضن عقح عنا6 ناكا (قن) . 

غلا 0538م 3خقاط, ذ للق قو بجادضن نقح جنا 6 تاها قن ). 

قت قرغلا 5 53م 453اط, ذ للق قو بدن نقح جنا 06/6 تاهما (8ن). 

ا معلا 5 2905:3ة”م 3 خفاع, 3 :5ق بجاداكظا /قاناك. قمن) . 

0 7266وة اخلط +56قفا (0. 


066 محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


قال ابن عبدالبر # بعد ذكره لجمع من الأحاديث التي ذكر فيها الغرة والتحجيل : "وقد ذكرنا أسانيد هذه 
الأحاديث في التمهيد» وكلها تدل على صحة ما ذكرنا من أن هذه الأمة مخصوصة بالغرة والتحجيل من سائر 
الأمم» والله أعلم)”""". 

وقال المباركفوري # في شرحه لإحدى الأحاديث التي ذكر فيها الغرة والتحجيل : "وهذا نص صريح في 
أن الغرة والتحجيل من خصوصيات هذه الأمة”7"". 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في موضع آخر: وأما قوله (فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من 
الوضوء)؛ ففيه دليل على أن الأمم أتباع الأنبياء لا يتوضؤون مثل وضوئنا على الوجه واليدين والرجلين ؛ لأن 
الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين هذا ما لا مدفع فيه على هذا الحديث إلا أن يتأول متأول أن وضوء 
ثر الأمم لا يكسبها غرة ولا تحجيلاء وأن هذه الأمة بورك لها في وضوئها بما أعطيت من ذلك شرفا لها ولنبينا 
عليه السلام كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما فضل نبيها بالمقام ال محمود وغيره على سائر الأنبياء»؛ والله أعلم. 
وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيل ولا يتوضأ أتباعهم ذلك الوضوء؛ كما 
خص نبينا عليه السلام بأشياء دون أمته منها: نكاح ما فوق الأربع» والموهوبة بغير صداق» والوصال وغير ذلك»؛ 
فيكون من فضائل هذه الأمة أن تشبه الأنبياء كما جاء عن موسى عليه السلام أنه قال: (يا رب! أجد أمة كلهم 
كالا نبياء ؛ فاجعلهم أمتي » فقال: تلك أمة أحمد)؛ في حديث فيه طول”*"". 

ل أنها أول من يحاسب» والمقضي عليهم قبل الخلائق» وأول من يدخل الجنة» يدل على ذلك : 

١‏ - عن عبدالله بن عباس 7 أن النبي # قال ا ل يا يكال أبن 
لكك الام ويا فتن ال اق 

:# وفي حديث طويل عن أَيى تَعْرَةَ قال: خَطَبئًا بن عباس على مِْبرِ البصْرَةِ فقال: قال رسول اللو‎ - ١ 


وفيه : (... فإذا أَرَادَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى أن يَصدَعٌ بين خَلقِهِ نَادَى مَنَادٍ ين أَحَمّد وَأمَحْهُ؟ فحن الآخِرَونَ الأولون 2 


35 ) 3 :3836548 فخ /وكقة.ز ات دص 365 عه 9006:8335 : 88 ]6/ نهًا )ئ/ زنلاتج قات لكن. 


غك 
باك) نقة ه382 قد ونه ع/ 518 5ق ذزارة617/ 00186 _ 
(0ن) 5 


يددج جح اجر 


تلتاق 06ج عتاجشيصة 21خ :#انااجة تت 235 5/5535 ننج تلفعزام 8/5 مجظا 1ق 
5 اق . 

69 ماما © 3 :8ه ذ: تقلية )5/ يَلنَا م لاخاطتاكا انا ونطدة 48 2 38288 :6030/8 
كهما (لكناة) . 


خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية غم 
َحْنْ آخرُ الأمَم؛ وَل من يُحَاسَب فج لنا الأَمْ عن طَرِيقاء فنمضي د الكسدوامن كوالسيووة فتقولٌ 
الم :كاد هذه الأمة أن تكو ال عام 


١‏ - وعن أبي هرِيرَة > قال : كان وشو الله #: : (نحْنْ الآخرُونَ لون يوم القِيامَةِ» وحن أو من 


يدك الكل يد أنّهُمْأوُوا اكاب من قينا َأُوتِينَاهُ من يَْدهمْ فَاخَْلُوا. مهنا انه لك عادو يفيو الخو 


دما م و رده بن خا بين مهو ووم 5 0 


فَهَدَا يَوْمُهُمْ الذي اخْتَلَهُوا فيه هَدَانا الله لهء قال يَوْمُ الْجُمَعَةِ» فَاليَوْمْ لناء وَعَدَا لليْهُودِء وَبَعْدَ غَدٍ لِلنصَارَ 
*- وعن أبي هريرة وحذيفة + قالا: قال رسول الله #: (أَصّلَ الله عن الْجُمَْةٍ من كان قَبْلنَا فكَانَ 


م وعي ل ا ا 


للبموة بوه المتكيتوكاك [التصارئ يواه الأحدم فجَاءً الله ينا فهَدَانا لله لِيَوْم الجُمْعَةِ؛ َجَمَلَ الجْْعَة وَالَبتَ 


عي ه لس فى و 


وَالأحن: وكَذَلِكَ هُم َب لنا يوم القِيامَةِ» نحن الآخِرُونَ من أَهْلٍ الدنيا وَالأَوَلُونَ يوم الْقِيَامَةٍء المَقَضِي لهم قبل 
الخَلائق): وفي رِوَايّة واصل : (المَقضي بِينَّهُم 0 
ا ا م" 


فعن أبي هُرَيّرَة > أن الناس قالوا: : يا رول اللّهِ! هل تَرَى ربّنَا يوم الْقامَة؟ فقال رسول الل #: 
لح م قار ام » قال ا ا 0 


6 ف ور و 


2 مو 000 هم بر 0 


شيا فَليببَحْهُ ا ان َيه من كان ينيد العم القمر: َي من كان يي العراغيت 
الطَوَاغيت» وَتَبْقَى هذه الأَمةَ فيها شَافِعُوهًا أو مُنَافِقَوهّاء شك إِبْرَاهِيمُ فيَأْتِيِهمْ الله فيقول: أنا ربكم » فيقولون: 
هذا مكاتا حص باينا رثا ؛ فإذا جاءنَا ْنَا َنِم لله في صُورَتهِ التي يَعْرُِونَ فيقول: أنا ريُكم» فيُقولون: 


هاو لي وم اه ل عنص م و ا 0 


انيع را فيتبعونه ) َيُطْرْبُ الصراط بين ظهرئ جَهكُمَ فأكوث أنا وأمتي أو من يُجِيرُهًا 
©#: أن أمة محمد أكثر أهل الجنة» فثلثا أهل الجنة من أمته؛ ويدل على ذلك من الأحاديث: 
1< تغرع متلمان ين برئده غن أببةرعن النني # قال: (أَهْل الجنّة عِشْرُونٌ ومائة صف » تَمَانُونَ من هذه 


)م 


الأمَةء وَأَرَبَعُونَ من سَائِر الأمّم) 


اق اق 52ففا 0غ ونان هة هلد 2 3628 ز68280/6 6 (لحنان) . 

8 ا ممع للا © 3-33قه 3: غ21 انق 6جة داقلنا ودتتاك.ا 9ة) . 

(28 اق ممع لاا 9/ 5684-33 3: غ28 نندة مق ضجة 81 تاهما (0دة) . 

لمم 6 جا 3 هناها ذ: عجنة للألط: ٠+‏ نع عير آي إنا لمن ققاتها (غغغ6 نظلا 56 3ح ذانا 

ع ةمق نع نااك ناه ضن) . 
اق 808 © ذ: فقة كت و متعنة ! :8ه و نقطاة 2 ففللفة قن 0ق انه رقدعة )همادا ها ة: 

55 3: تظلي8 ]5/ جنا انامقاكها قناعت ها ر 2 6غ نا انا ونام هة هد 2 020 ؟ :5 2 
ج(6قاكه.| 0850) . 


- 


© محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


؟ - وعن عبداللُهِ قال كنا مع النبي في قب فقال أَتْرْصَوْن أن تَكُونُوا ريم أَهْل الْجَنّة فنا نعم قال أَتَرْضَوْتَ أن 
تكووا تُلْث أهل الْجنَةِ نا نعم قال أَتَرْصَوْنٌ أن تَكوثُوا شَطرَ أَهْل الْجِنَةِ قلنَا نعم قال وَالَذِي نَفْس محمد بيده إني 
لأَرْجُ و أن تكوئوا يضف أهْل الجن وكلِك أن الْجنّةَ لا يَدْخْلُهًا إلا فس مُسْلِمَة وما أَكم في أهْل الشُرْك إلا كالشعرة 
الييْضاءِ في جلد النّوْرِ الأمئود أو كَالشعْرَةٍ السسّودَاءِ في لد النَّْرِ الأَحْمّر)””". وقوؤانة حرق غن هيدا لله فال: 
قال لناارسول اللو #: (أْمَا تَرْضْوْنَ أن تكوثوا ريم أهْل الْجنّةِ)» قال: فكبركاء ثم قال: (أَمَا تَرَضْوْنَ أن تكوثوا 
ُلْث أهل الْجَنّةِ)؛ قال: فكبرئاء كم قال: (إني لأَرْجُو أَن تكونوا شَطرٌ أهل الجنَةِ وَسَأَخْيركمْ عن ذلك» ما 
المُسْلِمُونَ في الكمَارٍ إلا كَشَعْرَةَ بَيْضَاءَ في نُوْرِ أسْوَدَ أو كَشَعْرةٍ سَودَاءَ في ثُورٍ اا 

فقد استنبط النووي تلك الفائدة العظيمة في إخبار النبي # صحابته الكرام بكون أمته ربع أهل الجنة» ثم 
الثلث» ثم النصف قائلا: "قوله: [ قال لنا رسول الله #: (أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟) قال: 
فكبرناء ثم قال: (أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟)» فكبرناء ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الجنة)» أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة» وأما قوله #: ربع أهل الجنة» ثم ثلث أهل الجنة» ثم 
الشطرء ولم يقل أولا شطر أهل الجنة فلفائدة حسنة» وفيه أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم » فإن إعطاء 
الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته؛ وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد 
أخرى» وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه» والله أعلم. ثم إنه وقع في 
هذا الحديث شطر أهل الجنة»؛ وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة» وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة 
عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفاء فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة» فيكون النبي ‏ # 
أخبر أولا بحديث الشطر» ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف فأخبر النبي # بعد ذلك» 
ولبذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة كحديث الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة؛ وبخمس 
وعشرين درجة» على إحدى التأويلات فيه”””". 

فليس هناك أدنى تعارض بين الحديث الذي ورد فيه بأن شطر أمته # من أهل الجنة والذي ورد فيه أن 
ثلثيهم من أهل الجنة» يقول المباركفوري رحمه الله تعالى: "قال الشيخ عبدالحق # في اللمعات: لا ينافي هذا 


تم 26 3: قا جة ام ناته تنتهان جظاللا 15 88833 3: 5ج ر اتكة,ؤمة تتلادؤة قا 
نغنقافها ةا _ 00 
ا معلا 5 ذخع] ل 3: 6ج 009.23 طلدة 3 6 /غغ اها 60 . 


ة) هه قت موفيغ اود نا جك 


خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية قل 
قوله # أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة لأنه يحتمل أن يكون رجاؤه # ذلك ثم زيد وبشر من عند الله 
بالزيادة بعد ذلك”"2"40, 

ويقول المناوي #: (أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر 
الأمم)؛ لا يعارضه خبرابن مسعود: (أنتم شطر أهل الجنة)؛ وفي رواية: (نصفهم) ؛ لأن المصطفى رجا أولا أن 
يكونوا نصفا فأعطاه الله رجاءه ثم زاده””"". 

؟٠-‏ وعن أبي هُرَيْرَة أن النبي عو السسسم م ا ا 
نيقول يك ودوك فيقول أخرج بت هم من ريك فيقول با َب كم أخرج فيقول أخر من كل يا اسع 
كسفن الوا يا سول النمزة اعة ايو لاك : ا ا 0 
الََضَاءِ في النَّوْرِ الأمموّو)””". 

16 أنها شهداء على الناس» أي شهداء على الأنبياء وأممهم » قال تعالى: « وَكَدَإِكَ جَعَلََْكم أمَّةُ وَسَطا 
لُنَحكونوأتهد] عَلَ ناس وَيَكْونَ السُولُ عَلِيَكُمْ ,5" سَهِيدًَا #4" . 

ويؤكد كون أمة محمد # ونبيها شهداء على سائر الأنبياء وأنمهم : 

١-عن‏ أبي سعيد الْخُدْرِيّ > قال: قال رسول الله #: (يُدْعَى لوح يوم القِيامَةٍفيقول: ليك 


م8 


ول لت ارب + فتقول: هال الكت فقول : نعم» فيُقَالُ لأَمَتَهِ هل بَلْفَكُمْ؟ فيَقولونٌ : ما أَنَانَا من نير 
فيقول : من يَهَدٌ لك؟ فيقول : مُحَمَدَ وميه فيشهدون أَنْهُ قد بَلَّ ٠‏ # وَيَكوَ ليسول عَلَكُمْ سَهِيدًا فَذَلك قَولهُ 
جَل ذكرهُ: + وَكَدِكَ جَعَلَتَكُْ أضّدُ وَسَطا زََحَكُووا شهدا عل الكائن وتكون الرسول على كهيدًا 4 وَالْوَسَط 
ال ام 

؟ - وعن أبي سَعِيدٍ الخدري > أيضا > قال: قال رسول اللو #: (يَحِيءٌ النبي وَمَعَهُ الرّجُلانَء 
وَيَحِيِءٌ النبي وَمَعَهُ اث وَأككرُ من ذلك وَأَقَل» قَيُقَالُ له: هل بَلْْتَ قَوْمَكَ؟ فيقول : نعم فَيَدعَى قَوْمُهُ فيُقال: 
هل بَلَفَكُم؟ فيُقولون : لذ مال :من نتيا لك تقول« ححكة واد شدي انه محمد نال : هل بَلَّعَ هذا؟ 


ا ا ا 


فيُقولونَ: نعم» فيقول: : وما عِلْمُكُم يِذَلِك؟ فيقولون: 4 أعرنا سنا يدك أَّالرّسُل قد يُلْثُوا فصَدفاة قال: 


(لحل) فق ه262 33 ط 1150362 5 0085م 5ق زا رقن ها عاانناه. 
09) ع مخ قلة 060328 9285 دزو 7ج0187:<3/6ا09. 
قم 0676 © 3 :88/845 3: م ج53 اام تاها زننة) . 
08) عيهقيةة :مات. 
( 26 18216 5 23613 3: (ج0285 قلي عل فجت 3 3/808 جزح رقفخن فا 3851نا 
لماقكاتك.| 28) . 
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# 
0 1 اك م 20 - .“مياد عي يد 


فذلِكم قوله تَعَالَى: وكديك جعلتاكه أمة بط لكوتو شهذاء على النائن ويكوة امول عَليكم 
شَهِيدًا )0 . 

##له أن سيتن الفا مهاو كلوق اللنه ردج تغيينان ولاعدات: 

فعن عبدالله بن عباس كاله ذال القىي_ “4+ رمف على الأمَمْ؛ فال ال ته 


م موت ال ا م لهم تمق فد و1 رو 


الكسثة واللبي يمر معه التّفَرُء والنبي يمر معه 00 واليي يمر معه ا واليض يمر وحده» 

َنَظرْت فإذا واد كير قلت : يا جبريل» هَؤْلاءٍ أَميتَى ؟ قال: لاء 0 ل إل الأفق» َنَظَرت فإذا 

ل 7 323 0 فز يمي مه 2 

سَوَادٌ كثيرء قال: هؤْلاء أمتك»: وهؤلاء سَبْعون ألفا قدَامَهِم لا حِسَابّ عليهم ولا عَذَابْ؛ قلت: وَلِمَ؟ 
خبن' 5 م 97 7 1 3 2 57 2 7 7 رك َو 27 32 و 

قال: كانُوا لا يَكتّوون» ولا يَسِتَرْقون» ولا يُتَطيَرُون»؛ وَعلى ربهم يَتََكلون). فقامَ إليه عكاشّة بن 


ا ا 


ميحصن فقال: ادع الله أن ا 0 1 : (اللهم ا منهم). .ثم م قام إليه رَجَل آخر قال : : اذع اللَّهَ 
أن يجت ي منهم ) كاله ات يا ال 


2 
أ سه - 


يعن أي أَمَامَة ٠‏ > قال4. معت رَسُوَل اللوا٠ ‏ #ايقؤ+ (وعدني رت أذ يُدخِل الجنة من 
لقا لا حِسَابَ عليهم ولا عَدَابَ» مع كل أَلْفي سَبْعُونَ ألا وكلاثُ حَتيّاتٍ من حَكيَاته)”017. 
وما من شك أن تهيز الأمة الإسلامية بهذه الخصائص الكثيرة في الدنيا والآخرة إنما كان لأن لبا رسالة ومهمة 


ينبغي أن تقوم بهاء ورسالة ومهمة الدعوة هي أعظم ما كلفت به الأمة الإسلامية . 


نظراً لما تيت به الأمة الإسلامية من خصائضص فإن الله عر وجل حملها القيام برسالة الدغوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأمرها بالوفاء بهذه المهمة والرسالة» وما استحقت الأمة الإسلامية هذه الخصائص في 
الدنيا والآخرة إلا لقيامها برسالتها الدعوية» ويمكن إبراز الرسالة الدعوية للأمة الإسلامية فيما يأتي : 


مق اطد شه ةده 1 5.5تان ة. قنة 6 ذا /تخاشقافه] (مقتمن 3 6/ عله خنطا وناطهة 08:6 2 
اقم 068 ها 95:3 هم ا 2 بضفت» زغ, قامتطاقاها وغتهن)ن جقلنا 56 ذمّع ذابا 
ع 085:3 هن نيف صصق م31 28 ةج 5 قا6 تاها 0تن) . 
015 ينها © ذ: 688530 جاه :35© : و0 متجنة ! يلق 3 الفا لان قاتءا غامة )ا جلن: ؤقملخ/ هنا 
وخاناة 3/8 2 نك ؟ اثزامة 4081 جؤأ اها 658ندة) . 
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خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية 0 


زا ارات إن :73ج قاذ ةج ن 101/8 و0150 
بين الله سبحانه أن الأمة الإسلامية خير الأمم وأفضلها وأكرمها على الله تعالى» شريطة تحقيق رسالة الأمر 
بعالدووف وانوي اعد لكين قمال فسان عل كن حر مه ليت ِلنّاس تَأَمُون الْمَعْرُوفِوَتَمْهَوْ رك عن 


قال الحافظ ابن كثير 2 #: "يخبر تعالى عن هذه الأمة ا حمدية بأنهم خير الأمم فقال تعالى: : « كحم خَيْرَ 
أرجت ناس ) قال البخاري مما اظيا اناغو ملا تابه سر هو الل حا نمع أب عر 
>: « محم خَيرَ مَوَلمْرعك :فالخبو النانن لفاس ه كاتره به ق[الللاسل فق أعناقهم حقى يديقلوا و 
الأفدم وهكذا قال عبدالله بن عباس» ومجاهد» وعطية العوفي» وعكرمة» وعطاءء والربيع بن أنس. «( كُكُمْ خَيرَ 
ا جَتَ # يعني : خير الناس للناس» والمعنى أنهم خير الأمم» وأنفع الناس للناس» ولبذا قال: : «تَأصوت 
تروف و كته عن الشدحك روومرة بر ا 

وقد تعددت أقوال المفسرين في المخاطبين في الآية الكريمة» فأورد ابن كثير بعضها ثم قال: "والصحيح أن 
هذه الآية عامة في جميع الأمة» كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله 2# ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ كما قال في الآية الأخرى: # وَكدِكَ جَعَأتك أء تَهَ وَسَطا #» أي: خياراء © لَكُووأ 
شُهَدَآءَ عَلَ لتايس 4 الآية"117". 

وقال ابن عطية الأندلسي # في تفسير الآية بعد إيراده لأقوال بعض المفسرين : "قال القاضي : فهذا كله 
قول واحدء مقتضاه أن الآية نزلت في الصحابة؛ قيل لبم: : «« كحم حَيْرَامَةٍ 4: فالإشارة بقوله: أَمَّةٍ 4 إلى أمة 
محمد معينة ؛ فإن هؤلاء هم خيرها. وقال الحسن بن أبي الحسن وجماعة من أهل العلم: معنى الآية خطاب الأمة 
بالجه عا ايه الريك لبان و#قلقطط برأم ةَ »* على هذا التأويل اسم جنس» كأنه قيل لبم: كنتم خير الأمم؛ 
ويؤيد هذا التأويل كونهم شهداء على الناس» وقول النبي #: (نحن الآخرون السابقون)”**'' الحديث”7*". 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ‏ #: 'يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها 
الله للناس » وذلك بتكميلها لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف 


(26) عكينان 2 لننها نل. 

5ه ) اها 8 لالت 015 : عم )623/15 ح/ننذنا. 

اا ( للقت اماه : عم 628/15 ح/نننا. 

2018 نهنا 4 27533 15365 3 لبه جقخم زر جدا ما/ءة لاه قمق) . 


(08ه) ةاتجطة 34612 3 :5351385 تقض 5011535115 357585 28 )606/5. 
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والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك» وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم 
وعصيانهم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس. لما كانت الآية السابقة وهي قوله: + وَلْمَكن وك أمَهُيدَعُونَ إل 
كير وَيَأْمرُونَ بِالْعَروفٍ وَيَتْهَوْنَ حَنِ الْمُدكر أمرا منه تعالى لبذه الأمة» والأمر قد بمتثله المأمور ويقوم به» وقد لا يقوم 
به» أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به» وامتثلت أمر ربها واستحق الفضل على سائر 
الأمه"17". 

وقد أكد النبي # على هذه الخيرية» وبين أن الأمة الإسلامية تستحقها ومن الأحاديث الواردة في كون 


أمة محمد # خير الأمم وأكرمها على الله: 

١‏ - فعن بهْزِ بن حَكِيم عن أبيه عن جَذَهِ َنّهُ سمع النبي # يقول في قَولِهِ : « كحم حَرَأمَِ أْؤِجَتَ 
كاين 4 قال (إلكم تيموزن ستعين أمَة ألتما حَبْرَهًا وأكرمهًا على اللب)040. 

؟ - عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول اللو #: (أُعْطِبِتُ ما لم يُمْط أَحَدٌَ مِنَ الأَْيَاء)ء فَقلنًا: يا 
رَسُولَ اللِّ! ما هو؟ قال: (نُصِرْتُ يالرُعْبوء وَأَعْطِيت مَمَاتِبحَ الأَرْضٍء وَسُميِتْ أَحْمَّدَء وَجُعِلَ الثُرَابُ لي 
طهوؤرا: وتخيلن الل تر الأ 00 

"- وعن بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جد قال: قال رسول اللو #: (ُكمِلُ يوم القِيَامَةِ سَبْعِينَ أمّه كَحْنْ 
لخر و 

- وعن أبي هريرة > قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس» قال: نحن خير الناس للناس» نجيء بهم 
الأغلال في أعناقهم فندخلهم في الإسلاه''*". 

ولقد تميزت الأمة الإسلامية بهذه الرسالة على غيرها من الأمم السابقة حيث كانوا لا يتناهون عن منكر 


قعلوة: فاسيفحقو 'اللعق والطرد دن رنحمة الله الى كينا قال الله ساف« مر لين جحكيزوا مرا مواق إ تقد 


55) اع ةنق قزم 2ع 3/876 (835١7‏ عمط :5 لظا طجة. 25/85م :158 25 

(65 ك2 هنما ة عقا ره مقعنة ! م ة: جل ينان رامنا قجةا 518,62 0 لكاب طن 
50 : 0/5 ؤظانا جلضة ؤلكة.ا: 0/5 3803315 جا لظلا ع5 زر 812 ذا ون كهة هد 2 و0888 
هما 06) . 


0/230 وظنا وناداهة هلد 2 3828 زأ8/ 6068030 ذا . َ َ 
امنا © 3 :55/دز ذ: تفليق ]5 يَلِنَا (1أطقاتب.| 2ق )لا ون 5هة 219 2 2600 معؤادما مدو ما 
200 تعنلا ج1 3 قا 3 :عالط : 8غ للمقناف 761 قا 11000اك ها 0250 ناجعة 0045 وفن -ز 2 

. 2 


38 


خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية [(9 66 
عل لكان اوه مق اح مره ذلك ها عمنوا وفعاو تورك 0 جك ذا لا متام ل م لحك ره 
ا 

قال ابن كثير #: (يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزل على داود نبيه 
#» وعلى لسان عيسى ابن مريم #» بسبب عصيان الكافرين من بني إسرائيل لله واعتدائهم على خلقه. قال 
العَوفِي» عن ابن عباس 1 : لعنوا في التوراة و في الإنجيل وفي الزبور» وفي الفرقان. 

زوزق خدالية فيها كانوايغسنتوتة و :وشائهم فقا لانكاوا لاتكامزت 2 تبكر هر كه 
كاوا يِنَمَلوت 4 أي : كان لا ينهي أحد منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم وا محارم» ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن 
يُرْكُبّ مثل الذي ارتكبواء فقال: © لِيَنَسَمَا اا يَنَمَنُوت 4# 0 

وقال صاحب المنار: (اللعن : أشد ما يعبر الله تعالى به عن مقته وغضبه ؛ فالملعون هو المحروم من لطفه 
وعنايته» البعيد عن هبوط رأفته ورحمته » وقد كان داود # لعن الذين اعتدوا منهم في السبت » أو العاصين 
المعتدين عامة » والمعتدين في السبت خاصة » ثم لعنهم عيسى # وهو آخر الأنبياء المرسلين منهم » وإنما كان 
سبب ذلك اللعن من الله الذي استمر هذا الاستمرار عصيانهم له عز وجل » واعتداءهم الممتد المستمر » كما يدل 
عليه قوله تعالى : # وََكَانوأيمَتَدُوت 4* . 

وقد بين - جل ذكره - ذلك العصيان وسبب استمرارهم على تعدي حدود الله وإصرارهم عليه بقوله : 
(كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر ما من المنكرات » مهما اشتد قبحها 
وعظم ضررها » وإنما النهي عن المنكر حفاظ الدين وسياج الآداب والفضائل » فإذا ترك تجرأ الفساق على إظهار 
فسقهم وفجورهم » ومتى صار الدهماء يرون المنكرات بأعينهم » ويسمعونها بآذانهم » تزول وحشتها وقبحها من 
أنفسهم » ثم يتجرأ الكثيرون أو الأكثرون على اقترافها . فالإخبار بهذا الشأن من شكونهم إخبار بفشو المنكرات 
فيهم » وانتشار مفاسدها بينهم ؛ لأن وجود العلة يقتضي وجود المعلول » ولولا استمرار وقوع المنكرات لما صح 
سنن 

وقد أشار النبي ا ا ا ار 
: : إن أُوَلَ ما دَخَلَ النَصْ َلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ الرّجُلْ يَلْقَى الرّجُلَ فقول يا هَذَا أنّق ق الله وَدَعْ ما تَصِنَعُ 
قإِنّهُ لا يَحِلُ لك م يَلْقَاهُ مِنَ العَّدِ فلا يَمتعْهُ ذلك أَنْ يكون أكيله وَشْرِيبَهُ وَقَعِيدهُ لما فعَلُوا دلِكَ صرب اللّهُ قوب 


. 06/6 2 83 0 
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بَمْضْهِم ببَمْضٍ ». ثم قال أن اين حكَمَرُوأ نْب إِشرِيل عل ليان اذه وَعِي أبن مَرْيَمَ ,© إلى قوله 
فقوت > ثم قَالَ « كلا وَاللِّ تَمُرْنٌ بالْمَْرُوف ولتَنْهَوْنٌ عَنْ الْمْكْرٍ وََتََخُدْنٌَ عَلَى يَدَى الظَالِم وَلَتَاطْرَهُ عَلَى 
الغ الن تلد ان اد و 0 
والأمة الإسلامية بما تميزت به من خصائص عليها القيام بمهمة ورسالة تبليغ الدعوة كما قال الله تعالى: 
< ولك يسح أمَيدعُود ِل خث وَيَأمسالعونٍوَيتْمسعِنٍالشكر واكك هم الففقيخوس )كوو َلدِنَ رفوأ 
ا 
قال ابن كثير #: (قول تعالى: « وَلَحَكْن يَدَكم أمَ 4 أي : منتصبة للقيام بأمر الله» في الدعوة إلى الخير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر + وَُوْلَيِكَ هُمْ ممت 4 قال الضحاك: هم خاصّة الصحابة وخاصة الرُواة» يعني: 
امجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله #: 9« وَلْتَكْن يي أَمَديدَعْونَإِلَ لير 4 ثم قال: 
"الْخَيْرُ ابا القرآن وَمئتِي". 
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمّة متصدية لبذا الشأن» وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من 
الأمة بحسبه)) 
وقال الشيخ السعدي ©#: (أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله 
« أنه 4 أي : جماعة ١‏ يَدَعُوْنَلَ اير 4 وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه « وَيأموَ 
َف 4 وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه ظ وَيََهَوَدَعنِألمُمكرٍ 4 وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحهء وهذا 
إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك 
العلماء المعلمون للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام» ويدعون المنحرفين إلى 
الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله » والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام» وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش 
والمعاملات الباطلة» وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله ‏ وَلْتَكْن وَنَكُمّ 
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مه 4 إل أي : لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة؛ ومن المعلوم المتقرر أن الأمر 


وفيت ف 025ل فقو قتتذافها عتتدن عاحة قاد : 9< قا تو عتتم) . 
(23) غععينان 2ج لباة# : مغتكامت . 


)اها ,8 الالقضه لاطو : عط 35/5 عقا ا . 
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خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية عل 
بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد 
التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام» وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء 
وبناء المدارس للإرشاد والعلم» ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال» 
وغير ذلك ما تتوقف هذه الأمور عليه» وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


24 


هم خواص المؤمنين» ولبذا قال تعالى عنهم: « وَأْوْكَيِكَ هْمْالْمْقَيمت 4 الفائزون بالمطلوب» الناجون من 


د 
المرهوب)) 
وقال د. عبد الكريم زيدان: (إن المكلف بالدعوة إلى الله هو كل مسلم ومسلمة لأن الأمة الإسلامية تتكون 
منهم ؛ فكل بالغ عاقل من الأمة الإسلامية - وهي المكلفة بالدعوة إلى الله - مكلف بهذا الواجب» ذكراً كان أو 
أقن»: فلا يخنصن الحلماء» أو كنا ونيعيهم ابعط ريجال الديق» ياصل :هذا الولجب” لأنه واجنب على التميع » 
وإنما يختصون بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه نظراً لسعة علمهم به ومعرفتهم بجزئياته «سقة المح وموم خزومق 
أن المكلف بالدعوة إلى الله تعالى هو كل مسلم ومسلمة - قول ربنا جل جلاله : 9 قُلَ مذو سَبِبَِ أَدَعْوَاإِلَ اله عل 
صِبرََ أَنأوَمَنِ أتَبَعق وَسْبَحَنَ لَه وَمَآأَنأِْنَ الْمُشَرويت 4”*". فأتباع الرسول #المؤمنون بهء يدعون إلى الله 
على بصيرة أي علم ويقين» كما كان رسولبم # يدعو إلى الله على بصيرة ويقين. ومعنى ذلك أن من اللوازم 
الضرورية لإيمان المسلم أن يدعو إلى الله فإذا تخلف عن الدعوة دل تخلفه على وجود نقص أو خلل في إيمانه» يجب 
0 ل الي 
# قال: : (فليبلُغ الشاهِدُ الْعَائِبَ '. ويدخل في معنى الشاهد كل مسلم علم من أمر الإسلام شيئا 
والدعوة إلى الله» وهي واجب ا كما قلناء قد تؤدى بصورة فردية» وقد تؤدى بصورة 
جماعية» وإذا أردنا الدقة بالتعبير قلنا: إن هذا الواجب يؤدى على نحوين الأول: نحو فردي بأن يقوم به المسلم 
مقع كردا لما والثاني : يؤدى هذا الراهية أو جانبا منه فته قدا واجناعة اندعو إل لف0000 
وبين الشيخ علي محفوظ # أهمية تبليغ الدعوة فقال: (ولقد أوجب الله على المسلمين أن تقوم منهم 
ظائقة ووظ.ةة وغوه ران نه مداه السرويعة مين أ سهان "سدووها تددر رصنا اتا ميا مين انان 


(28) جاع قنك لاع 7/677 7 85 ممم :33 #رطاطوة. 20/85 :نا 067 . 

328) غتواجة لقف : 36 غ 

اقم ادها وا خة< (ؤذا ذ تكنخثزيه لناكها طتهتنا د زاة مغللا © فقاعة 3ف ) 5[ 5د 5883 
ملقو ةق 9 قاها ةع 

665 تن دنا . 6035 خلة زا 075/6 5: ناوعا ومتاء 
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عليها ذووا الشهوات. فالمخاطب بهذا كافة المسلمين» فهم المكلفون أن يختاروا منهم طائفة تقوم بهذه الفريضة فهنا 
فريضتان إحداهما على جميع المسلمين»؛ والثانية على الجماعة التي يختارونها للدعوة)”"'". 

وجاء في الموسوعة الفقهية : (والدعوة إلى الله مكلف بها كل مسلم ومسلمة على سبيل الوجوب الكفائي أو 
العيني فليست خاصة بالعلماء الذين بلغوا في العلم المراتب العالية؛ وإنما ينبغي أن يكون الداعي عالماًبما يدعو إليه» 
فالمسلم يدعو إلى أصل الإسلام» وإلى أصل الأمور الظاهرة منه كالإيمان بالله؛ وملائكته» وكتبه»ء واليوم الآخرء 
وكفعل الصلاة» وأداء الزكاة والصوم؛ والحج ونحو ذلك» وإلى نحو ترك المعاصي الظاهرة من الزنا» وشرب 
الخمر» والعقوق» والفحش في القول» ولكن ليس له أن يدعو إلى شيء يجهله؛ لثلا يكون عليه إثم من يضلهم 
بغير علم» ويختص أهل العلم بالدعوة إلى تفاصيل ذلك؛ وكشف الشبه؛» وجدال أصحابهاء ورد غلو الغالين» 
وانتحال المبطلين ونحو ذلك» ولغير العلماء أيضاً الدعوة إلى مسائل جزئية إذا علموها وأصبحوا بها على بصيرة؛ 
ولا يشترط لذلك التبحر في العلم الديني بجميع أقسامه؛ فكل من الطرفين يدعو إلى ما هو عالم به) """. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي #: (واجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس 
دينهم» وكذا في كل قرية وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره» وإلا فهو شريك في الإثم... 
ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالاً بالشرع » وإنما يجب التبليغ على أهل العلم. فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من 
أهل العلم بها. والإثم -أي في ترك التبليغ -على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر» وهو بصناعتهم أليق)”"". 

ولا شك أن هناك خلافاً بين العلماء حول نوع وجوب التبليغ هل هو فرض عين أم فرض كفاية ومداره 
على نوع "مِن"في قوله تعالى : ل وَلتَكْن َك أََيدغود إل اكير يمون الْعوفِوَيَتْهنعنِ لكر وليك هُمْ 
المتبخوربت 0104 

فمن جعل "ين" تبعيضية» قال بالوجوب الكفائي وهى بهذا تلتقي مع قوله تعالى: طومَاكات الْمُؤْمُِونَ 


جِ 
ا سم سر اوور 10000 


سر.وة اك تاس افا د بر ولت ا وا فوس اساي .ل 0 2 سرح اس سخت| كر ع )كترم 2 الحدلف 
لِيَنِفِر أ كافَه دلولا نعَرَوِ نكل وَرفَة مهم طَأيِفَة لِسَتَفَفَهُوأ في ألزِيِنِ وَلسنذدوأ َوَمَهُمَ اذا رَجَعوأإِليومَ لَعَلَهُمْ يحَدَرُون 4" . 


2 


ومن جعلها بيانية قال بالوجوب العيني وهى بهذا تلتقى مع قوله تعالى : 7 كُُمْ حَر أ أِجَت لِلنَّايس َأَممُوَ الْمعْرُوفٍ 


رتت عاق ناك نفذقجدك 3 3058 ١17‏ وص عذجتنا #(تاقضة ج390ق: :مور مقنن. 

قنة) تجنجق 8801305 جتية جا د تو 783 عنافق 317/05 :وناو نلء خلا ننرنا. 
6 كاقاة 0 1 3 ا 8 2 8 2 / م 5 000 6 ١:‏ 3 -1 5 ا 4 153 انا 

9 ) غجيناه دن اإة*: نتن 


(ققن) 319 : 6 . 


ايا 


خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية 


بح سل 2 6 300 _ وه وض م ممح 7و2 اه رو 
وَتَنْهُوْكتَ عن المركّر وَنَؤّمِونَ 1 وَوََ ءَامَرح أهلٌ أالحكتب لكان حرا لهم م مَنْهُمْ الْمُؤّْمئوت وأحكل كارهم 
لْمَسسِقُونٌ و ا 


قال الشيخ محمد أبوزهرة 7#: (إن على الأمة واجبين أحدهما: ما يقوم به كل واحد بعينه في الدعوة 
إلى لق هادي مرشدا بتعريت غيزه إجمالي ماتجاء به الإسلام » وما يرغ و ليه ويبان ما يلزه المشلم معرقه. 
ثانيهما: أن يبخصص ناس لبذه الدعوة من الأمة يكون لبهم فضل علم بكتاب الله تعالى» وفضل كفاية بيانية وحكمة 
وإدراك ومعرفة بمنطق الدين وسياسة البيان وسياسة الحق» ووسائل الدعاية» فهؤلاء تربيهم الأمة وتعدهم لدشر 
اللإطلطه والدعره نوري تراه وباذمه واجاصيل ا جكانيه وبهدا المي الكليا السام منع لريش الكقانة, 
ويتضح أن الصوص تيت الوا جب ا 530 

وهناك اتفاق بين أهل العلم على وجوب تبليغ الدعوة الإسلامية 0 
0330 ار رتت #قتموونعة !+ 03و 

والأمة الإسلامية لأنها أمة ذات خصائص وميزات فإنها تدعو إلى الله تعالى على علم وبصيرة» وليس مجرد 
القيام بالتبليغ قال الله تعالى: 9 قُلْ مذو سبل أدَعْوَاإكَ أله عل بَصِبرَةٍ أَنَأْوَمَنِ عق وَسْبَحَنَ أله وَمَأَنأْنَ 
لفرت 00 

قالالقاسمي #: ظ قَلْهَذِومِسَبيَ 4 أي : هذه السبيل » التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد » 
سبيلي » أي : طريقي ومسلكي وسنتي . والسبيل والطريق يذكران ويؤتئان . ثم فسر سبيله بقوله : 8 أَدَعْوَاإِلَ 
أ 4 أي : إلى دينه وتوحيده » ومعرفته بصفات كماله » ونعوت جلاله : «اعَلَ بَصِيرَةِ 4 أي : مع حجة 


واضحة » غير عمياء لأنَأوَمَنِ تمي 4 أي : آمن بي » يدعون إلى الله أيضاً على بصيرة » لا على هوى 


و 


سْبَحَنَ أنه 4 أي : وأنزهه وأجله وأقدسه عن أن يكون له شريك انك د كف أن ولك ااه » تعالى 


ع ذلك لوا كما روما نجه التتركيت كاي + على ذيتهم : 


8) غتينان دن الاقق: كل . 

تق إن نا با التق قا ا ق8د اوقا قنز لوقا ع عهلوم مخ موت مكاءا ذا 
65م جاة.| ا ونن. 

و جحي السو حي هجاويو ود 61 
)جح قن[ اقلوة ١7‏ 6/8035 5 ازا 957255137 5:معم اموي 8 دنا. 


0 واب ينقاش : 16 . 
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ودل قوله تعالى : « عَلَ بَصِيرَوَ © على مزية هذا الدين الحنيف ؛ ونهجه الذي انفرد به » وهو أنه لم يطلب 
التسليم به مجرد أنه جاء بحكايته » ولكنه ادعى وبرهن وحكى مذاهب المخالفين » وكرّ عليها بالحجة » وخاطب 
العقل » واستنهض الفكر » وعرض نظام الأكوان وما فيها من الإحكام والإتقان » على أنظار العقول » وطالبها 
بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه 

ودلت الآية على أن سيرة أتباعه # » الدعوة إلى الله . قال الرازي : كل من ذكر الحجة » وأجاب عن 
الشبهة ؛ فقد دعا بمقدار وسعه إلى الله . وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى إنما يحسن ويجوز مع هذا الشرط » 
وأن يكون على بصيرة ما يقول » وعلى هدى ويقين » فإن لم يكن كذلك » فهو محض الغرور. 

ولا يخفى أن الدعوة إلى الله إنما هي بنشر مطالب الدين وإذاعة آدابه وتعليمه . 

قال بعضهم : ينبغي للعالم أن يكون حديثه مع العامة في حال مخالطته ومجالسته لهم » في بيان الواجبات 
وا محرمات » ونوافل الطاعات » وذكر الثواب والعقاب » على الإحسان والإساءة . ويكون كلامه معهم بعبارة 
قريبة واضحة يعرفونها ويفهمونها » ويزيد بياناً للأمور التي يعلم أنهم ملابسون لبا » ولا يسكت حتى يسأل عن 
شيء من العلم » وهو يعلم أنهم محتاجون إليه » ومضطرون إليه » فإن علمه بذلك سؤال منهم بلسان الحال . 
والعامة قد غلب عليهم التساهل بأمرالدين » علماً وعملاً » فلا يتبغي للعلماء أن يساعدوهم على ذلك 
بالسكوت عن تعليمهم وإرشادهم » فيعم البلاك » ويعظم البلاء . وقلما تختبرعامياً - وأكثر الناس عامة - إلا 
وجدته جاهلاً بالواجبات وا محرمات » ويأمور الدين التي لا يجوز ولا يسوغ الجهل بشيء مثها . وإن لم يوجد 
جاملا والكل »وجل جاهلا بالحطن «وزناعلم شيعا من ذلك »وعدت علمة يه هلما مسنؤعاً من السنة الحاسن + 
لو أردت أن تقلبه له جهلاً فعلت ذلك بأيسر مؤونة » لعدم الأصل والصحة فيما يعلمه . وعلى الجملة ؛ فيتأكد 
على العلماء أن يجالسوا الناس بالعلم » ويحدثوهم به » ويبثوه لهم » ويكون كلام العالم معهم في بيان الأمر الذي 
جاؤوا من أجله » مثل ما إذا جاؤوا لعقد نكاح » يكون كلامه معهم فيما يتعلق بحقوق النساء من الصداق والنفقة 
والمعاشرة بالمعروف . أو لعقد بيع » يكون كلامه في صحيح البيوع وآدابها » وفوائد التجارة النافعة » واجتناب 
الغش والخداع وهكذا . ولا ينبغي للعالم أن يخنوض مع الخائضين 5 ولا أن صرت شها مين أوقاته اف :غير إقامة 


[ 6-9 
الدين. وبالسكوت عن التذكير والتعليم 2 يغلب الفساد 2 ويعم الضرر) 
وقال ابن عاشور #: (والبصيرة: فعلية بمعنى فاعلة» وهى الحجة الواضحة:؛ والمعنى : أدعو إلى الله 


ببضيرة متدكنا منها: ووصق اللجة بباصيرة از عقلي: والبضير: صاحب الحجة لأنه بها صار بصيرا بالحقيقة. 


متت) [فمقتبدةا تسا 6/ «#فقهمة ةعطقو تاقدص 9إدن م قله ذ قفن +تتاقة: قرمنا 5 هف : 
او ما . 
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عد 


وضمير ل أَنَاْ 4 تأكيد للضمير المستتر في ا أَدَعْوَاْ 4. أتي به لتحسين العطف بقوله: 9 وَمَنِ أبعي 4 . وهو تحسين 
واجب في اللغة. 

وفي الآية دلالة على أن أصحاب النبي ## والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن يدعوا إلى الإيمان بما 
يستطيعون. وقد قاموا بذلك بوسائل بث القرآن وأركان الإسلام والجهاد في سبيل الله. وقد كانت الدعوة إلى 
الإسلام في صدر زمان البعثة المحمدية واجباً على الأعيان. ثم لما ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت 
الدعوة إليه واجبا على الكفاية» وعطفت جملة 9« وَسْبَحَنَأنَهَ 4 على جملة « أَدَعْوَاإِلَ أشّهَ 4, أي أدعو إلى الله 
وأنزهه. وسبحان: مصدر التسبيح جاء بدلا عن الفعل للمبالغة. والتقدير: وأسبح الله سبحاناء أي أدعو الناس إلى 
توحيده وطاعته وأنزهه عن النقائص التي يشرك بها المشركون من ادعاء الشركاء» والولد» والصاحبة. وجملة 

دق 

وَمَآأنَأ من شرت * بمنزلة التذييل لا قبلها لأنها تعم ما تضمنته) 

وقال ابن القيم ##: (ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة قال الله 
تعالى: # قل هدوس أدَعْوَلَ ألَّهِعَل بصِيرَةٍ تومن أتبَعَى وبمبْح نه ومَآ نَم نالمش ر كيرت 4 ''". فقوله : © أَدَعْوَا إلَ 
شم #تفسير لسبيله التي هو عليها فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله فمن لم يدع إلى الله فليس على 
يلك اتقييلة وسيل أناعه العو إلى 

وقال سماحة الشيخ ابن باز #: (فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز 
وجل» وأنها من الفرائض - وذكر مجموعة من الأدلة على ذلك ثم قال-فبين سبحانه أن أتباع الرسول ‏ #آهم 
الدعاة إلى الله» وهم أهل البصائر» والواجب كما هو معلوم هو اتباعه؛ والسير على منهاجه # كماقال 
شال ١‏ لنذكاة لك ف رخول انو اهو خسن لم كن يرَجوأ أله واليوم لووك لله كيرا 4 ”"". وصرح العلماء 
أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية» بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة» فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج 
إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء نوي فرضي كفاية إذا قام بها مين يكتي سقط عبن الباق ذلك الواجب»! وضارت 
الدغوة في حق الباقين سنة مؤكدة » وعملاً صاحا جليلا. 


رق يه اط يهنا اعكقلققص م هذ 6 قت . 
(لكل) عو ممقش: غ0 . 
رتن) ففقفقمة ةطق قفا عتدذاءة جققاطج: 3 طص دم 106قا لاون قله 02186 87ج قا 
5 6غنلةة كام ع 
(3©) غجية :30 0ق :00 غ 
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وإذا لم يقم أهل الإقليم؛ أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام؛ صار الإثم عاماً» وصار الواجب على 
الجميع » وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه» أما بالنظر إلى عموم البلاد» فالواجب: أن 
يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة؛ تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل 
بالطرق الممكنة؛ فإن الرسول # قد بعث الدعاة» وأرسل الكتب إلى الناس» وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى 
الله عز وجل. 

وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر» بطرق لم تحصل لمن قبلناء فأمور الدعوة اليوم متيسرة 
أكثرء من طرق كثيرة؛ وإقامة الحجة على الناس اليوم نمكنة بطرق متنوعة : عن طريق الإذاعة؛ وعن طريق 
التلفزة» وعن طريق الصحافة؛ ومن طرق شتى» فالواجب على أهل العلم والإيمان» وعلى خلفاء الرسول " # 
أن يقوموا بهذا الواجب» وأن يتكاتفوا فيه» وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشوا في الله لومة لائم» ولا 
يحابوا في ذلك كبيراً ولا صغيراً ولا غنياً ولا فقيراًء بل يبلغون أمر الله إلى عباد اللهء كما أنزل اللهء وكما شرع الله 
وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك» كالأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء 
فإنه يكون فرض عين» ويكون فرض كفاية» فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمرء ويبلغ أمر الله 
سواك» فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك» فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ » والأمر والنهي غيرك» فإنه 
يكون سهد ن كناك شق (الطادوت انعدو عرسي عا كفيك با لكاماننيا و_الخبراضه وبيانا إلى 
الطاعات)””". 

ومن خلال ما سبق تكون قد اتضحت الرسالة الدعوية للأمة الإسلامية من خلال قيامها بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وقيامها بتبليغ الدعوة» وقيامها بالدعوة إلى الله تعالى على علم وبصيرة» ومن خلال قيامها 
برسالتها ووظيفتها ومهمتها استحقت الخصائص الدنيوية والأخروية التي تميزت بها عن غيرها من الأمم . 


065) عج جهلوم جف : زنواجؤاة ١7‏ 5/قت 022345 2.820 د : ]خض ذ لةه تنا ققدملا 


:5 
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خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية 
6 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعل: 


فقد شرفت الأمة الخاتمة بنبيها محمد #» وتميزت بكتابه المعجز الذي هو القرآن الكريم» الذي قال الله 


ل ا 2 


عنه: : « لَايأئه ْنَل من يبن يديه وَلَامِنَ حَلّفِهِ - تنزِدل من حير م 0104 وقد سعيت جاهدًا في هذا 
البحث العلمي على إيضاح خصائص الأمة الإسلامية في الدنياء وخصائصها في الآخرة» وإيضاح رسالتها 
الدعوية» وأنْها مأمورة بالقيام بالدعوة وبالبلاغ الحسن» وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على علم وبصيرة»؛ 
وأنّ أمة محمد # فاقت جميع الأمم بهذه الخصائص»ء لما لبا من المكونات والفضائل التي تجعلها صالحة لئن 
تحمل ميراث النبوة إلى قيام الساعة؛ فإنّ الله سبحانه حينما خلق الخلق يسّر لهم كلّ شيء وكلفهم بعبادته وطاعته 
والانقياد لشرعه وفق هدي نبينا محمد #» وكان ما قضى به ربنا سبحانه وحكم استمرار الدعوة إلى دينه؛ 
وتبصير الناس بما يسعدهم ويرشدهم إلى دينهم الذي به حياتهم » ولبذا تكفل الله سبحانه بحفظ دينه ممغثلاً في حفظ 
القرآن الكريم والذي بحفظه حفظت السنة النبوية ومعالم الدين» وبقي ذلك وسيبقى - إن شاء الله - إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 
نسأل الله سبحانه أن يهيأ للأمة الإسلامية معرفة خصائص دينهاء وأن تسعى جاهدة للعمل بما يرضى الله عز 
وجل؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
2011 أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء ط/ دار الفكر للطباعة 
والنشرء لبنان. 
201 إحياء علوم الدين» الإمام أبو حامد الغزالي» ط/ دار الكتاب العربي» القاهرة » بدون ذكر التاريخ ورقم 
الطبعة. 
11 الاستذكار ا جامع لذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي » تحقيق : 
سالم محمد عطاء محمد علي معوض؛ ط/١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت: ١٠٠٠م.‏ 
11 أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان: ط/1: مؤسسة الرسالة بيروت: ١517١ه/1999م.‏ 
 ]16[‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عبدالله الشافعي» تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» ط/ دار الفكرء بيروت: 1996١م.‏ 
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محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء ط/ دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» 1191م. 

نحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أبو العلاء ط/ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

تفسي رالبغوى» البغوي» تحقيق : خالد عبدالرحمن العك» ط/ دار المعرفة» بيروت. 

نفسي رالقرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء» ط/ دار الفكرء بيروت: ١٠5١ه.‏ 
نفسي رالقرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء» ط/ دار الفكرء بيروت: ١٠5١ه.‏ 
تلخيص ا حبير في أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد 
عبدالله هاشم اليماني المدني» ط/ المدينة المنورة: 85١ه‏ - 1955١م.‏ 

التمهيد ما في الموطأ من ا معاني والأسانيد » أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري» تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلوي» محمد عبدالكبير البكري» ط/ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب: 
ااه 

تيسي رالكريم الرحم في نفسي ركلام النان » الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق» ط/١»‏ دار ابن حزم»؛ بيروت: 5175١ه/”7١٠٠م.‏ 

جامع البيان عن تأوي لآي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر» دار الفكر» بيروت: 
66١ه‏ 

جامع التحصيل في أحكام ا مراسيل» أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي» تحقيق: حمدي 
عبداجيد السلفي» ط/7» عالم الكتب» بيروت : 5٠1‏ ١ه/1187م.‏ 

ا جامع الصحيح ا مختصر» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » تحقيق د. مصطفى ديب البغاء 
ط/”؛ دار ابن كثير» اليمامة» بيروت: 501 1ه//19/1م. 

ا جامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون» ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ا جام ع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ط/ دار الشعب» القاهرة. 

الدعوة إلى الإسلام» الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بدون ذكر التاريخ ورقم الطبعة. 

رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه » ابن قيم الجوزية» تحقيق : عبدالله بن محمد المديفر»ط/1١»‏ فهرسة مكتبة 
الملك فهد الوطنية» الرياض 57١:‏ ١ه.‏ 

السلسلة الصحيحة » محمد ناصر الدين الألباني» ط / مكتبة المعارف» الرياض. 
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خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية مع0 


سنن ابن ماجه » محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء بيروت. 

سن نأبي داود » سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد؛ 
ط/ دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن ا حسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي » تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء 
ط/ مكتبة دار البازء مكة المكرمة؛» 5١5١ه/19945م.‏ 

سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق : السيد عبدالله هاشم يماني المدني» 
ط/ دار المعرفة» بيروت: 11"857ه/19757م. 

سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق : فواز أحمد زمرلي» خالد السبع 
العلمى» ط/١‏ »ء دار الكتاب العربى » بيروت: /ا٠5اه.‏ 

السئن الكبرى » أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» تحقيق : د. عبدالغفار سليمان البنداري» سيد 
كسروى حسن »2 ط/١‏ » دار الكتب العلمية» بيروت: ١ه‏ ١1ام.‏ 

السنن الكبرى » أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» تحقيق : د. عبدالغفار سليمان البنداري» سيد 
كسروى حسن » ط/ا دار الكتب العلمية» بيروت: ١ه‏ ١1امم.‏ 

السئن الكبرى » أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» تحقيق : د. عبدالغفار سليمان البنداري» سيد 
كسروي حسن » ط/١‏ » دار الكتب العلمية» بيروت: ه8١‏ 55ام. 

بيروت: 17937اه. 

شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول» ط/١‏ » دار الكتب 
العلمية» بيروت ٠‏ ١٠5١اه‏ 

الأرنؤوطء ط/7» مؤسسة الرسالة» بيروت: 5١5١ه/”1997م.‏ 

صحيح ابن خزية » محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» تحقيق : د. محمد مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت: ١٠75١ه‏ - ٠191م.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب » محمد ناصر الدين الألباني» ط/ مكتبة المعارف» الرياض. 

صحيح مسلم» مسلم بن ال حجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» ط/ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت. 
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محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 


صحيح وضعيف ا جامع الصغير وزيادته » محمد ناصر الدين الألباني» ط/ المكتب الإسلامي. 

ضعبف الترغيب والترهيب » محمد ناصر الدين الألباني» ط / مكتبة المعارف» الرياض. 

عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة وا جماعة ؛ محمد بن عبدالوهاب»: ط/"؛ المكتب الإسلامي» بيروت: 
اه 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين حمود بن أحمد العيني» ط/ دار إحياء التراث العربي ؛ 
بيروت. 

عون ا معبود شرح سن نأبي داود» محمد شمس ال حق العظيم آبادي؛ ط/5» دار الكتب العلمية» بيروت: 
060ام. 

فنح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» تحقيق: حب الدين 
الخطيب» ط/ دار المعرفة» بيروت: 1/4 ١اه.‏ 

فح الباري شرح صحيح البيخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» تحقيق: حب الدين 
الخطيب» ط/ دار المعرفة» بيروت: 1/4 ١اه.‏ 

فيض القدير شرح ا جامع الصغير» عبدالرؤوف المناوي» تعليق ماجد الحموي» ط/1١»‏ المكتبة التجارية 
الكبرى- مصرء 05١١ه.‏ 

القاموس ا حيط » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » مؤسسة الرسالة» بيروت. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق : د.عبدالعزيز بن 
إبراهيم الشهوان» ط/0» مكتبة الرشدء الرياض: 19914م. 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » أحمد عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» ط/7؛ مكتبة ابن تيمية. 

كن زالعمال في سنن الأقوال والأفعال » علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي » تحقيق : نمحمود عمر 
الدمياطي؛ ط/1١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 519١ه/159/8م.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» مرفق بالكتاب حواشي اليازجي وجماعة من 
اللغويين» ط/١‏ » دار صادر» بيروت. 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر البيثمي » دار الريان للتراث» القاهرة: /01٠5١ه.‏ 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر البيثمي » ط/ دار الريان للتراث» القاهرة: /01٠5١ه.‏ 


]01[ 


]0 1 


]0 


])01 


]06[ 


]0 11 


7ه ] 


]0/[ 


])0 41 


]٠٠ 


]111 


]11 


]11[ 


]١6[ 


خصائص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية عمل 


جموع فتاوى ومقالات متنوعة » الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء جمع وإشراف : محمد بن سعد 
الشويعر» ط/١؛‏ دار القاسم» الرياض: ١57١ه.‏ 

حاسن التأويل» الإمام محمد جمال الدين القاسمي » تحقيق : أحمد بن على؛ حمدي صبيح » ط/1١»؛‏ 
دار الحديث » القاهرة: 5575١ه/7١١٠م.‏ 

ا حرر الوجيز في تفسي رالكتاب العزيز» أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق : عبدالسلام 
عبدالشافي محمدء ط/١ء‏ دار الكتب العلمية» لبنان: 1511ه/1997م. 

ا مستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبدالقادر 
عطاء ط/1١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: ١١5١ه/٠194م.‏ 

مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء ط/٠١»؛‏ 
دار المأمون للتراث» دمشق: 55٠15١ه/1985م.‏ 

مسند الإما م أحمد بن حنيل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني » ط / مؤسسة قرطبة» مصر. 

مشكاة ا مصابيح» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» ط/"2 المكتب 
الإسلامي» بيروت: 506١ه/19/86م.‏ 

مشكاة ا مصابيح» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» ط/ "2 المكتب 
الإسلامي» بيروت: 506١ه/19/86م.‏ 

ا مصباح ا مني رفي غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي » اعتنى به عادل مرشد. 
الصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق : كمال يوسف الحوت» 
ط/١»‏ مكتبة الرشد» الرياض: 509 ١ه.‏ 

ا معجم الأوسط» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » عبدالحسن 
بن إبراهيم الحسيني؛ ط/ دار الحرمين» القاهرة: 510١ه.‏ 

ا معجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي ابن عبدالجيد السلفي » 
ط/"»؛ مكتبة الزهراء» الموصل: 5٠05‏ ١ه/19/17م.‏ 

ا معجم الوسيط » إبراهيم مصطفى وغيره » دار الدعوة» استنبول. 

معجم مقاييس اللغة » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اعتنى به د. محمد عوض مرعب» الآنسة 
فاطمة محمد أصلان» ط/١؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت: 577 ١ه/١١٠1٠م.‏ 


066 محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 
[10] ا مفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانى» ضبطه وراجعه محمد خليل عيتانى» ط/؟,ت دار المعرفة» 
بيروت: 15ه/1155م. 


3 منازل الأئمة الأربعة» يحيى السلماسي» تحقيق الكندري » ط/١»‏ دار ابن حزم» بيروت: ١57١ه.‏ 


1137 ] ا لوسوعة الفقهية2» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» طا/", دولة الكويت» الكويت: 


6:اه/ة٠‏ 'آم. 


.م١1107 هداية ا مرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» الشيخ علي محفوظ» ط/5.» دار الاعتصام» القاهرة:‎ ١1 
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7+5 © 322028 ككلقطة؟ 35 تاعتاد ,2220 كقط طقللك غهطا . 

ع1 0 طاغدع0 121655 غع10822از 01 0337 ع5 م10 داعم0 15 ععصمغخرعمع2 01 002ل عط مهجم طقللك غهط1' . 

.7 ناه تاتتقء 101 22105 عنصتح151 عط ووع1ط طقللك غأهط1]' . 

70 320 0620 070 ا مهد ستاكدك/8 عط :مغ لع تصعم كقط طقللظ غأهقط1' . 

.1 221025 ستاكنت/ة1 عط ع2020م7 طقللكى غهط 1" . 

.]5 2 320 255 2انكاع1018 320 5عل[201562 22105 ستاكد8 عط غتامطج 00260هدم طقللك غأهط1' . 

.77 501185 0112 أ2266 ”1112 012منا ع ععمعم “ 0علتتتقطه]8 01 دمناهم عط عكلقصط غم« 010 طقللك غأهط1' . 

.55 01 622012302 320 تناع نتتادع0 ددمت 0ع:535 طدللك 10.124 

.7 01 0337 ع0 ستاكد8 عا عتتدع أكناز كز طهللكى 11.124 

1 01 125اء8576 13:00 135 طهالث غهط12.'1 

.7 12016 320 1701101285 1655 15 2261012 52ذ[كنا81 عط 72206 طقللكى غهط1 .13 


كر "© >< نز" درسي كس ده 


6 


سعط 01 عجره كا تإتمحد تتعاكج معط عطا صذ دسمتاهه مستاكد8 عط 1ه كعتناكئتمعغعه تقطن :لسمععه 
1 320 تناع 521 311260تقتطتناك طقللك غهط1' .1 
32015 1ه مغ اكت عط 20ة دعتتطوعتك عط 1ه ع1طمتسصنامعء2 ل10عط ع0 مغ اكت عا صمنهص2 مستاكن)38 عط غ720 كقط طقللك غأهط1' . 
.5 05 6016م 126 017 22002 لستاكنا/8 عط ع20جم كقط طقللك غأهط1' . 
.0216م ع5 6 181102655 2 236105 ستاكن8 عل كقط طقللك 124" . 
111 01 011285مكاع16 غخنا0 1171 ع312015م 1ه 117111 101153120 56376217 22102 مستاكن/8 عط غ220 كقط طقللك غأهط1' . 


|" 0-١ 95 كر‎ 


-::53 لع غطاعتلطاوتط عط صف دمنجد81ا عتسسدلةك] عط 01 ععدددء71 تمده ه8115 :وللسنط1' 
.712 01 02ناخمع117م 220 متتل علا 01 0م0ن0ندمعم عط نهاك ع صدء 220065 عتدصه[15 .1 
.ع2 طتناء00ط1 تتهاد عط صقء 2200 عتصصح!5] ع1 .2 
.12515 له 120116086 عط ده للهء 600”5 2202 عتصة51] ع1 .3 


277 القلاطط لف2311 / فقة قذا 1 عه تق 6 انم 32 ناه اما 


5 قوع تك القت وق ؤنن: 


تاقد أي نص (قق جتزآذا تنراق آلا 21 نقره + #الرلا هتما 


(قدم للنشر 548/١571/1١ه؛‏ وقبل للنشر 7١511/1/1١ه)‏ 


نآ ه1١6‏ 53 !وظامة ! عفارجهة + مخجفة !عز"طله وناهمه جا : 
5 35 لط 31 ته اب جأة60! ف 3750/8 068 
-١‏ ل رطالقهة يمن 8 وه 20287 2155. 


2-٠‏ مققجة تجنعميققة ول تج 

2 تن اتجقواي 8< 7 380 . 
٠‏ 5 089028 . : 

ل ا 
١‏ قف قن 76 انار 2ل 209جن تفلن . 
3810815521802١‏ 1 نجانا. 

. 3182 ) 11 5 ولقطل‎ 2 61 0-١ 

لله + عنةة3 نقطتجانا 36 09. 

1 - نل + عد6 خزنا ”3 :7 


5ه بندر بن نافع العبدلي 


ققية 
!م 4459 دقام ! عفارجفوة م6 تقو كلا ككا(5ه وا فط مم » 
شطع قيمع تج قط جا خة ! يد جظامم ينول ط 2/186 بق/ت. 
لماأرقها رتاجان كك: اما التاث مد ةعم تَرَعِطةٌين ريم وَسَِِْمَا فى السشذور وَهْدَى وَيََةٌلَِمؤْمنيقَ 


(00) فل بِمَضْلٍ الله وميه دك ملَضَرَحوأهْوَ هوَ حَيْريما يجْمَعُونَ # [يونس] 


051 506/45ذا رجة9 دجت فا عدقّ6 6ق دم 62680 آنا جلاة كلا 
ساق فا راجن متطلار ,5ك فاته وؤتء28/لا صؤن/7لل60. 
عاجنة 0862 25 303180 هذ 026063 2 ال اق 885 ن 0ق 


1541و 5[ نجنا 5ن طوجةظا فاكلا زامدة 680/8 52 93 158217 جَن 89 + 

53 ,1301135 جدات 51ه 0:5١‏ ج218 5م00 525( 25 يها ا 92 لشط. 
عه عبفقة 086 | 

05 ون قو فق 3687. طعطوة 

ا(ة بهن ةج3 632 2172. جلها لفقا : 


28 من نا رند فاقية. 
ها 088 تج عق#صطزصطيةاجة. جه ل13/: 
ل 1 
0-0 ع8 
عله تدقع كنا انع رهظ 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" 


نهدل رمعا ب#معقهة زئ ردح فكه. 
التس ا لان مف بيد 


يه 3:3 2:3 تب عتا 64 تمق تقفلك. ج15 880 : 
فنظلق ون 705 1202720253. 
منت قاد ة وتقنونأة0 ' زه 382 


!30 جوضن ةعوع) خا 2 15/. 5ه 880/. 
30-06 هن 08ح 4292720223 
قللقلل: 7 075 مب زا قتا إنلطا.. 
88/83 تله + عنة 29:2 586 218:7 . 
203:21 عق 835 اتا. جه ل14/ : 
38 ون 05 12923023. 
مقع قاد م2803/1528 3 ختج. 
008848 303 قاد واتإهفها بإووهفو نت لعزن . 


سا يم سم امشاححم 


2280 ناة! اعجم 005 املق 6.. 


م سسكا مم امم ا- - 


يه ا(3030358 عحقل 52اتها 15 10 : 
30-06 هن 5ح 1292720223 


ست نيدل اسسص" - يس سحام 


مت هنون فل ا وقنطقة ردت ققطل لاق 025. 


ل م ا لصمك أ 


ققع ‏ ن مقن ل قط ناخ لجقضلقة 62> 3 5 لمعن 6 . 


لله 


ادقة بندر بن نافع العبدلي 


نعل ون 2085 000676 


ست نيدل السص" 


تن تلطه + جنقة3 تقصطتانا 36 08. 


- 


يه المهة يل خات#تقج قن لتقل لاخ فار. ال /. 


علخ سام 


غ3 و08 299330253. 
تق هقح ققزننا واد كل قا 2 ناتظامة. 
35/8 0 ةن 2 6ق ةجقن >فض نحن +8 


اب0 362 عق ةقلق ج قةا0 وفة م (ات«امقعنة جبله. 15 2510 : 


305 نقح نتبحفت 71 وإقعك وااقم ين لتهة. يزلم لق 

ولكلة ون 086 00 

تقد ج50 62 . / 

47 0 ماق 805/ امد ظ مه 07. 

0 1 000026 جق 1 . 1000 

كنظ نقق ! فاطه امه 3ه اب واغتها ابنوعها 19 نق 51 نا قنخ الوه اب 
8 1287| 6 53912 3ه ا للاطا0ة 064 رقفل عزنا تان . 
© 

الشروط جمع شرط » وهو في اللغة : العلامة» قال ابن فارس :" الشين والراء والطاء أصلٌ يدل على عَلَّمِ 
وعلامة» وما قارب ذلك من عَلّم. من ذلك الشتّرّط العلامة":”") 

وفي الاصطلاح : هو أمر عارض مستقبل معدوم على خطر الوجود» يتوقف عليه وجود الالتزام أو 
إنهاؤه.'") 


3) اتداا8 غ86" اناق تبقفدة 861 قن 
ناقة مقع" 57). 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" مله 


والعقود : جمع عقد »و هو في اللغة : الربط والشد والضمان والعهد. 

قال الفيروز أبادي : عَقَدَ ابل والبيع والعي تعفد 7 

وقال الفيومي :" ( عَقَدْتُ ) البيع و نحوه و( عَقَدْتُ ) اليمين و( عَفَدبُهًا ) بالتشديد توكيد و( عَاقَدثُهُ ) 
على كذا و( عَقَدْنُهُ ؛ عليه بمعنى عاهدته و ( مَعْقِدُ » الشيء ا 0 
غيره إحكامه و إبرامه و( العِقَدٌ ) بالكسر القلادة و الجمع ( عُقودٌ ) 9) 

ا يي 
تعاس ور 0 

وعلى ذلك فيسمّى البيع والنَكاح وسائر عقود المعاوضات عقوداً ؛ لأنّ كلّ واحد من طرفي العقد ألزم نفسه 
الوفاء به 20 


اذ ش30 جل 2 ود .وه لق/: 


-١‏ عن عبد الله بن عمرم قال: قال رسول الله وَيّ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا وكانا جميعاًء أو يخيّر أحدهما صاحبهء فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن 
تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع». متفق عليه'". 

؟- وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه» عن النبي وي قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا 
بورك لبما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» متفق عليه". 


0) '648ة+0" انما 

(0) "تتفت" غتة). 

6210589 8" '8ا. 

(0) "م035" (نا/ عن). 

6) غ26 قت جقا زذات تمالص نالصفيقًا ومقه دط زا و فج ع لمه ننج ةروص غانا ومفيياقة 2 نقر5 
ج66 /تاةة و82 هق _ ١‏ 

ع 2 فلج تطتك إل «جتاجقه دجو 1201لا دخاذ 68 ذاج906. 


(ق) « 257 عت معنا 29 ا نا لفل ناجظم 19ت ). 


تدلهك بندر بن نافع العبدلي 


0-٠‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهظفه أن النبي ويد قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقاء 
إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يقيله)”". 

4- وعن ابن عمرم قال: دُكر رجل للنبي ويدٌ أنه كان يخدع في البيوع » فقال: «إذا بايعت فقل :لا 
خلابة).متفق علبه”” ". 


ل يا نم امسمح؟" 


4158 ن ضوخ 

قن 9/8 دج غعجه نط عجافا عط تل . جقة 0/5 وذاءاجوة غ2 دخو ذا ١‏ 
“مهار ن 8ف ذا ججعجن 6677 م3266 521 ولاجسجة 31131 جه تاج 
2 6 م مض . 

جأفقل دج : 1268105 بتاعا + هذ وو 0 

5ج دنه +3 67ج ف" :دن بكر وغ ذ جتاجنا عاجر2 طلوة دن 9 
9 نأمط :969 930115 


]١ : قوله تعالى: + ايها لو ءَامَنُوَا ووأ بألْعَقُودِ 4 [المائدة‎ -١ 


6 نقنصنام, وك نكعقة وصضن جنهه قعتنا ققد قزم <متايم ننج كص عرزا وضوص الرقانيف 
4205-59 . 

ل جاجع 2124 

تظحجا” راق 55 كناجتامة! الانكح اوح ونا انا ونا . 

ع لفقة !ةلمجل وارققد 008 قؤة لام 

جأذ 501 + ج1855 :7د معارب تعجر انة انلا؟ افابقمدهل وانإها. ١ج‏ لظ دا” ز. 

قككنم قاجذ قلجؤافقك جدطظلًا ء 2 236 752 دظ وق قانا رفق اق وه ظإلن ول" لمجي مط 6 نمم م016 1ه 
اد 


١26863 < )‏ قن ا ج8١‏ (ذدت قعيمه نفع 35ح 0/5 وعقه 00/1 . 
حصببيةد- «/ 09188 88-5 0 
قتاق هيه نو للؤد 377اج 07507315 ججث رتتظهط. 
زضم)ة اماق +ع نج ؟ قنع " لمجت 510 321/8 468/4 8ق 252لا 5 878ا. 
ه8166 تدن. 1 
0) جبناط» 03303 5 22080165060 ورلا «مقلج 0805 ). 


020 - 


الشووقل ق الخقسوه "درانية حذيية فتهي" ماه 
507 قبم 86 نا ثلا رعتظائة ع3 275020 تتلا د 71 سرط©) د 9 
6 


١‏ - قوله صل : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) متفق عليه29. 

وجه الدلالة منه: أن النبي كي أطلق البيع إذا استوفاه ولم يشترط قبل التفرق أو بعده. 

7< قياس البيع على النكاح والخلع والعتق» فكما أن عقد النكاح لا يثبت فيه المجلس » فكذلك البيع إذا تم 
فلا خيار لبما ولا يمكن لأحدهما أن يفسخ”. 


ةد #اققه وها 1 
ينه 5ر0 نه متعدايمه قفةو 63 5 قاذ 
وله 30 53 2انا! 2216029 . 


دلبل 8 586 6 306 زتمنظ للد +5. 
فعضا 6و5 زلن يق جد 7لا أ ردقه ةناجد 180206 0. 
+ طبه ]مهن 61601 ون عفوؤة ذا 
عقلة رج 15 قةعة 948065 _ 00 
نغاة هن تاكؤزبله القرط قفوت أتضه ب صقان بالق ؤركوم عؤافاماطا 00/53 5/ 
موقط نفغجة وي 011111111110100 
84د 6ه ١‏ 5نم 2ه 8< 85و وجستوة 15 5ج6ه6 0 جرطا 
مف +لمماوظر. 
لق :ملاح بتجيةة. ذضا جتغاة ذا 56 20جولقلة ه. 
م23 3:5 5 ر افكت رصنا :زا تاج دج جب فا قت © 9/82 2 
1و6 ونوطةا ز 58 -. 
ضمغ :زه 70 دقام عاط تله فخ ومقار لبا تلن 0/6 دطوط اننذر 
5 : + كه مذ هه ذ نا (لقللاى . 
0 05 علا فم[7لضة زر 


هه ناقنن. 
9) "88630" متناجة ا ميد 2350/6 دز. 
!: 301/86 4808 اق -22). 

) "تفج زانة). 


58-2 بندر بن نافع العبدلي 


جأف 808 عون :جنا ا لتلا 182/10 ذ تنا ارققاتا جح 05> اندي هه 
ذم 286/6 026 87ة/نا ١‏ اوجن :جتنا انيه ١‏ نا اهلام “قاه. 
60 نظ مومرظا 2 ,88 2لا جك دج د 6/ 556 7 
ما آجل تررقو 3 
فالصحيح ما دلت عليه أحاديث الباب من إثبات خيار المجلس. 
ولذا قال ابن عبد البر:" قد أكثر المتأخرين من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث 
بما يطول ذكره؛ ٠‏ وأكثر تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له'. 8 
عقكنا (ققن: إنه يرجع في التفرق إلى عادة الناس وعرفهم» ويعتبرحال المكان الذي هما فيه مجتمعان» فإن 
كانا في بيت فإن التفرق إنما يقع بخروج أحدهما منه؛ ولوكاتان وراك دل جردا وا جلظ ل يجار 
ع ا خرلااك ده دقان ساحاه ون كانا نوق فهو يانيولى خخ صلالحية وخطى تخطوات: 0 
معققة تنه تعره 
مرا ن 808 تن خفهز غتقكر ”مغر نبا ز قب رهننا (/جذعة 33 معد مه 
دواع غ6 قة 9 جنا «بلعة/ 0/03 وول تجن متا جد ننهة 17 :631 85ة اوددر مق ذا 
انا 5 0 اهاج و2576 
تع هد رهز ن فمة ذء 
تن 029/6 دج غوقيص ع/ + 862 + زمه ن 668 7 تاجهنا (/جذ عاؤ/5 1009و 
قاع موقطغ الو . 
54# / قبمدة 07لا قرع ين كة 69 8857/0387 83 لمات عق/ يا ذظا | 


كا ر عقا 


#اأقلذت 0290/5 دج <6قة 2 989 المجلس » وفيه ..٠‏ أَوْ يُحَيرُأَحَدْهُمَا الآحَر... بخ 0000038 
فنتعة 6 رق ظاها, عو كاطظفا رن كلطرصق ») 0 


(8) لجل 5» وكنه). 

(2)« نات قامه بالق ) 1 9 000 
جقآةلأوظرة 21و70 هنا ننه و قتااقرنة :6252© ونققاق». 
(غة) ©:8لددة :©6654" 28 ). 

000 

6ه ةيققه '8 لإخقه قاذ ورتن). 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" 3 698 


جابجععنة 2152لا جزدك6! 313 انلا 2اظ. 

جأن8/ج8 عزن :, 35 طقل + ,0 

فيه 12 خلااضاء. 

ةي اله ن مقت 

مماضطرققه وج توقرص ع ؛ قح بنقق وامهز ن فافقعن لتقم رن ؤم 


3 /2808 275527 وتنا جتقججنة 395ج1 اذ 26 0 مج رق 32 
ووه عر ون 2 612222 وذ نط6 1 رآما ذق عناجكة0711. 

' 00 َ 255 0 

نه دنا ر 68ت +3 تهج هام[ 216جنيهنا يمد 5/ ر05 قدا 0 2 
3 9 8 عا لجن 81343 عتقوحة 7621 

55205 اوجن :من كنا بعر عينَو >اقمة #ارقا كبفجاؤة د 5 : + دع فناط: + 
تاقلا ع لقريطه 80ح رذ 30# 


دام ب 


جأفة 257" ج3قج) كله +/تنة عقا/ ءن 05 2500© 08ح زة #مرهجايا 9 رةه ر 
005620 ؟: 8ه زة ورك 8 ر اق قدت :817640025 ". 8 


- و2 هص 38 ! مففله 5/ الها زد ونه تفل اماقتنا التلهجان :0 /8] عزج قاط 
5 ؟ 65# 586 م عرق غاجان 82145 >١6‏ : لا جف عمجن تن 89 > من صطاط 
قتاع ؤت لزاع دافا قا 06 قا وان ا#مؤفة06 مت طاولا ذامة 
ط0 جد6يتبة6 جلو زم 


0 ووتن). 

تاحققة68 وبغمناقة + وننا. 

ون) اهنع ورج > 868 و3 رداق -عن). 

(60)« نك نان (0). 

قتممة جذن" 6800 ). 

رقة) < 88623 > عقن قن نوع نمام طقنم ؤّدة لاق :خلاق ننه نففوقق وهم ب هذه يقن 
وما كتانق ). 


0 بندر بن أن العبدلي 
قاد مقتجة مقة 
قن 0/2 28 ونة37 زوق 8ذظل هط جنا . 
7ن قرع يإزغ8402 "حالاقة 1 2 كلة 15995 35 ها لقع جا 603 
فوأر 22/7 ؟ #تقمن اوتنا 1516 5 
جأن 2076 عون عا كقةج3 قي 3ه صر بعروطة 0 
قمفقادنا به 8 عن 830015/. جمججنةعراتققح لق ج03 6 لشاجيق دم 
و عي 1 
) - 0/8 دطوء نا وق و52ها ر8/ع 815ه< 2869 و 3 ]. 
ل 00 
2 و0 80/5 فقق 71 : 1 01 
النعمجقا دكجوجت جل طقلةة :0ج + را جنكجذلة :طن 18852قهمة :قا ن. 
ذَنا قرع 3 02658295 تارقف افوققه سوتوه همه عد نمت 2 مد 
مؤة06 06 05.. 
تاةج” نقنق 2[مة 3.0 30 فةب8[ ج#دصة وطأنضا قا جة 42 8/وم" 
عتجه تجن »ا مط جم قرع يننا كقلا ةنا جتقطن 6+ رق + ع 1 
- 10-0 
(31018 750/263 وانفام خا 2 715لامزوة 866019 ١‏ 800 مدةا ا 
جنا غ75 45. 1 0 ْ َ 
8[ تلجع و3 3 عتاج ول مسقن تنام 05 دأ" م1 مم8 2 


0 0 ا م 000 
الس د لنكا. 


عند 9ب 
() ققل/ ؛ 2 خدترة0("3له). 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" ©6966 


جسوير دح 


يدي اذا 

عاملنا رفرلن68 75 شام إشانةع/0 ذتذمجح :18 تتجعدامة دمهر هنا 
2 : 5ل240. ٠‏ 

ع ر قة/200 33 عقفت ج68 موقا 307 7ا ضهنا امع 5ط 
اقمع 5< فا ؤح 6ط 200 . 

031" نمقفبق غزطا(ج 5 ج06 32 :وطرقضا272 0ت 3 #وابز وه ذللا 3605 
5 0502 5ن 

إلا جق 838385 3 ونا جططة 1 تلن 17522©01. 

بط ققة 305 عا وت 5 تق 0 [ْ ١‏ 

54 زامتجة ‏ 09 فق ايظا وذة تايان لقعت« بل 1 قفوار1 
لقو 0975 260 داوغنا 99.05:-10/6851 ذا 958 > نض د جنا يتا ر 
غ8 ع عن جة ,0 


سس 04 


3- ولعقك و3 جأن عر منجنة ! تج هفنا جاءالعخ ر 06632 :016453 طن :1م 
نا رمت 2 2 راجيا ججة ب جزل د منج 1" . 


(لها) 0/0 0583)» 089 ). 
9) توقكرة 136 وبق 62 ). 
(تذا) «و 6 فنم» قانتقاج 0 #8 لتطلام, قحتن هع ق هدم رظتنا قلغ 2 5ند0» تنا 
سيره وام اي وار 1 5 
» غا) < 16 5» » لتقا متنا بارع ا جوظما ةليط ناج وق 70 فاص 2225 قانا ونا 0208 
قوم 20 دق و تلن ا 
قلق فطضص ناج[ 028896 ؤنها ودهاف 6587 14:18:51 > نبان: 8019 - 03814 ». 


00 بندر بن نافع العبدلي 


8 -جك دق <ا: 6 رؤ'دففعنة ! بعقة ون ابا 6 626 اذ فج ” قنا 
كر رق فقيمة 3 6109 ننفت كط وج > لاندجة اطق 6[ 0281114 طن :ع 2/ 
ولط )دهن 29545829 8 / ن جا ضاذ م8نة 60 53 مطل اما ِ 
اق نجع اناق _ 

لد 

دل حديث ابن عباس على جواز تأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة. وهو قول جمهور العلماء» وقد 
م8 

ل ع 1ه ايها اليرت اموا دا تَدَاِيَمُ يدبن ]11 ل دق 018 : غع] 

8ه تزع اك زنع ينظ ١ ١‏ آ 1 

قن 5/قه 3/5 820 26017058 عقن 0١‏ باتقظة” انتلاحة - ققة 3< 3500 
جمامة. 

عبعفة 70 إل ب5 ندجقمة0ا كف 

3 : 
5 - تي ذفظة وعقك ,3 دإضله 5345م 13:5 :لتنا ر/ع طلقا 05 م0/ منود 

6 ها إلالاظاطة 3907 ب اطاط لجن /30<32018 بج مقت ا/ كه 3. 

نقد 0 ةتفوطة 302 ب نققا جد مق وقوارزا ملقوام4 وك قفن ؟ ذا 
1 

- 0/8 0 45 لاطع عاك . الكل 01 . 


(8نا) مها قطي نانج الاطتصطرة. 0" ١‏ 

56 2 5د 8 الكت جما تبك تيم نالجاققذه ضرق 02/86 وؤنو 1 وأظنا و حفقا وه 654 30 ! 
8 

93 320 جأن 811 :لق 0/6 ؤق0 0/ت». 

ظاقع + وثمغمنا" 5 لقا ' ناونع ). 

عمد 88179 ذبنة اننا ' +" وباغه) 
ذه تهر» تدعدة). قدت ننتا قت قات صان مزقلا 

(ته) «ؤارقلة 3 3 3 5< اج بققاو» ذة بط ه20 نه و خف ). 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" 869 


تاج وج دف 5 قط طود مف لكن. 
ذا ذا قتناة بذ قافظؤ 3 د خأ 03 0/267" 
وفيه مطالب: 
فلاقاة 08:09 214963881958 ١‏ - 0 

2231509-68 د ا رفخخة ! تتإجان يمع بمعظلة وو ظ 64 ططلا نا (/دة ] 

20 5 

5/83 دنا رمسم توكلم زي رقكتح رقهق 
خذة 0/6 زاما رمعم 02كرفقفي مهدح فلةها ؟ 0/15 2882. 
سانلا رق خية 2180/1 0ح نظا تقد 8056 2009 . 


جاجعجن 2770 أن :03 ب 3ل 5/ © 

2:38:81 ديكات 3032,ه/ ها تجقه 

مجان نا ب885303/ 5 _له] 211520 جع 9.2286 ر63980 . 

عجن تضقنا تنا جا 1ن 7453 | 5 
5لا 1وة] 2677 ياد ”ضف كا 7[1ف قت 55 جدها 0ج 02805423 
6 ,838808 9040-6 + 695 0 . 

جابعجن 6331لا عق ومعوأرزا 6ل ةجاضط #القمة و61 . 

15 يقة 0/2 25 5 زنا ته 387 ؟ انح زع رات . 


.)0704 )0 

(لنم لصت قوع رمغ لاغ لالط جك قدت مايص نشوؤخيو وه دل. 

* زد تتننا جظارا قط نقتلصه نفعقق 1ق ول 3 وعقل 12627 :«جاتةز بتؤة خمذطاجط2266هذونا ذا لاز 
5 >. 

3)08 متخ 2186 "غود راتكن مو م68 > زاقعطلاقة 4 0370). 

قله نتقناة قدةفهر زةجه. نه فانط خط نه وانت). 


000 بندر بن نافع العبدلي 


جهن ج03 2ن 3ققجة تو 0 ضهة/1720ا ؟ ز و2103 6ق + هنا وا 
حدق ف نفعلا قن 3فآدقصه نفشاءطه د طانة قاط اتوم هدر 5د جو 7" 
: ققد : ون مط #كنقة هاف هق 1 
قفةع 0 زام ب جانصاقةجة >3 جود زضتا 0:66 0 001 تي :ناج زرلة 
تواتارة زظلنا نيت 266 لوضايل1 ' 5 مظنا قرفا 0/0 27خ كجعن 6 مهنا زراظة 
5 3358 جوهة6؟ 657670 6ن تاطقنادزسة 0062 جا روج 8 
ها اجة يل نا عالتجفعاى 5< رع 


غ - و 3/5 طص و مجان: له( مخجنة ! :بذ 2ه قفص اناهن ججنة ! ذلا | 
9 قوططة 1و واطاافة 9990986 ١‏ 000 0 0 000 
جإن 305 !: 8ك الها 01ج 2 فطل" 110/ 4592 عقذ'نا جدا تناه ها 2 
1602لا جا كيده 1 جل 1 . 


2/5/3 مقت اتجتواى 5< ل عمقة0 00 َ 
نيك 025 الجتماق 28 0ق3تا جوأ ود عه جلها مفعراهة له 


جر ع احيرا ا 


حلم عردم 0ه 


ؤنة 57د 0 : ؟ فاوط قم 1 1 قرا 012 
00981027 009055 2 قلت 2 


)م قلتج2 68 ). 
8 هقلق (اغمتاجوفاتةة 71 من ). 
سس ري برو ل ا ل د !انا 
قمواقة زع تممه ره 
(#طامة جذفه مانن ). 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" 0 


م عر سدم ابه مد امام 


>6 تجن عجن جلقددكا 209003346215 عط جة 


لوو 0 
قي اق غك ف ا توافت رامق تقافقد 


2 - و0 قم ؤم مضجفن جان متجنة ! :نا زانجة جو عا ال#ععه ون ج3001 ده 
الو ونع 2 . 

80 /ك دج ذ عقو بتوفة( 8‏ 07 خظف 1 00 

قن 01 هله عل ومققورقجنة ولؤجق8 ع وه عظقنا جنا 0/23 بائجة توعهؤن 
لفطك ز إؤقائح جص وله 

3,6403885 تو تقهه ا 00 1 

جلفة 3667/8 !: 6 تب ع 2ل جفقةا حم عقوا جاجز 5 © ون مق 
اذه ك5 3/8 أ 34ج 05 305 2ع 6: م كإمسَاايمَعرُونٍ أوْشترِيخ] بحسن مو: 
تقك] جنك 1525م تقة ع زلا وق +اجعمقافظ ققنققل ناكظاجة -جقاء تا عتم 
7 35 خا ر هلوت 29 +ع 0ه عا اوعد رطمت قم 9 

قلت : قسم ا حنابلة رحمهم الله الشروط الصحيحة في النكاح إلى قسمين : 

هنم ججصع) 9/8506 ( 508 2 ها زب 681293 لطن دنادجكة ما 02 5/ + 


احم ٠‏ اله اسيسم 


>2 قل جم واممة بغج :كا ج35 +08 9 


006 لوو . 2ع ناه إقته. 00 ٠‏ 07 
قد 8 عا نججة جتنت 25 2 6ق تماقا 5 1و عقاطنا + 
55 8/57 325 171 5. 


80 0 ونكتننا مططناجظ طتيمه نفو ق ةضف 352586 قتطا2ه فاق 7 -202. 
0©) ضندن» ذاه 

) 72ة 0/6 5 38> 5288 66 ). 

(تطاجة 4 قوقما 32385 قل5تها» نع نظا. 


8 6 8 


000 بندر بن نافع العبدلي 


لزه عالق 665 و 13تجهةاهاط: جك ادب ميا وا بالثثرر بقل قو:3] 
ج04 طن فت جو لها جل 8985 8 02. 
از 0/6 49 -.3ك. ؟ زؤ 603 وق . 
عافود د 8 يلا لوقف ؟ مع 1978 نءتنه دقان طن: 51 
ان دج :اند تجذ قلق [لوء, 3 

جأن 8086 عذلن : :ات 2-8 485 10 الصناناط 88 5ه174ا: وخطة 5/8 
أن 6و قل - 3 ع5 ر + مافمعد تقشع فنا عتما عاجعجها لم6 الاج ه 
مجنة 037 و 6/ واف كرة. َ ١‏ 000 

جنو8 وه زفطفا؟ 0ك دإفزمؤن: 32 لهل نان مندفاد6 ويا رع9.11 رقم 


م 39 - 


قوفن لدقطا ر + اناج كا ااذه نه عبي قل مط نم6 5 


ال 


8 5ق :فلوة دع 0 
َ وقوة 1 تبلدقة ١‏ مق مقع مزمة 22 قلا بطلا تفتلن مقلم :هر هل 
توم م 
قف طاحة قت عامط 2ق 
وفيه مباحث: 
ه3001 هن ة ع9 8ن 2 ور 


0 -ون هلةعص وو ذا و0/] لاباعجان: ,+05 8 زا ؟: ال ر 2ظاها ؟ :قت 
مور قطنا عوطم خا يبدة ,31 


ضع لطصقف 9 ردنا ج2506 57205 631685 مات. 

(6#ك 9 88> 600). 

5ع قو تقف 18629 0لنذا. 

لضام نتحهتشقق ركنن ودقة نما 828 زنك كه ؤقرك امام قمعم عاد ة 
6606 قتتديص نج 6 4ق وداج تيوه نانج ندرا" قرغه جتن 25 ندطيص نع 
زخا قا اناا هفنا ١‏ الع صابص نانج و3 زيجقاد0 جنوم الذاذا 02315/25299099 وو - 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" 0 


َ © - جيك 9/ 8 وطزاغا/ مضجان: 3 مخنة ! 257 ون خا 2ج#زا جه 7 جز ج75 
موأما ا إتزلة 00 
5/853 2532 هن 2 / 
عقن تناكة 7ن زتلط 0/632 وامهةن: 
قهنة هذنا فقن قنءة عن لوك با” ونا 0 22 00 1891001 
عا انط النون جع أرناط انها قاط الؤقن. 
جاقعجنة 86 15 03 


جك تش لاج 3120/61153) 3013879 تكد 8رة): و وجوم اثذانا 6 (الأاوف ها 2235/69 دو. 
وق «قة 2 > ناما طق دقل 050 62). 
“مق 235 5< ما 35د 2 ونه - قط 2 85 26 زارتة) -مط نع ع خلطر اتام 8635 مل 

نولل لقص دضوص لعو عو 0 

811 نقذ 368 وجقوض و2122 4018:1082 1. 

أن 8011: هق 085 5:6 688 ». 

جانة طم :0/1 8< 7ع لمم ». 

وافقك ج/8 2 085 تقعن): <7اكقظ 207 جاطت 0(365 فال 293/5 7 انغ خافقيمه 0/16 دخوطد 
القن + تله قا 8». 

جاذق 0ق 088/1102 ونم دنقةغركاشهطفانجنةة ”ناجيه 0 198083102 . 


عدم 


. 665 

81ج قب 2 :08 را اعوط ةمق 0ت 0200 َ 

0ق جط/ 86620152 »> 035801658 866 2 88 نه زازذ+ و ختكةيره ناج قَؤدطفا؟ قزلذا 0246 
عقبلا وم]زةاد :8و9 8ف 010/08 . 

028659 : 9 تر ع /قل». 

تصقهام قت )و قؤط1' تيه عاص اطع /ق1». 

820271 61 57ت 75. 2775 نت ). 

2338019 35 قانتماه لافوجةت 5اية ”اول 9022351 009 

اجات 5 : 

و5: 1 قطنا غلا قط < 5ه 6687). 

213 زا جه ط اف اناق 7 : «< 1385و ) ضقن جا 2 انا حطاقطفا؟ 8 . 885813)» 8ت ). 


قوأنق 25/6 م قفلةة0ا0» 209 ). 
را 1 8 اها قط 2 ططخمو نزام < لقا 5/5 ». امفقه '0)). 


32) جاخ > بدا6 888 )» 200 ). 


006 بندر بن نافع العبدلي 


7 أن الحديث على ظاهره؛ وذلك بأن يشترط المشتري على البائع شرطين» كأن يشتري الحطب 
ويشترط على البائع حمله إلى منزله وتكسيره» أو يشتري الثوب ويشترط تفصيله وخياطته. 

وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق””". 

ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: «الشرط الواحد لا بأس به إنما نهي عن الشرطين) *". 

انا 33 ع لخن »افق ناصقة نال دة20 ع 3ع من 5 قوزةها ذا < 
اة +. 


23 أن المراد بالشرطين : أن يقول البائع: خذ هذه السلعة بعشرة نقداً وآخذها منك بعشرين 
نسيئة » وهي مسألة العينة. وهذا قول ابن القيم كمُِدْهُ وقد أطال في تقريره» واستدل له بأمرين : 
الأول: أن الشرط يطلق على العقد نفسه» لأنهما تشارطا على الوفاء به. 
الثاني : قول النبي يّ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» رواه أبو داود””"". 
وهذه الصورة لا تنطبق إلا على بيع العينة؛ فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق 
إلا رأس ماله» وهو أوكس الثمنين - أي أقلهما - فإن أخذه أخذ أوكسهماء وإن أخذ الثمن الأكثر فقدأخذ 
الريا..). 
قال ابن القيم يميه : «وإذا تبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي ود بعضه ببعض» فنفسر 
كلامه بكلامه فنقول: هذا نظير نهيه ييه عن صفقتين في صفقة» وعن بيعتين في بيعة». 
ورد الأقوال الأخرى بأنها بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه"""". 
وبناء عليه فالصحيح أنه يجوز للإنسان أن يبيع بشرط وبشرطين وبثلاثة وغيرهاء لأن النهي عن الشرطين في 
الحديث إنما ينطبق على مسألة العينة فقط. 


0ك 0865 ولقلة). 
(30) 85 4 0يقا). 1 0 1 5006 1 
تف تقبط نقزانفض فت" فتناوك تخد ف 3اون يقد وفيقه وا 8113 وتانقل. - 
1 نقتت تح فا عقذرن 38[ صق 9ق نلة رز جتحقل انا قات ختوز جواقجطة جه زط تذنوززا 15امجة 
قعل قط فج ممجخة ! بويع ء 2ق تدم 3م2302( تقد ورت جية هه . 
تإنةامةق0" وق -ما ج قنهة' قرتنا. 
(تق) «8100 05> الف -21). 


الشسروط في العقود "دراسة حديثية فقهية' غم 


ل يم مم مسشكخك اسم 


ونع /قة نه + جنةعوه 78:26 

70/52 زه + عنة عو ) 8 7ج 35-2 56ل ما ج07 ةو 
كما رقم 57قا كاج و03 تققنا اكلألوجم +0 25 ظزما ؤا 221021281 + عة. 

5 زن هقد 335جقه عكزا جقك ماقا( ذة انان 10319" . 

 : 836‏ فافااكك نظ ا 

انا م عنم قا خنع 82 طقرو قله مجد ممم جنا يمتنا 16351 دزا 
جم 6 عتنا 20١‏ لضا 8 لوقه ؤطلة ززم . 
يه ا(2/15دة0 عق 63ج 


-عن عائشة << قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني؛ 
فقلت: إن أحب أهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليهاء فجاءت 
من عندهم ورسول الله وَقيُدٌ جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم» فأخبرت عائشة 

< النبي ويد فقال: «خذيها واشترطي لبهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق»» ففعلت عائشة ثم قام رسول الله كي في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ! ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه"١”".‏ 


520 


8) <8غ 8086 ننمتنا جظم (منعا ونا وام قنطم وبي رحتنا ةزمه زمننا مغن قرغا 08 
تق - غنذا عتتالص نشجة هص اذا 8016 بطننا عد 2 05د رديه نقع الفضنا؟ هه 68/ 
رقغة) 8د 2 38> تيص نقجرة خض هلاج ظما لظلا ورد 2 <02 56:8 زتعي نوب غل 
631 (مندع ةمه نفج غفادضه نتيا حقادا ومققخفها 
03 2 مجن وانتعتاجه 8620 5 ما قم ). 


تتعتنا جقما (منطا قط نط فق اعم :8 دلا قل لقن وق معمت امام ونقتنا 
068 و (نتابط نفع عوط ة 0122 وام ظدع علا جظ١م‏ منص طلاوعي رتنا ج2821 كنا وه لت - 
مكنا خوط 2 ظمةاد قي باتقااعته 8 ر قعقمنا 05 ؤئ تلم نفطاقفص 0635 جغما 


لمنطا رام نانج ك3 حت إناجتجقة تتختايط نفج جنتقض :08 ه.ا 685035 جود ةم7» 4ج -د 
فوت وق. 


0 بندر بن نافع العبدلي 


اندم امسمح؟" 


2548 مق اوظقد هد جر عنتهه 
قف ة 0/6 5282025تتكة, 340 3 ع65جنا ز رمع يد صنخةجة ع5مجن علونخةمة ع 


3 وق 5 كلو ج150 7< ذه 11765166 5م 256/62 2 5 3 5:81 ' 
مها 638840716 1109 __ 


اعد من 


عؤتلن81085) ,455 1 1 نامج خقطل2 ج03 45 2005 251. 


عقا منص بن 8ه و جتن كانه قل مه نمع فصنو انا 
0 3ق عافكه ذبنا خقاص نه ر -ون فوص ناوه 05 31 كل 
و 00 29 : 9 95 »: 6 رفوم (ووة. 

* ققصة زه 2 065 < قطنا مك8 قثا 50 (20) جرت قتا 08 مديص نقع خض 185 59/ 
وننعةا كارف 2 35> (كنتنا 15نن ا قتايص نظ طففض و زرا بت تن تتعتاجه ه16 328 و 
5م فق فاج راص تعض ظ18إلة:2080. 

26 از : : 

وفطت ها د 457 02 5 0. 

ججق6 قفاو دنلاا7 6081 66 ئة إإل. .. وأففن بان كدق اجون دنيذا ر 6163 هؤنانة ! بزايقن 
ناصقن 2 قن» [ 2-6 )جك نقنة تل 2 155)» ضما 20 00 ا 8ع 2 05د0>» تتا قاطوط 2 « 2ه 

لقع » مرت فلطلاجقك 6 رقنا 1ن دنا 5زذا). 

6 019:07 و ف اج و01 . 
* 6و5 نمع معط نمضن :8 6 <49 :18 وو جل 080... 
جا 0022701 ب( ننيق]. ةق فج 927خ30 تج( تلاق فشاو نة. ‏ 4ق ترالف9 0 تونقق (>. 

* 6و8 (تنطتيةا رقطتنمن جظه (منصتقا 4658 (تندع انع مق زنع هه حنن كه روانق متنا 
ع2 مضنا قاطوط 2 « شامفدة29» (اتظاعقه هه ر قعتمنا 215 8ن عانتقا اقضتايمه نع 

فقع ماسامة عقا 63. 

عقا تنه 1399| جث 8202 ». 

5 ولونة 9006083 83+2 4 1 ته ؤن: جنة 16 جعنتقهه 43:3 ت)». 

جأفقه ود 2 قزلق» 0505): جه جث, رتوو فيكزقفة 0 وطججة 520133 تهنة دج عفان 3 8 (ن رعناظا عه 
3 2 عنقا «قالانا إن رجة 05ت مبطجن: 5/ (قظقو قاه. 

575 تتتقيط نج) 31 وففة اوه 38837و 5 ترطفاز 65خ ج8785. 

() ج5683 209 ). 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" 0 


يم مم سسكا اسم 
0 


وبع قة10 ؤجة ققح ومطإجهعا توج ةفو يقح تت لعن 

قن ة 0 زما 305 +216 متها زاوعة قو حتت 37582 ذرقر- يللاه 
عقنه: ممتظن/ تنح ر شوغ )> 2 قر ذة !.. 

كه 8ل ج86 إن ز رقب دوقت 65 قعتنا جقكنا لق 0 ةم وم 


أف هاا عزن 38 تدك مق ذا رج 79 ومة ! 85 مراردح 
عنلكا 615 2 > زواج +1 

215/80 نا امجه 1183 5:31 ' 

0 ععجه: فزن انلقن ةن فشنه نه رع 5< ج #ؤقفاره 2 
2 رام 2 جح +5596 5< طرع خا ل 

006 لقعت فيه )فجقةاممةة 65 وه 1 وه دولك لباه ج2 8ن 2 5ا 
ماع18 ن - قط 2 [-30 

عتققهن 3 اقح ن اقدق ذفن جا نبقا ججالقتو اسظظ +م1. 

600 زانة ج688 38 ز وخونوق/ نا 497 3ا متنا 3 0فنالساة 5 + 
لقا راطو 71لا فاق ونه وقدمة مضي مائو مدا وا 
لافنه 082 عافسالاً. ١‏ تجدات؛ ترما اك 5ن جتجمنهط 1500012 

65 لمع 2 ولق !ء 3 , 


0 - وطنا ذا اق معجلن جان منة ! يذ , #ماج مطل ذأو5م 9 ضاف اتعلاها 1ك 


جه 20 

83 ق» ناقة 0 00 

لت 8ك وتنا جنةةه. ورت حتن). 
9) هت نرت 


لقنا ١‏ تابنا مَهْمَا قبطا 215 تالص نج /ة جه د رققتاظاجقه ها ر (امتطلمه نونف لض 


ل بندر بن نافع العبدلي 

53د يقل ةل وطق وللمةة لق © ار 
٠.‏ قفة غ0 اها قفتن “لاج ةطح ةردق وطنة 0ف زرقضه انه هن 
ع ا ا 36 70056 9 93 ووقطنات2 019 ضففاعا ر 


6 بوم 63 286 :813 نتن جنا دة امم امه وطاتا 015 ذل 
6 لفغن تناو + موقط 7 


عقنة, إاة 12 ول خلإدض وإقاص فافض غانق هنا ١‏ بارنن قَفم قزم خم كانه كتايد ناشعف هنا ق تن 
2ق )اص تططنا اتاجتوؤم قضتيه نقعتض طق هقان مَخْما روصرص نشم هطقن خا 5ن + 
جاجتتابمكتما 5(3 خصيص نع قزق 5 لآاجام تاها اتا ود ةلقو طخ ةنا ضف 7 ه21 . 
ع معيو 
يوه 20 د 1513014 عمط نجاط 5 /. 
6 موقن انار -و ةنق وه اودة. [ و53 1و: < 8 2قط». 
غققن 2١‏ 038)» 818 ) ون -جية قف -: جهةةة ة ولم نا ج065 مود ولعقه ؤإنا ومقق فا ول 15/8 
8 26. 
جد اقلق 2226ل وؤة: 08 زاعه 
6 2685 3. 08 واج2 288 - قنك اديه اقلق ار ابه 3+ ف لحت : (0/غ2) - 
0/2505 -: جأننه غق زافق 71 3: جا جتنن : 1 تملا ةا جل ذ1ه. 
وات نجننيه 1125© : 
وق ذلمه نشلة فهجد ا لخ نان ج0160 00 : ج اقب 20> 315عت دج ر -و خر روك ةأفتجة خهنه». 
اله ا 15 


عتقهة ع1 جةت مص خ قا هنا )01536 6. 
عي سي #جفاجادة نيا 3< 683890 جد لقشالاناج الققجة 2 5108 21 281 
و عةزذ. 
وح قا حتفا ته 0245 فإلقفة17جن860/)6: جين إنبا ج طح ؤنذا جاذاتح 2 038: حا 
35.68 و بابدق 
اوقا طقاقه + و 
عنقا نان قن يآن 2 زانت) مق ة يفون : جقهة يقعونة.. 
نع ينه 2 30ج 2 36 تقر زر8ةا رزثة و08 ققذة 89/. 
8 عشتجارة وإصتتلاءة8 181 > بانما. 


2 وى 


4 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" 638 


65:87 تقض ةك (1ز 6086 3812 وقق 66 َ 

ع أن 6 ماق اغط6ة 3ط 0 0003220 2 ي > 25 5 مشقطة6. 8< 
ع0 6: 

فقعنة هذذا 5 0588 :85/ 610 . 

كلتلق ع,1يلنا و8 و26 72 

7065 ققة 19/6 8/5 زاما رقفل 35ج : نهلاية ج#ملظه.. 5 701588 : ,+ 


فجنهط ازا 
5 متم انار 8 
فعف8 د ,6 8< 15ت 6د وامدطقة 53377 ةر طجث قل . 
0 ومقورا 05 0723 #القّعة 356810297 !. 
5 قز قم . 
ع ١‏ رتش مع اع مقط . 
3 052582 قوارزا/ عزن ت/؟ :151123 وط/ة6, رجاذذ دهاشن و وه 
00. 
059 دو0ة 8/6 لما 30560 نوه عن "١8‏ . 


كتققين 032 عا ؟: 26 مو . 


مسو 
غقوم فوت قل5تكا « (890- دثةانينيف (920©). ١‏ 
نظا اغة) وعناقم وت 15 وونطيص نع ققف قناج8 6297 توعاوم هتكن 


53 وين نافع العباني 


ل ا ندم السمح؟ 


ص بقاحله + عنتقت دمموورطة 5 
060/2 اله + عنةاقة تقصمة نا 6ة ؤانا 5ه 0 5293 1504م 
0 لظا :5ق جعبجلكل ”عل ؟ 0179 6253ل : ملا جد »8. 
6 65نب ة جتنا أو جسماجة 2 قا ز رعر© 7 نح ممق 5682 1 ون 
26 عا جفة#/تلناصقة +3 0 . 
جين غققةوضن فق نااذ عر 


وفيه مطالب: 


ل ساراس سسا 


ةقخ ون :06ح 550328 َ 0 َ 
3 - ونلا" زو نجانع د ضنجنة ! يبنا و38 و #فبقا ع ع0 إقا :00535 2829 
ناذه ؟ + ع2 8 ذاكالافيفا > > لفقل ناكتظام زيما متنافية. . 

رو : ,>اتافتبق ناتظاوتمننم 2 نكا تلان رطق 898 

خاءظا كس جقزنا واغقتاد والتتدلط 2الاظلة1 

قف ة 6,2 8 مققين واقاد قل قز 2 نتقامة. 

08505 وتاف قي لقنا الج تجاه جقجداف وظل1 20 ركه مم0”) ده 


4 تسر قفخ اشسننة] 


وقوه جانة 18 جراجطم, 5 335 وع6 8متقوا قوق 5خ 60 


جقجقة (سنقذا بانقد تاتقي نشي هيفص :5131 تكلم نظ ققد طقاو عت وناب فق عفان ونا 
0 


مننيي نديسيت 

ز) جص 08 : ولاج 19218893 . 

5 م622 : لا نا باألاط». 

* طفق (اغدطلا عد 5انك لاحك ناج غات ز6خا ددن عق 5 ون نذا وهال را ة. جو انا | 

#آمافاجة تقو جد © 5ه خنته قالمه واة. 

1350825010 0م ةق 4 يت د 2179/85 العم 0/6 فدض نغ اطي خف ؤإناطل 
غة) ذتا/ 4 (0ننانا 591288 350 31700 ). 

الم كتاج ته تطيص الجقل طاو لاصتق6 وف ١‏ افو 982 هاج 9. 

ألا : <> لفقل اااظاجاتتنتد 1نف 

(60) 7 فعفرمعاي 2 22). 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" [622 


ونقه قط .2:09 ظة هفتاه »عد ولاق حا 
لاجمل تي كط 22556 005 +7601 نا م”خ 51728 62 65 7زز + 
ام 62 

جأفق ود جلق جنل مقن 2 جه كتج , »تانتقل طاو نيو 12/6 /؟ 
جات عق نا جالع 7خ ج00 زان قنور و35 ضمعكهنا ر/جذعا الع 
68 ناا 

تج قن يط ةن تجضن >تق نزاخ خر 

7 طن ممق اغؤ6ة نك فق نكن + ومين »: 

تجفة وذرله 588( جاجججن 6305786270 تقر يِذ وع06 2331-2 10/8 :5 مه 
0 تلواعة. 

كدح 22076 ,288 + نقةع/ تنود 56 قو ١/8‏ +00 تق 6 

جارغغطت ءا جتادق انا ( ر مقع ذا . 

تجنقأون لمع متنا عدم وتوارنا 6لجم افج 1 5. 
«زه 28 عاعةةنا؟ ز ركأغديه قن ر م#مققيمه #مصنةطلة +0021 ن2نجهن 
12 . 


يه غ27 33 ف 003 واد 3 عا لمق جل 


ع -ونعقك دز مجآنعه دفجمة ! 1 وم ة قفا 043 (الوزة0فقهه ونا ادام 
قمنفقهنا ذا 7762 قوذ 63 


86 رننت. 

انيت 8ن66). 

5 1 7 .)55/0 80639) 

(ه6) ) <زار تلق ج28ل» 0 4 06064 0 10 051 95 8868 >4 8لا 835 4 «تااطل 1 م 62 508 
(96)). 

لم96 10 قطن تةتبااجظن| 9م قعتيص لذ وبؤيق وعق 200/<5. 


بهد 2 ١ ١‏ ذا ا ا 0 
جذة 36607 !+ فوج نتاومةر] ؛للووقه دقلو 13ووم03)». 815١‏ » نهدا 


و53 بندر بن نافع العبدلي 
2-0 العا د 2 هة 1 6 
8 /5 دا 3 
بد ا عادعجاءا: 818 36 0 :لقنا مندقا/ وه نالوة دا 
2 2 عق 503اجنا ع١‏ 1218818 1 


ةبق 37 5ه 01282 

! عقاف 08 مهت : 

قعنة هنذا 053570 ا هطينابه جديكا. زاما تدقع فقباذينامه دم ها ؟: 
81/881. 

67 تفصد اق جداتة 8 ذا جزارم1ة. 

جتة 0953182 0355 3 

ماده تجطلة 227 785513 اا 

ع2 تك 063 بت إناتنا خظافة حصنا نه فزن 7/6" 

- لتاضقك وق جا رق/-] تزجان: .+ فآ تون[ مقرم "6 

ن - 7916ل ولع اجاج ج نان علدة :0 6.. 


جاضقك جدط: جأنة تل >5 68 غلط 8716 - جلذا ا غ3 وذ 8ه إا 345 8ق عاط قار رده 
٠. 2‏ 002/38/15 نع هلة طم دج ومؤية 346173512 ##فمعؤذيقا 2/5 جن 5لة 2 28882 
5 08511853022785 ومنيد »5 ١ه.‏ هن 8ن6). 

.6 #06 

(ع رتم ال ع بيو خا 1ا” 98. 

)اذغ رق 8نتنا قشم 

()«دة 8 1 24 وق اعقدة ةيد 0 

ذق)« هت 3 تجة هه خا6نت1 ٠+3‏ طاتقطلاءة8 185 + ورة). 

متها قانة). 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" ع0 


ذا - جا رقا قم 8602315 قبال 35[ 03205 مقهذا بياذ 0 0300/85 مه ج8 د 
قلففظل جك طب طمة الات 8 نا جاغطت): لتقت 205808 لو منجنة ! جه 
ا 
جأضقل وق تتأ جلا و6003 عر دنع تانق تلطع 0533 انا قاجدة طرغا مه 
036 عن ل وك ده مقا مدق لخن 2ه 3ت 
ققد 06 م 8ق 
678761 قرت زامها هنا جروا 10طاعة. 
جأفقل0 33/5: 6201 ما مطظ لت 68 + عة 3843 2 ناجاه. 
جتاغجان6 جه جتقن تزاجت 1/8245 
261 1 00850120 08 : 
فقهفة هذنا فافزلا ججججن عدة كيلةا +6 برطنقةنا وجدقمة 08. 
ج68 دزا ره قنتا ج0055 153و783/771ا جاججنا قلا مخضم 6 2 
لان خنفها بها ز #ضمضرلة0» 54 98 72 5 8/1153 


ع -ونذا افق مدجآن: مت فضخة ! تلقنت بة ته قناع 5 


ها لكانة). 

(تك)ة !> لدم . 

568 جع < هك فختر 6ه قننت 1 مهاه زلغذلنا نورق وداه ز0لذا). 

(اقتطامر 8عنم). 

8603 قن 6ه ١‏ 8 قنخبص نانج معنا وه 1023-36 ؤقا لاود مِؤْدتك )8370905 وف ١‏ 2490 . 
ج636 <ول اما وف ؟ يفا +680385)». 

ج22 2 5ه عه ):<ة ] 88د 625 7اؤه: + 0/6 فل.». 


ك83 بندر بن نافع العبدلي 


غت - جو جل داع ات <نجلن: تك متجفة ! يَنِذْق 0 093:3 ص مقنام 5/ يهف 800 
3 م 
: 56 -ج قم ضضم دهان نعأن منهنة آ :0 21 لق 6186 ج77 مقت مجن 
ان 2053 ١‏ مق 50 
- جولع0 15 3 مجأن: قت منجنة ! و04 2085 ,. توزام 00 


ل اما مم اسسصح" 


د جرهميه0 
دطقامه 7ت 0 501015 : 
3جية ونا (/ارع 24 عقن لاتالقانجن ترجداء 1[ مط ل 8١‏ الوذ 6 
65 92 اجن صمعة 86 له ]نابت 1 #ؤأق/ 5م01 . 
8066199 3. 


للاقصام وعم عنما جمد (غعننا شغ 80تنا 5ه وع ا وقناجج< قدطا 
قن ةلم نجل وق ع8 اباي ق8ض 651068 قنتمنايع7< تننطا هعد زقتعيمه نازع 
نض ا ونا 8 . 
قن ات 62 
فر 0 © 
5 نة ة ج683 قا ؤنه 081 2: «ؤق 38005». 
سي مقه6 ج15 ؤ< ج/ فطق 2 815 0 زانت). 
2 تلفق 03ج انلاقة 2 8305 05 . 
ُ مققق6 053 جة 22ج 346/5273 1857 ذ 02 8815 (0ن). 
الع مو» > (لفلنانا قاقد وتظا 5هن ١‏ تارمتنا مَنْقا قتتبا 5 ؤاقنةله نذعةقم غناو 
0 قص إزؤازاده فذق 200/39 
ايم ه82 18 _ 
7ه قرم غنودممه قل. 
62 نز و نعلا ادق 15 ةنا هام 8 22035 واه 5370301 2ق جان : 0762/0 
مطعدا مآلا ؟ :توم الل شاه. فا 25 تاها 00ت ). 
نم09 رنقيم نفع وض ذر تاج قت جقزاص ققا ودتق0ه 40048. 
211 
جؤن6 9 2 55 نتن ): حنظهة 3 ته دجقص 3 3قلت. 
ج82 ذل ولجنا كفاناح + رق قفؤن 2016 2< 020 ). 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" ع0 


3 35513571كنا #تجدانن تافقو ر 2 . 

25 إقلة535لذا ج21 343 3 آلا هلزن ؟ لوعن جااتريمطة 38 . 

جل وكة :33 !كلها و80[ لجان : لفق بوأضطق ورجاع و 

جتقاتح لاقاة تنناطا 88 209020 315 84 زرق تثمة شطاص 
00 0 تقب طن 6 105 ا 28 قن 
//ج8 عاجرا . 

0 1 0 88530620 56322 

جن #القعة "وتكاقا عئن :لا ,88 ه065 ج205 ومل 050 طه.. ي طن 
3 :148 راكقا ةن لذ إاللدة»ة (١‏ 518/87 


ةيه +27 نجنقيه. 

جلف م6 8/1280 ,7مقر 2/600 6423 هه. 

ج5865 و5050 9/8©2 59809 وكاا2. 

20 زا 013301 

81 23 2 _ِ - 59 
ج34 ممه 09 تمتاجهنا” انا عجارا رمقل تجلتة ون. 

6 و 6 <ج3 00216 فل وق متحت - يذو : 5 5/ واد‎ 2١8082 


لق :ك6 نالزنااجقجد ! 36513 بكرف تق 2862 قا كن لقملا دنه ولق 


رع م96 ونا كر زانفاجظم 68 ). 

زان 238523 ندم د ةقخ « اناق > نينا 50> > تاعكر ر088 وفلكفقلن عن ١2‏ 
قن قف 7ت و8 عروة قلتفده نم8 دق[ + وع ا قو مقذته وجا تزةة8)» 
09نها). 


06 بندر بن نافع العبدلي 
١‏ ا نهنا وخقه جقوذ 02 بتجدنةط ذا ينها جشقص فض 12 عقا ذجبا 1ن | 
قتاوتن قفون رتح مطح يدج بيد 00 

0/26 زا للد لدظء86 ذنع مها تنا ادع ر لظا وا الدمقه مهقا و ر 
0 0 


6 
28 !إوظاجة !ا عفارجفؤة “مم خجفة !ج["طله و6اجاه. 


ع2/: 

8 85 تلمك 01 7ه ان جفةجان" زه 1750/85 إ46: 
ع - نا بطالكهة قر نطل»ا +( وله هفك له 

- دن فوم مهتا ». 


ة مقذجة تونق ركة يل 354320 
مق اتجقماق د (عرققة. 

متت الوق 6< < 9012م . 

ايد 
2 018601 ليرا لة 421 015 ده : 
حن 321345202 +965 . 

نت -0 ,85 2 قلقنده 5 8+ 282. 

حت جه ؛ عضتجاة نقصة زا نة 8ه. 

تن زه + مف قينا وثقن نلاذ :3 


ملقم مه وناج )م زنننث). 
3469 < شه تمر قارا). 


]11 


11 


لوه 


][ 


]6 


] 11 


7/1و 


1 


]١ا7/[‎ 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" 06 


عن - مما م00 6 
ع - ممرمم 6 


الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» للبعلي» تحقيق: أحمد الخليل» دار 
العاصمة - الرياض» ط. الأولى 514 ١ه.‏ 

الأم» للإمام الشافعي» ط/ دار المعرفة بيروت. 

الإفصاح » لابن هبيرة ت /د.فؤاد عبد المنعم أحمد؛ ط/ دار الوطن- الرياض 517١ه).‏ 

الإنصاف للمرداوي ؛ صححه وحققه: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ ط الأولى 
كلاه 

الإنصاف مع الشرح الكبير ٠ت‏ /د.عبد الله التركي وآخر» ط /دار هجر (1١51١ه).‏ 

التعريفات للجرجاني » ت /إبراهيم الأبياري » ط/دار الكتاب العربي- بيروت» ط/ الثانية (511١ه).‏ 
التلخيص ا حبي رفي تخري جأحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني» تصحيح وتعليق: عبدالله هاشم 
يماني » دار المعارف - بيروت. 

التمهيد مع الاستذكار (موسوعة شروح ا موطأ) ت/ عبد الله بن عبد ا محسن التركي ؛ ط /مركز هجر - 
القاهرة (5575١ه).‏ 

الثقات لابن حبان » ط / مكتبة الكتب الثقافية - بيروت. 

السئن الكبرى للبيهقي ط / مكتبة المعارف حبيروت . 

السن الكبزق للنشائي ث7 حسن عبد امتهم شلبي »ظ/#مؤسبنة الرسالة حَبيروت (81451): 

السنن للإمام الشافعي » تحقيق : خليل ملا خاطر» دار القبلة - جدة» ط. الأولى 509 ١ه.‏ 

الشرح ا ممتع على زاد ا مستقنع » لابن عثيمين» دار ابن الجوزي الدمام» ط. الأولى 5170١ه.‏ 

العدة حاشية شرح العمدة ؛ للصنعاني » تحقيق : علي البندي» المكتبة السلفية - القاهرة»؛ ط الثانية 09٠5١ه.‏ 
العلل الصغير؛ للترمذي مطبوع في آخر السنن . 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية » لأبي ال حسن الدارقطني» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله دار طيبة - 
الرياض»؛ ط. الأولى 65٠5١ه.‏ 

العلل الواردة في الواردة في الأحاديث النبوية » للدارقطني » ت/ محفوظ الرحمن السلفي » ط/ دار طيبة - 
الرياض .)١55005(‏ 
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بندر بن نافع العبدلي 
القاموس ا حيط للفيرو زأبادي ٠ت‏ / مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة» ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت » 
الثانية (/1٠5١ه).‏ 
ا مبدع في شرح القنع » لابن مفلح ؛ ط / المكتب الإسلامي - بيروت (55057١ه)‏ 
ا لبسوط » شمس الدين السرخسي» ط/ دار المعرفة - بيروت (505١ه).‏ 
امحلى » لابن حزم ط/ دار الفكر - بيروت» مقابلة على النسخة التي حققها أحمد شاكر. 
ا مدونة الكبرى » للإمام مالك ط/دار صادر . 
الصباح النير» للفيومي » مكتبة لبنان - بيروت. 
الصنف لاب نأبي شيية ءت/ محمد عبد السلام شاهين؛ ط/ دار الكتب العلمية - بيروت (15١5١ه).‏ 
ا لطالب العالية بزوائد ا مسانيد الثمانية » لابن حجر العسقلاني » تحقيق : مجموعة من الطلاب بتدنسيق: سعد 
بن ناصر الشثري» دار العاصمة - الرياض» ط الأولى 519١ه.‏ 
ا معجم الصغي رللطبراني ؛ دار الكتب العلمية - بيروت» 7٠1١ه.‏ 
ا مغني » لابن قدامة المقدسي ءت/د. عبد الله التركي وآخرء ط/دار هجر - القاهرة (/51١ه).‏ 
ا لمهم » ت / نحي الدين مستو » وآخرين» ط/ دار ابن كثير - بيروت .)١511(‏ 
ا متتخب عبد بن حميد » ت /مصطفى العدوي» ط/ مكتبة ابن حجر -مكة المكرمة(8٠5‏ ١ه).‏ 
ا موسوعة الفتقهية » إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» ط/ الأولى (5١5١ه).‏ 
ا مهذب للشيرازي ؛ ط / دار العاصمة. 
ا موطأ ت/محمد حامد الفقي» ط/ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 
أحكام القرآن » لأبي بكر الجصاص » ط/ دار الفكر - بيروت. 
أعلام ا حديث للخطابي» تحقيق : الأمير محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم القرى - مكة؛ ط الأولى 
9 اه 
إنحاف ا خيرة ا مهرة بزوائد ا مسانيد العشرة » للبوصيري» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» دار الوطن - الرياض » 
ط. الأولى ١57١اه.‏ 
إحكام الأحكام ٠‏ لابن دقيق العيد» مع العدة» للصنعاني» ط/دار الكتاب العربي - بيروت. 
إحكام الأحكام » لابن دقيق العيد» دار الكتاب العربي - بيروت. 


إعلام ا موقعين لابن القيم ؛ ت / مشهور حسن آل سلمان» ط/ دار ابن الجوزي - الدمام (577١ه).‏ 
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الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية" [8 66 


بح رالدم فيمن تكلم فيه الإما م أحمد بمد ح أو ذم لابن عبد البادي» تحقيق : وصي الله عباس» دار الراية - 
الرياض» ط. الأولى 5٠09‏ ١ه.‏ 

بدائع الصنائع » للكاساني » ط/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

بداية ا مجتهد ونهاية القتصد » لابن رشد» ط/دار الكتب العلمية - بيروت (0/8٠5١ه).‏ 

بلوغ ا مرام م نأدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار البخاري - بريدة» ط 
الأولى ١١51١ه.‏ 

بيان الدليل على إبطال التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : أحمد الخليل» دار ابن الجوزي - الدمام » 
ط. الأولى 570 ١اه.‏ 

تحضمة ا حتاج إلى أدلة ا منهاج» لابن الملقن» تحقيق : عبد الله اللحياني» دار حراء - مكة المكرمة» ط. الأولى 
اه 

تفسي رالرطبي ت /د.عبد ا محسن التركي » ط / مؤسسة الرسالة- بيروت (5571١ه).‏ 

تهذيب التهذيب لابن حجر»؛ ط/ دار الكتاب الإسلامي - القاهرة» وهو مصور عن الطبعة الأولى لدائرة 
المعارف بالبند. 

تزنيي الكمال عات بذ شار وان جل حويسنة الرسالة يروف 11 

تهذيب ختص رالسنن لابن اليم » مع مختصر السنن لأبي داود» ومعالم السئن للخطابي» ت/أحمد شاكر» 
ومحمد الفقي؛ ط/ دار المعرفة - بيروت. 

جواهر الإكليل شرح ختصر خليل» تحقيق : صالح الأزهري» مكتبة عيسى البابي ط. 1177ه. 

حاشية ابن عابدين » ط / دار إحياء التراث العربي - بيروت(/501١ه).‏ 

حاشية ا خرشي على ختصر خليل » ط/ دار الكتب العلمية - بيروت (/511١ه).‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ ط / دار الفكر -بيروت. 

حاشية العنتقري على الروض ا مربع » مطبعة السنة ا محمدية - مصر. 

روضة الطالبين وعمدة اين » للنووي؛ المكتب الإسلامي - بيروت» ط. الثالثة ١51١ه.‏ 

سبل السلام ت /نحمد محرز حسن سلامة» ط / مطبوعات جامعة الإمام, (065٠5١ه).‏ 

سنن ابن ماجة » ت/ محمد فؤاد عبد الباقي » ط/ دار إحياء الكتب العربية- القاهرة. 


سنن الترم دي[ ا جامع الكبير) ءت/ يفار غوادة ط / دار الجيل - بيروت (99/8١م).‏ 
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بندر بن نافع العبدلي 
سنن الدارقطني » عني به السيد عبد الله هاشم المدني» ط/ مكتبة المتنبي- القاهرة» وعالم الكتب- 
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بيروت. 
سنن الدارمي ت /فواز زمزلي وخالد السبع » ط /دار الريان - القاهرة .)١501/(‏ 

سنن النسائي الصغرى » ت / عبد الفتاح أبو غدة؛ ط/ دار المطبوعات الإسلامية - بيروت .)١509(‏ 

سن نأبي داودء ت/ محمد محي الدين عبد الحميدء ط/المكتبة الإسلامية - استنبول. 

شرح السنة للبغوي »٠ت‏ / زهير الشاويش » وشعيب الأرنؤوط؛ ط/المكتب الإسلامي- بيروت (0٠٠5١ه).‏ 
شرح فح القدير» لابن الهمام الحنفي» ت/ عبد الرزاق المهدي ؛ دار الكتب العلمية - بيروت» ط/ 
الأولى١51١ه‏ 

شرح عدلل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» تحقيق د. نور الدين عترء دار الملاح - بيروت» ط. الأولى 
1ه 

شرح معاني الآثار» للطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الثانية 
/اة5اه 

صحيح ابن حبان مع الإحسان » ت / شعيب الأرنؤوط » ط /الرسالة حبيروت (50/8١ه).‏ 

صحيح البخاري - مع شرحه فتح الباري - ت/ محمد فؤاد عبد الباقي» ط/ المكتبة السلفية - مصر 
صحيح مسلم ت/ محمد فؤاد عبد الباقي » ط/ المكتبة الإسلامية - استنبول. 

طرح التثريب ف شرح التقريب » للعراقي» ط/ دار الفكر العربي - بيروت . 

علل الترمذي الكبي رترتيب أبي طالب القاضي» تحقيق: حمزة ديب مصطفى» مكتبة الأقصى - الأردن؛ 
ط. الأولى 5٠5١ه.‏ 

علل ا حديث لاب نأبي حاتم» دار المعرفة - بيروت» ط. 5٠6‏ ١ه.‏ 

عمل اليوم والليلة » للنسائي » مؤسسة الكتب العلمية - بيروت» ط. الأولى 8٠5١ه.‏ 

عون ا معبود بشرح سن نأبي داود » لشمس ال حق العظيم أبادي» ط/ المكتبة السلفية. 

ا مبسوط للسرخسي » ط "دار الفكر» بيروت. 

جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب : عبدالرحمن ابن قاسم» مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 
مذكرة الفقه لابن عثيمين ت / أبو عبد الله حمود بن الجميل» ط/ دار البصيرة مصر 570 ١ه).‏ 

مسند البزار - ا مسمى "البح ر الزخار" - لأبي بكر البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي» مؤسسة علوم 
القرآن - بيروت» مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية. 


الشروط في العقود "دراسة حديثية فقهية' م0 
3 مسند ا حميدي ط / عالم الكتب بيروت. 
1[ مسند الشافعي » ط/ دار الكتب العلمية بيروت. 
1 مسند أبي يعلى » ط / دار القبلة حجدة (08٠5١ه).‏ 
[113) مسند/حمد » الموسوعة الحديثية ت/ شعيب الأرنؤوط» ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت » الأولى 
(510١ه)»ء‏ وطبعة المكتب الإسلامي مع فهرس الشيخ الألباني . 


651 مصباح الزجاجة فٍ زوائد ابن ماجة » للبصيري »ت / موسى بن محمد علي » وعزت على عطية» ط/دار 


الكتب الحديثة -مصر. 

1] معجم مقاييس اللغة ؛ لابن فارس ٠‏ ت/ شهاب الدين أبو عمروء ط/ دار الفكر- بيروت» الأولى 
(51١اه).‏ 

1 معرفة السنن والآثار» للبيهقي » تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» ط. الأولى 
اه 


61 منحة العلام في شرح بلوغ ا مرام » لعبدالله الفوزان» دار ابن الجوزي - الدمام» ط الأولى 579 ١ه.‏ 

3 مواهب ا جليل لشرح ختصر خليل » لأبي عبدالله محمد المغربي المعروف بالحطاب» دار الفكر -ط الثالثة 
5 اه 

1[ نصب الراية » للزيلعي » ط/ دار الحديث - القاهرة . 

3 نظرية الشرط في الفقه الإسلامي » لحسن الشاذلي» دار الاتحاد العربي - القاهرة. 

[4] نهاية ا محتاج إلى شرح المنهاج » للرملي » مكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة» 1/5١ه.‏ 

1[ نيل الأوطا رللشوكاني » ط / طه عبد الرؤوف سعد وآخرء ط / مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . 


00 بندر بن نافع العبدلي 


2215 ©1116 زا 0110110115 
510177 15111016231 نال مانرعل7100 ىر 


خلهلش أمعلدنتدظ صطاز نكداة صلط متملسدظ .10 
.5 لا5 151011112 0110 5110110 ]0 2و0112ن) ,[مووء]|70ط 455061016 
.10111721517 00551111) .501211225 0110 72601( ©1116 ]0 102670111116111 


(.16/7/143011 «متهع ناطنام 102 لعأمععع3 .28/11/1431 لع تجتمعمع2) 


.105 320 'لنسدة كنط 220 600 08 7ع11655628 16 5ه0منا 56 516551285 320 عع3ءم 320 طقللظ 0 كم صتودعء1ط لصة 000 مغ هط عكتدعط .أعهماوطهم 
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.+20 320 كتدعم عط غمع2]1 غ20 5ع00 غ1 ردم للدم 2 537 لماوع 15 5212 غهط1' 

.طتعنةط)8 1ه ععذزمك 'لعصنامن 01 ععمعل0 لاط - 

عع 1م 2ع22017 - 

.كنا زا 0منام0 جع2017ط - 

.لآء5 0غ 565256 1201072 15 تاعتإتاطا عط زه مع11ء5 16 01 غ2ع22عأنالع1 011موكة2 - 

02 116 10 3302م :06133 0 العطرع تناع 1زمموكة2 - 

.عع 2100101 - 
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.]تنص عط 01 عتتاتظ عط سمخغتلصم عط ده 0ع206ءمكناد ع8 - 

انا 6 جم ع2[ ده الاع طم :733لكدع0157 11مم55ة2 - 

1265 طخ ل6غ2لنام ناد 5د0166دم عط غ766 مغ 7تازووعع26 ع1" - 

.17 أاعع011 6 01 25نلمع]1 عط معنا سعط مغ صع2100م1 ع0 مغ كصم م تلصم مكول]' - 

51376 01 5316 عط 20171060م ر5ع012 011م55ة2 - 

.لاء؟5 0غ ختطاكلقكاآ 202026 2201168286 عط صا 160ل مم عط غهط]' - 

52165 عط 16 تزآده «متامءءئ<ء مه 01 عستطاعدده50 ع5 غ201 22337 غ1 - 

.ع 1702 2 0-1116 عط عاك 10 1701032 2 :101 1201551516عم 201 15 غ1 - 

1 غ13 320 تدع داع لى 223151386 01 مم تاتطتطاهط - 

.32217515 1213117118 012 02 أطتطه0ط - 


جعر سب _عد ا ع 


2707 ال#شللطة فتلا / ادشلة ذا 1 621 15085 اننا ادق ناه ام) 


اعد امه وى امه متمد 


5784 5 27 موا 35 8015 


امو ل و 0 
٠.‏ «إر وا ؤالوت 2692 ترتاد عقون تلا تاق 7ق :42 تقبة لاط هزجت -ة زه ر 
3 مهف 386 التا قله[ تقذ قله 00 43 جره 0 لق قط 12 


(قدم للنشر 571/85/11 ١ه‏ ؛ وقبل للنشر "١511/1/1١ه)‏ 


عر ارما 


5500 2 واقه ترققة بقن 00 ذا مقجة فت ة هلا 
51 14 815 9 ص 5ن ذاعم 6 2 

تايوب فته تفط 850 1< تلتق نق0ج ارت تقلققده 0د قار ين 
مج خطهت15. 


م ا ادم 


جك 25018305643 32 10116 وماق بتنققنا عأ د جغكة 0 ونه 06 بقققو 5/1 هفل 3 
0 امج كلقا / زامققة تؤي»5281/تجن مققة ؤت 88507 ج12 عزن مة + 


امأقرةا مذوجة دجن جققبة ن حتات ذا عجطددة ن 18725 ن© اقنصقي 586. 


662 عدنان محمد يوسف ربابعه و أحمد حسن الربابعه 


د 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله 
وصحابته الطيبين الطاهرين » ومن تبعهم على الصراط المستقيم » والدرب القويم إلى يوم الدين» وبعد: 

يتميز النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه رباني المصدرء فهو من لدن حكيم خبير» وهو أعلم بما يصلح المجتمع 
في حياتهم الدنيوية» ومن نعم الله علينا أن شرع لنا فريضة مالية من فرائض الإسلام الخمس يؤدي تطبيقها إلى 
امحافظة على استقرار المجتمع في جميع النواحي » وذلك من خلال علاجها لمشكلتي الفقر والبطالة. 

لقد حاولت الأنظمة الاقتصادية الوضعية علاج مشكلتي الفقر والبطالة على الصعيدين النظري والعملي؛ 
فأما نظريا فقد انقسم مفكرو النظام الاقتصادي الرأسمالي حول الإيمان بعملية إعادة توزيع الدخول والشروات 
لصالح الفئات الفقيرة» بينما أخطأ مفكروا النظام الاشتراكي فيما دعوا إليه من مصادرة الملكيات الخاصة بهدف 
ا ا ا ا ا فالضريبة السالبة والإعانات بدل البطالة 
كرست البطالة الاختيارية بين أفراد المجتمع » وأما الاشترا تراكية فقد تر: أي حال انلها خملا تكن ما لطن لد فكوا 
فشكل كبار موظفي الدولة طبقة فاحشة الثراء إلى جانب طبقة الشعب الكادحة. 

أما الإسلام فقد حث نظريا وعمليا على إعادة توزيع الدخول والثروات بهدف القضاء على الفقر في 
مجتمعه» ولا أدل على ذلك من تشريع فرضية الزكاة التي تأخذها الدولة من الأغنياء الذين تجب عليهم في أموالهم 
وفق شروط معينة» وتعطى لأصحابها الذين سماهم الله في كتابه العزيز» محققة بذلك هدف البجوم المباشر على 
الفقرء وفي الطريقة المثلى في إعطائها هدف القضاء على البطالة أو التخفيف من حدتها. 
ذا لتق ج اجقظيقج 

تسعى بلدان العالم جميعها في الوقت الحاضر إلى مكافحة الفقر ومحاولة القضاء على البطالة أو الحد منهاء 
وقد طبقت في سعيها لتحقيق هاتين الغايتين وسائل عديدة» فاستخدمت الضرائب السالبة» وإعانات بدل البطالة» 
ولكنها إلى وقتنا هذا لم تفلح هذه الوسائل في تحقيق الأهداف المرجوة» ولبذا قدم الباحثان بحث : (دور الزكاة في 
مكافحة الفقر والبطالة) لتوضيح البديل الإسلامي لمكافحة الفقر والبطالة من خلال الزكاة» وهودور أثبت تاريخ 
الاقتصاد الإسلامي نجاحه» لذا يجدر بحكومات البلدان الإسلامية وصناع القرار فيها الاستفادة من هذا البحث»؛ 
والإسراع في سن قانون جباية الدولة للزكاة بشكل إلزامي. 
لد لتق 

تصنف بلدان العالم الإسلامي في الوقت الحاضر ضمن البلدان المتخلفة اقتصادياء ومن أبرز سماتها أنها 
بلدان فقيرة ليبس على صعيد أفرادها فحسب» بل ومعظم حكوماتها فقيرة أيضاء وأن نسبة البطالة فيا مرتفعة» 


03 


دور الزكاة في مكافحة الفقر والبطالة ع0 


ولعل أحد أهم أسباب فقر أفرادها وتعطلهم عن العمل يرجع إلى تعطيل فريضة مالية مهمة من فرائض الإسلام؛ 
ألا وهي الزكاة» ولبذا تكمن مشكلة الدراسة في مدى نجاح الزكاة في القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة. 

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور فريضة الزكاة- وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة- في 
مكافحة الفقر والبطالة في امجتمع الإسلامي من خلال الإجابة على التالية : 

السؤال الأول: هل تعمل الزكاة على مكافحة الفقر بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر؟ 

السؤال الثاني : هل يترتب على مكافحة الزكاة للفقر نتائج اقتصادية سلبية كما ترتب على تطبيق بعض 
البلدان الرأسمالية لبعض السياسات المالية ومنها الضريبة السالبة؟ 

السؤال الثالث : هل دفع الزكاة للفقراء تشجع أفراد المجتمع على التعطل والتقاعس عن العمل؟ 
0ق 

اتبع الباحثان في كتابة هذا البحث المنهجين : الاستنباطي والتحليلي» وذلك من خلال ذكر النصوص 
الشرعية المتعلقة بالزكاة» وتحليل أثرها على كل من الفقر والبطالة» وبيان فيما إذا كانت هذه النصوص تعمل على 
مكافحة الفقر والبطالة أم تكرسهما كما حذث لتطبيق بعض وسائل مكافحة الفقر والبطالة التي اتبعت في بعض 
البلدان الغربية. 

توجد دراسات عديدة ناقشت بعض موضوعات هذا البحث» ومن هذه الدراسات ما يلي : 

-١‏ كتاب (مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) للدكتور يوسف القرضاوي/785١ه-‏ 1955م, 
حيث تحدث فيها عن دور الزكاة في مكافحة الفقر. 

؟- كتاب(فقه الزكاة) للدكتور يوسف القرضاوي/ ١/191١م»؛‏ حيث تناول فيه الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالزكاة. 

“0-1 رسالة ماجستير بعنوان(أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية) لمحمد بن إبراهيم السحيباني / 
١‏ ههء تناول فيها أثر الزكاة في تشغيل المو ارد الاقتصادية ومنها الموارد البشرية. 

5- بحث بعنوان(اقتصاديات الفقر في الشريعة الإسلامية)للدكتور اسماعيل أبو شريعة وآخران/1999م؛ 
حيث تناول مفهوم الفقر وأسبابه ومحدداته وآثاره وسياسة الإسلام في علاجه. 

ه- بحث بعنوان(دور الاقتصاد الإسلامي في مكافحة مشكلة الفقر) للدكتور كمال حطاب/7١٠7م,‏ 
حيث تناول سياسة الإسلام في مكافحة الفقر» ومن هذه السياسات فريضة الزكاة. 


66 عةتان حي يوسفت رنابعهى احم دين الويائعة 


-١‏ كيفية مكافحة الزكاة للفقر في المجتمع باعتبار الزكاة نفقة تحويلية تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. 
؟- عدالة فرضية الزكاة في سعرها وفي شروط أوعيتها والمكلفين بها ومصارفهاء بحيث تحافظ على التوازن 
الاقتصادي والاجتماعي بين الأفراد في امجتمع. 

2-1 كيفية معالجة الزكاة لكل نوع من أنواع البطالة. 

؟) له 0 

لقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث» وهي : 
ينا ا(3 ون اناا محلق اق 

المطلب الأول: التعريف اللغوي للزكاة والفقر 

المطلب الثاني : تعريف الزكاة والفقر اصطلاحا: 

المطلب الأول : إعفاء غير القادر من الزكاة 

المطلب الثاني : مصارف الزكاة موجهة لمكافحة الفقر 


] . اسم_امواب مخ 50007 
سال لم 


يد رطق جمطرج رطق قيوط يحتف 2 دم 
المطلب الأول : مفهوم البطالة 

المطلب الثاني : أنواع البطالة 

المطلب الثالث : دور الزكاة في علاج البطالة 


5 3 بن تنا متاق تق 
مناقالة هن | عقت عتقق 233 
أولا: الزكاة (لغة): النماء والطهارة والصلاح والبركة والريع”"؛ يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: # قد 
فم من وكا 4 ”"" 
ثانياً: الفقر(لغة): الحاجة» والفقير عند العرب المحتاج”"» يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ياي 


ع وو صمحو عرسم 00 
2 2 


و و رسي م رط وم ل عي دس ) 
الناس أنتم الفقراء إلى الله وألله هوا لغنى الحميد 4 


دور الزكاة في مكافحة الفقر والبطالة 0 


مح 


نكا كدت مق فق ة 9111 : 

زك عق جتققية 8911 

يمكن تعريف الزكاة”*' بأنها حق واجب في مال المسلمين الأغنياء بالشروط الشرعية للمصارف الثمانية التي 
ل 

يختلف تعريف الاقتصاديين للفقر عنه عند فقهاء المسلمين»: فحد الفقر عند الاقتصاديين يطلق ويراد 
به'الدخل اللازم للحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية؛ وعلى ذلك فإن أي شخص يقل دخله أو 
استهلاكه عن الحد الأدنى للحصول على الحاجات الأساسية والذي يسمى بخط الفقر يعد فقيرا"””. ولعل هذا 
التعريف ينصرف إلى ما يعرف في الاقتصاد بحد الفقر المطلق إذ يقسم الاقتصاديون الفقر إلى قسمين: الأول: حد 
الفقر المطلق» والثاني : حد الفقر النسبي» فالأول يتم من خلال تحديد حد معين من الدخل في بلد ما وفي وقت 
معين فكل فرد يحصل على دخل دونه يعتبر فقيرا فقرا مطلقا”' وبناء على هذا المعنى فإنه قد يوجد في وقت ما في بلد 
معين فقر مطلق وقد لا يوجدء وأما بالنسبة للنوع الثاني وهو الفقر النسبي» فتعد نسبة 725٠‏ من السكان الأقل 
دخلا في الدولة فقراء نسبيا"'". 

أما في الإسلام فإن تعريف الفقر مختلف في تحديده على آراء مختلفة منها : 

-١‏ يرى بعض العلماء أنه يتحدد بناء على نصاب زكاة الفضة وهو مئتا درهم فضي”'"' محتجين بما روي أن 
الرسول صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن : "... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" "»: وهذا التعريف فيه نظر كما سيتضح معنا لاحقا. 


-(7طا/تافة/ زل يف3354 2 1781 قغ 53:0 قل تمعطذل6 17 تلت اننة: هه 
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عم علائان يل يوسف رتارمة و لحم حدين الؤبائعة 


؟ - يرى بعض العلماء أنه محدد بأوقيه من الفضة وهو رأي أبو عبيد'" ورواية عند أحمد ''''. وحجية 


ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا "”''"؛ وبما 
روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشا أو 
كدوحا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وماذا يغنيه أو ماذا أغناه قال خمسون درهما أو حسابها من 
الذهب"”27 

-٠‏ يرى بعض العلماء أنه محدد بحد الكفاية» وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعيه والرواية 
الغائة عن أغور: 

واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي برويه قبيصّة بن مُخَارِق الْهلَالِيَّ قال تَحَمَّلتْ حَمَالَة فكت 
رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم أَمألهُ فيها فقال أَقِمْ حتى كَأيِينا الصّدَقةُ فَأمُرَ لك بها قال ثم قال يا قيصة 'إِنّ 
الْمَألَة نا ئَحِلُ إلا ِأَحَدِ ئائةِ رَجُلٍ تَحَمّلَ حَمَالَةَ فَحَلْتَ له الْمَسألة حتى يُصِربهَا ثم يُسْميِك وَرَجْلْ أَصَابَيهُ جَائْحَة 
اجْتَاحَت مَالَهُ فَحَلَتْ له الْمَسأَلَةَ حتى يُصِبب قِوَاما من عَيْش أو قال ميدَادًا من عَيْش وَرَجُلّ أَصَابِيهُ فاقَة حتى يُقَومَ 
نَائةَ من ذوى الْحِجَا من فَوْمِهِ لقد أَصَابَتَ فلَانا قَاقَة فَحَلْتَ له الْمَسأَلَةَ حتى يُْصِيب قِوَامّا من عَيْشٍ أو قال سيِدَادًا 
عو خطق فلا بيو قن النكالة يا عرفل ري باكلواتظ ا ري 101 

ويمكن مناقشة الآراء السابقة كما يلي : 

-١‏ القول الأول يدل على أن ملك النصاب بشروط معينة يعني غنى المالك ولكن في الوقت نفسه لم يدل 
على أن من لا يملك النصاب فقيرا 


مير سخ ريده بايد ررم 
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دور الزكاة في مكافحة الفقر والبطالة مكل 


؟- القول الثاني يدل على أن من يملك أقل من الأوقية من الفضة يجوز له أن يسأل بمعنى أنه فقير» ولكنه 
يعبر عن فقر في مكان وزمان محددين وهو وقت وزمان تلفظ النبي بالحديث» ولكن لا يمكن تعميم ذلك المقدار لأنه 
يختلف باختلاف الزمان( القدرة الشرائية للنقود) والمكان(المكان الذي يحل فيه الفرد من غلاء ورخص ونغط المعيشة 
السائد في ذلك المكان وهو يختلف باختلاف التمدن والتحضر) 

*- القول الثالث وهو الرأي الراجح فكل من لم يصل الى حد كفايته ومن يعول فهو فقيريجوز له أن يأخذ 
من أموال الزكاة» والله تعالى أعلم. 


اعد دوه حد 


ه ا 23 تيعققق خا 5ق 
تبققلة ون راو او امتقل 
فرض الإسلام الزكاة على الأغنياء» حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث بعث معاذا إلى اليمن " 
.. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم..."”*') 
ولم يكتف الإسلام بإعفاء الفقراء من الزكاة بل أعفى فئة تقع بين فئتي الأغنياء والفقراء من الزكاة وهي 
الفئة التي تملك مالا فائضا عن حاجتها ولكنه لم يبلغ نصاب الزكاة وهو 85 غرام من الذهب أو ما يعادلبا من 
النقود أو أنه بلغ نصاب الزكاة ولكن لم يحل عليه الحول أو أن النصاب قد انقطع إثناء الحول؛ لعل عدم تكليف 
هذه الفئة بأداء هذه الفريضة فيه حفاظ على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع» والحيلولة دون 
انضمام هذه الفئات إلى الفئات الفقيرة بمجرد ترتب التزامات بسيطة عليها. 
كما أعفى الإسلام بعض الأوعية من الوعاء الخاضع للزكاة وذلك حفاظا على التوازن الاجتماعي في 
امجتمع والحيلولة دون تحول هذه الفئات إلى فقراء بمجرد ترتب التزامات بسيطة عليهاء ومن ذلك ما يلي : 
أولا : إعفاء الحاجات الأصلية من الزكاة ونفقات المعيشة المحددة يجد الكفاية للممول ولمن يعول» وقد 
توافقت الأنظمة الضريبية المعاصرة مع ذلك حينما راعت في قواعد الضريبة قاعدة العدالة في تحمل الأعباء العامة 


ومما ينطوي تحت هذه القاعدة إقرار الإعفاءات العائلية من الضريبة'". 

ثانيا: اشتراط حولان الحول على الأوعية الخاصة للزكاة عدا وعائي الركاز والزروع والثمار فإنها تخرج 
زكاتها مباشرة» فإذا لم يحضي على الأوعية الزكوية حولا كاملا فلا تخضع للزكاة» واشتراط حولان الحول أكثر دقة 
ف التضي رخن غتئ المكلفة. 
8©) 65 6567مطا دغلا قع مع 8. 


(ذ) -6958085: موحل ساون ا 7 . 
89505 : ون فنا رظنا هم 


6-61 عدنان محمد يوسف ربابعه و أحمد حسن الربابعه 


ثالثا: اشتراط بلوغ النصاب على وعاء الزكاة واستقراره بألا يكون عرضة للتلف وأن يكون زائدا عن 
الحاجات الأصلية وأن يمضي على وجوده حولا كاملاء ونصاب الزكاة في النتقدين يساوي 85 غراما ذهبا أو ما 
يعادلها من النقود وذلك تأكيدا لملاءة الممول وقدرته على الدفع. 

وقد اعتبر علماء المالية أن أسلوب التصاعد بالإعفاءات الأساسية في جباية الضرائب أكثر عدالة من أسلوب 
التصاعد الإجمالي؛ أي أن الشريحة الأولى والتي تقدر بحد معين من الدخل تعفى من الضرائب فلا تضاف الى وعاء 
0 

يتبين تما سبق أن الإسلام حرص حرصا شديدا على ألا يدفع الزكاة إلا غني» وأما الفقراء ومن لا يملك 
نصابا حال عليه الحول فقد أعفاهم الإسلام من دفع الزكاة» وهذا يخالف التشريعات الضريبية المعاصرة التي تفرض 
بالإضافة إلى الضرائب المباشرة كضريبة الدخل وضرائب أخرى غير مباشرة كالضريبة العامة على المبيعات والتي 
يشترك كل من الفقير والغني في دفعهاء بل إن نسبة ما يدفعه الفقير من هذا النوع من الضرائب إلى دخله أعلى من 
نسبة ما يدفعه الغني إلى دخله وفي هذا ظلم بين وواضح. 
20:25 دمت 23517 00 

لقد تميز النظام الاقتصادي الإسلامي مند نشأته بأنه كان يركز على قضيتين مهمتين للاقتصاد وللمجتمع معا 
وهما قضيتا الكفاءة الاقتصادية أو النمو والعدالة الاجتماعية أي عدالة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع 
الإسلامي» وقد أوجد الإسلام آليات ومؤسسات تضمن تطبيق العدالة الاجتماعية تطبيقا عمليا في مجتمعه, 
وأهمها مؤسسة الزكاة. 

أما الأنظمة الاقتصادية الأخرى فقد ركزت على قضية واحدة دون التركيز على الأخرى» فال رأسمالية 
ركزت على قضية "تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة ' أو ما يسمى بالنمو الاقتصادي»؛ وأهملت الى حد كبير 
قضية عدالة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع» وأما الاشتراكية فقد تم التنظير لها بتركيزها على قضية 
عدالة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع» فأهملت إلى حد كبير قضية العدالة» بل إنها في تطبيقها 
العملي لم تفلح أيضا في تحقيق العدالة الاجتماعية» فتكون في المجتمعات الاشتراكية طبقة اجتماعية جديدة 
ذات نفوذ خاص*2". 
لقد حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة بثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 


سه ص 


قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن ن السبيل حيث يقول الله عز وجل في كتابه العزيز # إِنَمَا ألصَدَقتَ 


18*65 ققر8 منريق35 5لق هل تج و6 5ن تضم كاة. نا تن تند حت 
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<2 عرسم م 


لْشُمَرَك وَالْمَتكين وَالْعتمان عَهَاوَالْمَولمةِ ملو وف اراب وَالْمَدرِمِينَ وف ميل أله أبن اليل فر 
ا اد 

وإذا أمعنا النظر في المصارف السابقة للزكاة نجد أن المصارف المخصصة للفقراء والمساكين والغارمين وابن 
السبيل موجهة للقضاء على الحاجة والفقر والعوزء فالفقير من لا يملك شيئا من المال فهو محتاج للمساعدة» 
والمسكين من يملك مالا ولكنه لا يكفيه؛ أي لم يصل دخله إلى حد كفايته» وهو محتاج أيضاء والغارم من عليه دين 
فهو محتاج لسداد دينه وابن السبيل ولم يبق معه مال في سفره فهو محتاج أيضا للمال؛ فهذه الأصناف الأربعة بحاجة 
للمال على القدر بهدف مواجهة حالات العوز والفقر والمسكنة. 

أما المصارف الأربعة الباقية فيمكن أن يكون جميعها من ذوي الحاجة فالعاملون على الزكاة والمؤلفة قلوبهم 
يمكن أن يكونوا من ذوي الحاجة» ويمكن أن يكونوا غير نحتاجين» وأما مصرف ((في الرقاب))فهو يعني تحرير 
الرقيق» فالرقيق غني بغنى سيده ولكن إذا أراد التحرر من الرق فهو بحاجة للمساعدة بشكل مؤكدء وأما مصرف 
ابن السبيل فهو موجه في الأساس للجهاد في سبيل الله» وامجاهد في سبيل الله يحتاج إلى الأموال. 

ثما سبق يتضح لنا إمكانية أن تكون جميع الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة بحاجة للمساعدة وأن الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل يحتاجون إلى المال بهدف سد احتياجاتهم الاستهلاكية العاجلة التي لا تقبل التأجيل. 

وبالرغم من أن الفقهاء مختلفون في كيفية توزيع حصيلة الزكاة على المصارف الثمانية بين قائل بوجوب 
توزيع الحصيلة على الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالتساوي وبين قائل بجواز 
صرف حصيلة الزكاة في مصرف واحد فبالرغم من هدا الخلاف فانه ما لا خلاف فيه وجوب تقديم دفع الزكاة 
للفقراء والمساكين» فقد روى أبو عبيد رحمه الله أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما أتته أموال 
الزكاة دفعها لسد حاجة الفقراء والمساكين أولا ثم انفق على المصارف الأخرى»؛ ولبذا ذهب بعض العلماء إلى 
القول بجواز توجيه جميع حصيلة الزكاة في مصرف واحد بشرط ألا يتقدم هذا المصرف على مصرفي الفقراء 
والمساكين. 

إن أهم ما يميز فريضة الزكاة أنها فريضة ربانية تتولى الدولة جبايتها من الأغنياء» ومن ثم إعادة توزيعها 
باعتبارها مدفوعات تحويلية ويراعى في ذلك التوزيع قاعدتي التخصيص النوعي والمحلي» ''' وهدا يعني أن 
الإسلام من خلال هذه الفريضة يوجه هجوما مباشرا على الفقر محققا بذلك هدفين متعارضين من وجهة نظر 
الاقتصاد الوضعي وهما الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 


4 


0-4 مي قد 
ضة مّرَص أله 


5) عووهلة 5ت _ 0000 550 
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إن النظام الاقتصادي الإسلامي نظام فريد من نوعه في تبنيه هجوما مباشرا على الفقرء وفي الوقت نفسه 
يحقق عدالة توزيعية بين الفقراء والأغنياء» فالنظام الرأسمالي ابتداء من الكلاسيك وإلى يومنا هدا مازالوا منشغلين 
بل ومنهمكين في قضية النمو أو ما يسمى بتكبير الكعكة دون معالجة مشكلة انعدام عدالة توزيع الدخول والشروات 
بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة. 

وإذا استعرضنا تاريخ الرأسمالية نجد أن الاقتصاديين الكلاسيك وفي مقدمتهم آدم سميث رائد هذه المدرسة 
فإنهم قصروا دور الدولة على الوظائف السيادية وهي الدفاع الخارجي والأمن الداخلي وتأسيس البنية التحتية وبما 
أن هذه الأعمال تحتاج إلى نفقات فقد جعلوا إيراداتها من الضرائب؛ بل إن بعض الاقتصاديين الكلاسيك أوضحوا 
أن الآثار السلبية للضريبة على الإنتاج والتوزيع والادخار والتجارة الخارجية تفوق آثارها الايجابية إلى أن جاء جون 
ستيورات ميل حيث دعا الدولة إلى التدخل من خلال الضرائب لإحداث بعض التوازن بين جانبين كان يعتقد 
بأنهما متناقضان وهما العدالة والكفاءة"". 

وبالرغم من أن ميل أول اقتصادي كلاسيكي يتحدث عن أهمية تحقيق العدالة إلى جانب الكفاءة 
الاقتصادية إلا أن ذلك مرتبط بوسيلة وهدف مختلفان تماما عما تقوم به الزكاة فالوسيلة عنده هي استخدام 
الضرائب للقيام بالمنافع العامة التي يستفيد منها جميع أفراد امجتمع غنيهم وفقيرهم» كما أن الضرائب 
تشمل نوعين ضرائب مباشرة يتحمل عبأها الأغنياء وأخرى غير مباشرة يتحمل النصيب الأكبر من عبئها 
الفقراء» وأما البدف مما دعا إليه ميل فهو اقتصادي بهدف الإبقاء على الأداء الجيد للاقتصادء وأما الزكاة 
فهي مدفوعات تحويلية تأخذها الدولة من الأغنياء وترد على الفقراء وتهدف إلى تحقيق مستوى معيشي لائق 
لكل مسلم بحيث تحفظ كرامته باعتباره إنسانا فضلا عن أنه مسلم من حقه أن يعيش حياة كريمة نما استخلفه 
الله فيه. 

إن الإفراط في الاهتمام بالنمو الاقتصادي أو ما يسمى بالكفاءة الاقتصادية مع إغفال الاهتمام 
بالعدالة التوزيعية أدت إلى حدوث مشاكل عديدة أهمها تهديد بقاء النظام الرأسمالي نفسه»؛ وهذا ما حدث 
في أزمة الكساد الكبير في الفترة من -١937/8‏ 19775مء وقد أدى ذلك إلى تغيير أهم الأسس التي قامت 
عليها الرأسمالية » وقد دفع ذلك كينز إلى تبديل قناعاته من القول بأن عدم العدالة في توزيع الشروات 
وتقشف الأغنياء ميزة ايجابية لنمو الرأسمالية إلى القول بأن تقشف الأغنياء يعيق النمو'"'".كما هاجم تقرير 


قط فق : #اار 6خ دم اقققة فقتو رثاة. (امقع لان 0ت . 


6468/56 مجو ج قن بقنت: اا بإفقاة. 8689 ندنننا نضنا. 
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معهد ماشوسيث للتكنولوجيا توراة النمو ورفع شعار "أوقفوا هذا النمو"ودعا إلى تحقيق عدالة توزيع ثمرات 


النمو سواء أكان داخل اقتصاد الدولة الواحدة أم بين مختلف الاقتصاديات”"". 


نه 2 7 ع ل 720 8 12 
0 20 ون اران 


يقصد بالبطالة بمفهومها العام عدم وجود فرصة عمل مناسبة للقادرين عليه؛ ويمكن قياسها في أي مجتمع من 
خلال فسمة غيز العافلبت” على إجمالي قوة العمل”*". 


اي لمم ابسمةة لخ ا اسح ماهد 


هناك أنواء عديدة م٠‏ الطالة أ انلك - 
بواع دياه من ال د 


تيكف 

ويقصد بها وجود عمال قادرين على العمل وراغبين فيه بالأجر السائد ولكنهم لا يجدونه وهو من أخطر 
أنواع البطالة اقتصاديا واجتماعيا'' ". وهدا النوع من البطالة تقابله البطالة الاختيارية وهو وجود عمل للعمال 
المتعطلين بأجر مقبول ولكنهم يفضلون التعطل والراحلة دون أن يعملوا. 

و د 

ويمتاز هدا النوع من البطالة بأنه قصير الأجل يحدث نتيجة ظروف من منطقة جغرافية إلى أخرى أو حصوله 
على مؤهل علمي أفضل ويبحث عن فرصة عمل أخرى أكثر ملاءمة لمؤهلاته؛ إن العامل الطموح يترك عمله 


360 8 1 : كنا قا ننتة. 

ث0 رق دعطه اذا 82/0 . 0 10000 

( “156 ةنة 11 دشا رودن ان ؟: يجفا ب لطن هه الععدة 0 هلئقة جانا) 
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0 عَلاتآن تحمة يوسف راهبو أحمة خدين الزيايعة 


بهدف البحث عن فرصة أفضل أو ذات مردود مالي أكبر» كما تشمل حديثي التخرج الذين دخلوا سوق العمل من 


(فقق 


خريجى المعاهد والجامعات 


0 
ويحدث هدا النوع من البطالة نتيجة حدوث تغيرات في البيكل الاقتصادي القائم في بلد من البلدان كأن 
يتحول اقتصاد بلد ما من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي ؛ ويترتب على هذا التغير في البيكل الاقتصادي 
عدم ملاءمة من كانوا يعملون في القطاع الزراعي للعمل في القطاع الصناعي» ولبدا يتطلب الأمر إعادة تأهيل 
هؤلاء العمال كي يكتسبوا المهارات اللازمة لتشغيلهم في القطاع الصناعي » ويحتاج ذلك إلى وقت طويل 
بي 


3 0 


قف قنتقعة 


وتحدث نتيجة التغيرات في النشاط الاقتصادي عبر الزمن حيث يمر الاقتصاد من فترة إلى أخرى بفترات رواج 
وكساد وهوما يطلق عليه اسم الدورات الاقتصادية*", ففى حالة الكساد قد تضطر بعض المدنشآت الإنتاجية إلى 
تسريح بعض العمالة إلى أن تزول حالة الكساد وتظهر حالة الرواج التي يزيد فيها طلب المنشآت الإنتاجية على 
العمالة. 


وينتج عن هذا النوع من البطالة في حالة وجود فائض في العمالة في منشاة معينة بجيث تصبح إنتاجية بعض 
العمال مساوية للصفرء فإذا قامت إدارة منشاة بتسريح العمالة الزائدة فلن يؤثر ذلك في الإنتاج. 

تظهر البطالة الموسمية في بعض الأنشطة الاقتصادية التي تمتاز بأنها موسمية كالنشاط الزراعي ففي موسم 
الإنتاج يزداد الطلب على العمال» وبعد أن ينتهي هدا الموسم ينخفض الطلب على العمال» ومن ثم يتعطل بعض 
العمال”"'". 


68) -ؤاذنة 065885 تن ققرةة > قطان 6/ 66 1 قثا 322356304 غ92 من. 
302 ©068565: 3 تجتنا 8 ناذ. اباة :1885533 8 نتن حنتن. 

(8) 18005803 2و9 855 كدن. 
ننه 0850058595 فصتا 255 خنت. 

قعيهاذنة 06865 3 نيتنا فتن. 

و3 هتنا تملا مته. 
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يي مغديات 

تعمل الزكاة على علاج البطالة في امجتمع الإسلامي من وجوه عديدة أهمها ما يلي : 

لك +: 2 وأقانقنةة حآزامتقق 14/51 

فالزكاة تعطي للمتعطلين إجباريا بمعنى أنهم يبحثون عن العمل ولكنهم لا يجدونه» وأما المتعطلون اختياريا 
فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة» فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين اللذين أتيا يسألانه 
الصدقة : " إن شتتماء ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب "'"»: والقوي المكتسب هو ذلك الشخص الذي يجد 
العمل بالأجر السائد» ولكن لا يرغب في العمل» بل يؤثر الدعة والراحة» وهذا لا يعطى من أموال الزكاة وإن 
كان متصفا بوصف الفقرء ومن ثم فإن الزكاة لا تشجع الأفراد على التقاعس عن العمل. 

1 متت 2 ولقق ناتخ د 

لقد شرع الإسلام في حالة البطالة الإجبارية التي لا علاقة للفرد بها إذا كان الاقتصاد يعاني من بطالة إجبارية 
لا علاقة للأفراد بهاء بل يجدون في البحث عن العمل ولا يجدونه» فإن الإسلام يتدخل من خلال الزكاة للقضاء 
عليها أو للحد منهاء وذلك من خلال إعطاء الفقير أدوات الحرفة التي يتقنها أو يستطيع مزاولتها 

وقد أشار بعض الفقهاء إلى جواز إعطاء الزكاة بهذه الطريقة وفيما يلي بعضا من نصوصهم : 

أولا : ما رواه الإمام النووي - رحمه الله- في المجموع » حيث يقول:' فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما 
يشترى به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك ام كثرت ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا 
تقريبا ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا من يبيع 
البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية 
بأقل منها ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطى بنسبة ذلك ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا 
أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشترى به الآلات التي تصلح لمثله وإن كان من أهل الضياع يعطى ما يشترى به 
ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها علي الدوام”"" 

فالإمام النووي رحمه الله- يرى أن الفقير إن أحسن مارسة مهنة أو صنعة اشتري له أداتها بالغا ثمنها ما 
بلغ كي يتمكن من مزاولة هذه المهنة» ويعود إلى سوق العمل بدلا من بقائه في بيته متلقيا معونات نقدية في آخر كل 


0ا) - مه عد جا عاسطفهجو 05 م قنك 21812 اتتقهلوو جنة ج8131 انض بم - 2ت 
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شهر أو سنة» فعلماء المسلمين أدركوا مند القدم أضرار البطالة» وأن عنصر العمل إذا لم يتم استغلاله فإنه لا يمكن 
استرجاع منافعه في الأيام التي تعطل فيهاء وهدا بخلاف العناصر الإنتاجية الأخرى إذا تعطلت فإن منافعها تبقى 
ليتم الاستفادة منها في الأيام القادمة. 

ثانيا: ما رواه الإمام الرملي - رحمه الله- حيث يقول:" أما من يحسن حرفة تكفيه لائقة كما مر أول الباب 
فيعطى من آلة حرفته وإن كثرت أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه لذلك ربحه غالبا باعتبار عادة بلده فيما يظهر 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي وتقديرهم ذلك في أرباب المتاجر باعتبار تعارفهم وأما في زمننا 
فالأوجه الضبط فيه بما مر ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه أعطي ثمن أو رأس مال الأدنى وإن كفاه بعضها 
فقط أعطي له وإن لم تكفه واحدة منها أعطي لواحدة وزيد له شراء عقار يتم دخله بقية كفايته فيما يظهر """ 

ثالثا : ما ذكره الإمام المرداوي - رحمه الله - أن كلا من الفقير والمسكين يأخذ كفاية سنة إذا لم يتقن صنعة» 
وإذا أتقن صنعة فإنه يأخذ كفايته بشكل دائم من خلال شراء آلة صنعته من أموال الزكاة» ومن ثم تمليكها له بحيث 
يبقى يعمل ويكفي نفسه بشكل دائم» حيث يقول: " "الصحيح من المذهب: أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ 
تمام كفايته سنة.... يأخذ تمام كفايته دائما بمنجر أو آلة صنعة ونحو ذلك ”*" 

إن الإسلام يهدف إلى إعطاء الفقير بهذه الطريقة إلى القضاء على حاجته وعوزه بشكل دائم وليس تحقيق 
كفايته لأيام معدودات بعطائه بعض الدراهم لينفقها إنفاقا استهلاكيا ثم تعود حاجته إلى ما كانت عليه قبل 
الإعطاء» وإنما قطع شأفة الفقر من خلال هذا الإنفاق الاستثماري الذي يؤدي إلى ديمومة إنتاجه ومن ثم تجدد دخله 
بشكل دوري وقيامه بسد حاجاته الاستهلاكية من دخله الدائم» وقد اعتبر القرضاوي أن مثل هذه الطريقة في 
الإعطاء هي الوظيفة الصحيحة في إعطاء أموال الزكاة ويقصد بها إيجاد مصدر دخل ثابت للفقير يمكنه من إغناء 
0 

وينبغي التنويه إلى أن إعطاء الفقير الذي يعاني من البطالة الإجبارية أو القسرية أدوات الحرفة التي يتقنها 
يعتمد على حصيلة الزكاة وعلى حجم الفقر ونوعية الفقراء» فكلما كانت حصيلة الزكاة كبيرة وعدد الفقراء 
قليل زادت فرصة توجيه أموال الزكاة استثماريا من خلال قليك الفقراء أدوات إنتاجية» وأما نوعية الفقراء 


متصنةمرئنه لهمتوت تنه + خقه يعدت :قا فا ضف تيقد 11 فقددة أمعة #ند05250083ةا 
عو ين معام -معتتا واقت. 

الخالقيوة. د غ31 ققدتيصدة 7ن "درش قورز ص 8100 د خفقوطقجة حت لاص غرغ باتطاؤان©ة3 ؟ 
5335ب #53651لنا معت خمتناناقه. 

165/9 قلقو رجا م0ة): صانق افج تق ومن /8ا ةمد اضيا خننا آلذه. 


دور الزكاة في مكافحة الفقر والبطالة 2-60 


فكلما كان الفقراء من الأقوياء القادرين على العمل ولكنهم لا يجيدونه كلما زادت إمكانية توجيه موارد الزكاة 
هذه الوجهة الرشيدة. 
:23 : عقت 2 لهات ز0605 ج02 . 

بالرغم من أن البطالة الاحتكاكية تتفق مع البطالة الموسمية في أنهما تعطل العامل في الأخيرة متكرر في كل 
عام بخلاف الأولى التي قد يقتصر فيها التعطل على مرة واحدة في العمر للعام الواحد» والسؤال الذي يطرح نفسه 
في هدا المقام هو هل يجوز دفع الزكاة للمتعطل مؤقتا؟ 

لقد أجاب بعض العلماء على هذا السؤال بأنه يجوز دفع الزكاة مؤقتا لمن يستحقها مؤقتا "". 

وبناء عليه يجوز إعطاء من تعطل عن العمل بسبب انتقاله من منطقة جغرافية إلى أخرى إلى حين حصوله 
على عمل» وكذا الأمر بالنسبة للخريجين الجدد من حملة الشهادات العلمية» ولكن ينبغي اختيار الطريقة الأكثر 
ملاءمة لدفع الأموال الزكوية لبم. 

أما بالنسبة للبطالة الموسمية» فإن أمكن للعامل أن يعمل في مجال آخر في أوقات تعطلهء أو استبدال 
عمل دائم بدلا من العمل الموسمي بحيث يكفي نفسه ومن يعول» فلا يعطى من أموال الزكاة شيئاء وأما في 
حالة عدم تمكنه من ذلك» فإنه يعطى من أموال الزكاة في المواسم التي لا يتمكن من العمل فيها بما يكفيه 
ومن يعول. 

قا متف 2 ود فق 

يتطلب علاج البطالة البيكلية إعادة تأهيل العمالة التي انتقلت من قطاع اقتصادي إلى آخر ؛ وذلك لأن 
مهارات العمل في القطاع الجديد تختلف عن مهارات العمل في القطاع الأول» وتلعب الزكاة دورا مهما في الإنفاق 
على هؤلاء العمال بهدف تدريبهم وإعادة تأهيلهم للمهنة الجديدة التي تحتاج إلى مهارات جديدة:» إذ يمكن الإنفاق 
على تدريب هؤلاء العمال من أموال الزكاة» ومن ثم تأهيلهم للعمل الجديد وإعادة تشغيلهم في سوق العمل بدلا 
من تعطلهم. 

إن تدريب العمال وإعادة تأهيلهم جزء من الاستثمار في رأس المال البشري» والأصل أن يتم الإنفاق عليهم 
من الإيرادات العامة للدولة "".ولكن يجوز أن تتحمل الدولة مثل هذه النفقات عن الفقراء "". 


(تذا واو ع ققق خوج طنتجة “3قي 18 طن ازا جة نوغ ٠‏ 017818 36059/51285415 وقذام غ0 اه ه 
«(د--8) (22] 
6508 8/52 3 ©5835 تللاهة وكفقغ ا 3 5ه ترم فقلة ةن لوطت 9 ؤن :2/5 6 


3. تقع طم ا ” َ 
(كا) لمكم 1١5‏ لالم 085555999 24 لاة. لات 313917 وا 200 رن 20 . 


6-6 عدنان محمد يوسف ريابعه و أحمد حسن الريابعه 


مسيم ب ١‏ سم ملراسس سم د 


ع 05153 تانق 

إن البطالة الدورية إحدى سمات النظام الرأسمالي» والذي يمر بين حين وآخر بحالات ركود اقتصادي 
وهي سمة تدل على عدم استقرار النظام نفسه» ويعود ذلك إلى تركز الدخول والثروات» وعدم وجود آلية 
إعادة توزيعها لصالح النفقات الفقيرة في امجتمع» والنظام الاقتصادي الإسلامي أكثر استقرارا منه» إذ تنخفض 
فرصة حدوث الركود في النظام الاقتصادي الإسلامي» وإن حدثت فإنها تحدث في نطاق ضيق”'" وتلعب 
الزكاة دورا بارزا في عدم حدوث مثل هذا الركود من خلال قيامها بمهام إعادة توزيع الدخول والثروات في كل 
عام. 

أما البطالة المقنعة فلا يقبل النظام الاقتصادي الإسلامي بوجودها في مجتمعه» لأن التوظيف في القطاع 
العام يرتبط بالمصلحة العامة والمسؤول عن عملية التوظيف مؤتمن» فلا يجوز له شرعا توظيف عامل لا تستفيد 
الدولة من منفعة عمله. 

ما سبق يتضح جليا كيف تلعب الزكاة دورا بارزا في علاج البطالة علاجا جذرياء ومن ثم المساهمة 
بشكل فاعل في الاستقرار الاقتصادي» وهذا بخلاف العلاج التسكيني لبعض السياسات الحكومية التي 
اتبعتها بعض البلدان الرأسمالية كدفع تعويضات بدل البطالة» وهذه التعويضات تدفع للعمال المسرحين 
وعندما يعودون إلى عملهم يتم إيقاف هذه التعويضات عنهم» والمشكلة تكمن عندما ينخفض الإنتاج 
القومي الصافي وترتفع البطالة» إذ تكون في هذه الحالة حصيلة هذه التعويضات منخفضة » بينما تكون أعداد 
العمال الذين يتقدمون لطلب تعويضات بدل البطالة مرتفعاء ويحدث في هذه الحالة عدم توازن بين الإيرادات 
والنفقات””2). 

وإذا كانت تعويضات بدل البطالة تلعب دور العلاج المسكن» فإن بعض السياسات المالية التي اتبعتها 
بعض البلدان الرأسمالية بهدف التخفيف من وطأة البطالة ومن ثم الفقر قد لعبت دورا مغايرا تماما لما هدفت 
إليه » ومن ذلك ما يسمى بسياسة الضرائب السالبة» وهي وسيلة تصحيحية لنظام التوزيع القائم بهدف تحقيق 
العدالة الاجتماعية» حيث تقوم الدولة بدفع معونات نقدية للأفراد الذين تقل دخولبم عن حد تقرره الدولة» 


وتزداد مقدار المعونة المدفوعة مع انخفاض هذه الدخول عن ذلك الحدء وقد واجهت تطبيق هذه الوسيلة عدة 


ع م 1 0 9 00 ة 8 ام يها با 07 2 3 20 تبزاة : 0 ع ك8 


قن ةغآطظ زة هذ غقمة7: ز13/ 08318:5037(,75/5 يت ختتزة. تهت 605. 
(06) قامة 380 م عاق ج93 لذن بلضتقة وذنا وطاياة. اغا دى 


دور الزكاة في مكافحة الفقر والبطالة مق 


انتقادات أهمها تهرب بعض الأفراد من الإعلان عن قيمة دخله الفعلي: وحدوث تقلبات عنيفة في النظام 


الضريبي للدولة المطبقة له» فضلا عن تقليل حوافز ودوافع العمل عند الأفراد"". 


3 6 زر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد- صلى الله عليه وسلم- وبعد: 

لقد تم بحمد الله وعونه كتابة بحث دور الزكاة في مكافحة الفقر والبطالة» تناول فيه الباحثان الدور 
الفعال المترتب على تطبيق فريضة الزكاة في المجتمع الإسلامي» وما تتركه من آثار إيجابية كالقضاء على الفقر 
والبطالة» وإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين أفراد امجتمع الإسلامي» وذلك من خلال الاهتمام 
بقضية إعادة توزيع الدخول والثروات لصالح الفئات الفقيرة إلى جانب الاهتمام بقضية الكفاءة والنموء وقد 
خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: 

1 الزكاة وسيلة فاعلة في القضاء على الفقر دون إحداث جوانب سلبية في الجتمع كما حدث في 
تطبيق بعض البلدان الغربية لسياسة الضريبة السالبة. 

؟- الإسلام يحارب الفقر بشكل مباشر دون أن يقلل من حوافز الأفراد على العمل والاستثمار» وهو 
بذلك يخالف النظام الرأسمالي الذي يسعى إلى مكافحة الفقر بشكل غير مباشر من خلال اهتمامه بقضية 
الكفاءة والنمو الذي تعم منافعه- بحسب ادعائه- جميع أفراد المجتمع» كما يخالف الاشتراكية التي قضت 
على حوافز العمل في سعيها لتحقيق العدالة التوزيعية. 

“- الأصناف المستحقة للزكاة معظمها من الفئات ا محتاجة» لذا فإن الزكاة موجهة في الأساس نحو 
مكافحة الفقر والمسكنة والعوز والحاجة. 

5 - الزكاة إعانات تحويلية تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء الذين يعجزون عن العمل أو الذين 
يعملون بجد ولكنهم لم يحصلوا نتيجة عملهم على عائد يكفيهم ومن يعولون. 

ه- يمكن للزكاة أن تحل مشكلة البطالة أو تحد منها من خلال إعطاء القادرين على العمل ولا يجدونه 


أموالا من الزكاة يشترون بها أدوات إنتاجية ويصبحون أفرادا منتجين وفاعلين في المجتمع الإسلامي. 


30 5ر19 : #ظا 07 0ن. 
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عدنان محمد يوسف ربابعه و أحمد حسن الربابعه 


أثر الزكاة على تشغيل ا موارد الاقتصادية : السحيباني» محمد بن إبراهيم » د.ن» د.م» الطبعة الأولى؛ 
ال قة لم 

الاقنصاد الكلي : العيساوي » كاظم جاسم والوادي» محمود» دار المستقبل للنشر والتوزيع» عمان» 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - ١٠١6ام.‏ 

الاقتصاد العام للرفاهية ؛ شيحة» مصطفى رشديء الدار الجامعية» بيروت» د.ط» 1997. 

اقتصاديات الزكاة (كتاب مطالعة): تحرير منذر قحف. البنك الإسلامي للتنمية. المحهد 
الإسلامي للبحوث» جدة» 1991م. 

اقتصاديات النشاط ا حكومي» النجار» عبد البادي» مطبوعات جامعة الكويت» الكويت» د.ط»ء 
15ام. 

الأموال: أبو عبيد» القاسم بن سلام» دار الفكرء بيروت» د.ط ١9848‏ م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف على مذهب الإما م أحمد بن حنبل» تأليف : المرداوي» أبو 
الحسن علي بن سليمان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» -٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

بدائع الصنائع في ترنيب الشرائع الكاساني» الكاساني » علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي الملقب 
بملك العلماء: » بيروت؛ دار الكتاب العربي» ط 7 1١5٠07‏ ه - 1987م. 

ندخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار الاقتصاد الإسلامي» صقر»ء محمد فتحي» مركز الاقتصاد 
الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية د.ط. 20١5٠8‏ 1988م. 

التكافل الاجتماعي في القرآن الكريم- ‏ نحليل اقتصادي فقهي» الروبي» ربيع محمودء مركز صاح 
كامل 519١ه-‏ 1998م؛ د.ط. 

الشمية الاقتصادية » عجمية:؛ محمد عبد العزيز وناصفء, إيمان عطية» الاسكندرية» جامعة 
الاسكندرية» د.طء 5٠١‏ م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقي» محمد بن عرفه؛ دار الفكر - بيروت. 

دور السياسة ا مالية وضوابطها في إطار الاقتصاد الإسلامي» قحف. منذر » دار الفكرء دمشق» د.ط»ء 
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دور الزكاة في مكافحة الفقر والبطالة (8-239 


سنن النسائى » النسائى » أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب» الناشران دار الدعوة ودار سحئون» تونس » 
الطبعة الثانية» ١5١1"‏ ه - ”1997ام. 

سنن النسائي» النسائي » أبو عبد الله أحمد بن شعيب» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١4١ه-‏ 

10ام. 

السياسات الاقتصادية في الإسلام» عفر محمد عبد المنعم المطبعة العربية الحديثة -القاهرة 2 ٠٠5١ه‏ 
ب اام ا 

شرح الزركشي على خنص را خرقي» الزركشي » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المصري 
الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت» 577١ه‏ - ؟5١٠١1مء‏ الطبعة الأولى. 

صحيح البخاري » البخاري»؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل » تونس» الناشران دار الدعوة ودار 
سحنون» الطبعة الثانية» ١5١1"‏ ه - 1997١م.‏ 

صحيح سنن النسائي» الألباني » محمد ناصر الدين» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ١101‏ 
ه- 19485م. 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» دار إحياء التراث العربي - 

بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى. 

علم الاقتصاد » مانسفيلد» ادوين وبيهرافيش » ناريمان» مركز الكتب الأردني» عمان» 1918/8م, د.ط. 

فتاوى الزكاة» المودودي» أبو الأعلى» المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد 
العزيزء جدة» الطبعة الأولى, 00٠5١ه‏ - 1980م. 

لسان العرب » لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري» » دار صادر- 

بيروت. 

ا مالية العامة » شامية» أحمد زهير والخطيب» خالد» د.ن» عمانء الطبعة الثانية» ١991١م.‏ 

ا مالية العامة » عواضة» حسن» دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة الثالثة. 

مبادىٌ الاقتصاد الكلي» الخصاونة» صالح» د.ن» د.مء الطبعة الثانية» 1999م. 

مبادىٌ الاقتصاد الكلي » الوزني» خالد واصف والرفاعي» أحمد حسين» دار واكل» عمان» الطبعة 
انكاهسة : ٠٠آم.‏ 


ا مجموع شرح الهذب» دار الفكر» بيروت» 9191١م.‏ 


6-6 عدنان محمد يوسف ربابعه و أحمد حسن الربابعه 


3 الغنيء ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت» 5500١غ‏ 
الطبعة: الأولى. 

٠[‏ 1 مفاهي مأساسية في علم الاقتصاد (الاقتصاد الكلي) » إسماعيل » عبد الرحمن وعريقات» حربي محمد 
موسى» دار وائل» عمان»؛ 1999م, د.ط. 

7 النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود» كينزء جون ماردينز د.ن» نيويورك, .١197”5‏ 

7 نهاية ا حتاج إلى شرح ا منهاج» الرملي ؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب 
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0 شافي سلطان العجمي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن تتبع ألفاظ القرآن ومعانيه المتفقة للخلوص إلى عادة قرآنية في هذا اللفظ أو المعنى من أعظم ما يدل على 
الفهم والتدبر» وقد كان كثير من المفسرين يتتبع هذه الألفاظ أو المعاني ليخلص إلى ذلك قائلا: كل ما ورد في 
القرآن في كذا فهو يدل على كذاء وهو جهد مشكور لدلالته على الحكم المطرد أو الغالب في اللفظ أو المعنى» وهو 
يشبه من حيث الوسائل والآثار القواعد الأصولية والفقهية التي يعتمد عليها الأصوليون والفقهاء للوصول للحكم 
الأصولي والفقهي بناء على تلك العادة الأغلبية أو المطردة. 

وقد صنف أهل العلم في بعض علوم القرآن- التي تندرج مع العادات تحت أصل عام وهو تتبع 
المفردات- مثل الوجوه والنظائر والكليات للكفوي وبصائر ذوي التمييز والمترادفات والمشتركات اللغوية 
والأفراد» وأما المفسرون فإنهم يشيرون أحيانا لمواطن الكليات سواء كانت في الألفاظ أو المعاني» وبعض المفسرين 
يشير إليه في ثنايا حديثه عند الترجيح بين أقوال المفسرين'"» ولكنهم لم يشيروا إلى عادة القرآن في مقدماتهم إلا ما 
كان من الطاهر بن عاشورء فإنه أكثر المفسرين عناية بعادات القرآن في تفسيره» وقد قال في المقدمة العاشرة من 
تفسيره ما نصه: " يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه. وقد تعرض بعض السلف لشيء منهاء 
ثم قال: وقد استقريت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن سأذكرها في مواضعها'""." 

اقم التعة وات اخباري: 

-١‏ لعادات القرآن أثر ظاهر عند المفسرين في الترجيح بين الأقوال والتمييز بين القول الذي دلت عليه 
عادات القرآن دون غيره» بل إن الاستدلال بعادات القرآن شاع عند المتكلمين في العقائد. 

3 بيان إعجاز القرآن في اختيار المفردات اللغوية واتفاق معانيها مع كثرة تكررها واختلاف سياقها. 

2-1 معرفة حسن الاستدلال والعرض للحجج والبراهين من خلال النظر في عادات القرآن. 

الدراسات السابقة : تنقسم الدراسات السابقة إلى قسمين: 

القسم الأول: كتابات السابقين سواء كانت في التفسير أو علوم القرآن» وكانت تشير إلى شيء يسير من هذه 
العادات»؛ مثل التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور والكليات للكفوي ورسالة الأفراد لابن فارس» وفي كتب 


كه و ا و قد « ولد 3776 ! ومققطله طناة مخ 89 هنا ر 


0 حدم 
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التفسير أيضا ولاسيما الطبري والفخر الرازي؛: وغيرهم من المفسرين الذين اعتنوا بهذا الجانب وهم قليل» ومن 
الكتابات أيضا ما كتبه ابن تيمية وابن القيم في هذا الباب وهو كثير» وقد حاولت أن أحشد أكثر ما ذكروه وأزيد 
عليه ما حضرني من العادات اللغوية والموضوعية. 

القسم الثاني : كتابات المعاصرين للعادات اللغوية فقط دون العادات الموضوعية» وذلك في ضمن مباحث 
من علوم القرآن مثل أ.د.علي العبيد ود.مساعد الطيار» وسموها كليات وأشاروا إلى تعريف الكليات وبعض من 
ألف فيها وأمثلة على ذلك؛: وبعد الفراغ من البحث وقفت على رسالة ماجستير للطالب بريك القرني 
وعنوانها"كليات الألفاظ في التفسير"» وقد ذكر فيها عددا من الألفاظ وتناولبا بالدراسة» وأما في هذا البحث فقد 
ذكرت من العادات اللغوية الكثير الذي لم يذكره؛ ولم يتحدث عن العادات الموضوعية ولم يذكر طرق التعرف 
على عادات القرآن. 

مشكلة البحث: يعالح البحث موضوع العادات القرآنية من حيث طرق الوصول لباء وتقسيمها إلى مطردة 
وأغلبية وهذا أمر وعر ولاسيما في العادات الموضوعية التي لم يتطرق إليها إلا قليل» وكيفية النقد لما ذكره 
المفسرون» وكيفية الاستفادة منه في الترجيح بين الأقوال» وهو موضوع بكر. 

منهجي في البحث: اتبعت المنهج الاستقرائي القائم على تتبع الألفاظ والمعاني القرآنية في جميع القرآن 
والنظر في أحكام المفسرين» والتدليل على ذلك بمثالين ثم الحكم على ذلك» وبيان وجه كون ذلك من عادات 
القرآن اللغوية والموضوعية على وجه الإيجازء وقد اقتصرت في الحواشي على تخريج الآيات والأحاديث ونقول 
أهل العلم دون ذكر التراجم لضيق المساحة المحددة للبحث ولشهرتهم. 

جديد البحث: تأصيل هذا الفن"عادات القرآن اللغوية والموضوعية" وترتيبه وتقسيمه وبيان طرق استعماله» 
وبيان التعليل لما ذكره السابقون والتحليل والنقد له» وقد زدت أشياء كثيرة لم أقف على من سبقني إليها ولاسيما 
في العادات الموضوعية » وقد اقتضى مضمون البحث أن يسير على النحو الآتي : 

© مقدمة: وقد مضت بين يدي البحث 

© تمهيد: يتضمن الحديث عن تعريف عادات القرآن والألفاظ ذات الصلة وتاريخ هذا العلم وأهميته. 

© المبحث الأول: يتضمن الحديث عن طرق معرفة عادات القرآن. 

© المبحث الثاني : يتضمن الحديث عن أنواع عادات القرآن. 

© خاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


أ 


5-8 كال تدلطان لحن 


قبوعقة جح كة زهفا ر 
لغة: عادات جمع عادة وهي مصدر للفعل عاد يعودء أي رجع ومعنى العادة: الملازمة للشيء حتى يكثر 
الرجوع إليه» ومنه العيد تفاؤلا بالرجوع إليه في القابل من العمر. 
ولفظة "عاد" وما اشتق منها في القرآن تدور حول الرجوع”' كقال تعالى: # وَسََ ليمكت 
لثَارٍ 4'”'» وقال: + وَإِنَ عُدثُمْ دنا ه"'؛ وأما عادة القرآن اصطلاحا فلم أجد من عرفها من المتقدمين» ولذلك 
اجتهدت في وضع تعريف لها من خلال استعمالات المفسرين. 
غادة التزآة كلاسا يها تكرى كير و القر اذ للها ومع ركان فلن اسلو انحل 
شرح التعريف: "ما تكرر" : خرج بذلك ما ورد مرة مثل كلمة «شوبا» في قال تعالى :+ متهم عَيهالسَوبَائنْجَِيوٍ *4 7 
"كثيراً" خرج بذلك ما تكرر مرتين أو ثلاثاً فلا يطلق عليه عادة. 
ل هذا بيان للنوع الأول من أنواع العادة القرآنية» وهي تكرار الألفاظ ذات المدلول المتفق. 
"أو معنى' هذا بيان للنوع الثاني من أنواع العادات القرآنية » وهي اقتران موضوعين مثل ذكر الألوهية بعد الربوبية. 
"وكان على أسلوب واحد " وهذا احتراز من المكررات الخالية من سياقهاء كالوجوه والنظائر والمترادفات 
والمشتركات اللغوية والمفردات المكررة» ومقصودنا بالأسلوب: السياق المتضمن للسباق واللحاق» كذكر الجنة 
والنار» والترغيب والترهيب؛ والألوهية والربوبية» والحمد والمجدء وستأتي على التفصيل. 
وعلم ما تقدم أنه لا يشترط في العادة أن تتفق في كل مواضعهاء ٠‏ بل يكفي تكررها كثيرأء والسبب في تخلف 
العادة في بعض المواطن انسياق المعنى وراء السياق الذي يجبر الألفاظ أن تتجه وجهة السياق ولو كانت في مواطن 
أخرى تدل على معان أخر. 
وقالة 36:45 6033 
الأول: التكرار: ويراد به ما تكرر في القرآن ولو مرتين من حرف أو كلمة أو جملة في سياق متفق أو مختلف» 
ل ا ا ل ل 


الكرماني في كتابيه أسرار التكرار في القرآن ومتشابه القرآنء وهذه مثال ' إن قيل: كيف جاء « يَمحَل: نك * أربع مرات 
ميق مواق وبل /قفا قشلطلة زف لتاق تا اتقأزو 3 لزانتلا عأ 011(88/86). 

0) عموهاتو :من. 

() لمات نوق : 6. 


5) خوةظيا ن -اتن. 
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بغير واو +[ يَكَلوَتَكَ عَنِ الْدَعِلَوٍ 4 ”2+ كنيلك مَادَايُنفِمُونَ 204+ ِيَحَلوئَكَعِنِ الت رِالْرَاو )4 0+ يحَنُويكَ 
عَري الْحَمَرِ 4#''", ثم جاء ثلاث مرات بالواو:# وَيكَلُوئك مادا فون #04 وَيَلُونَكَ عَنٍ البَتدى 4 '", 
+ وَيسْحَنوَلكَعَنِ الْمَحِيض 4" قلنا لأن سؤالبهم عن الحوادث الأول وقع متفرقاء وعن الحوادث الأخر وقع في وقت 
واحد فجئ بحرف الجمع دلالة على ذلك.)”*''؛ ومن ذلك ما كتبه الأصفهاني في معجم غريب القرآن» وعمله في كتابه 
بيان معاني كلمات القرآن وتصاريفها في القرآن: مثاله : أج: - قال تعالى: #«مَدَاعَذْبُ وات وعَدَا ع لماح 0+ شديد 
الملوحة والحرارة» من قالم: أجيج النار وأجتهاء وقد أجتء وائتج النهار, ويأجوج ومأجوج منه» شبهوا بالنار 
المضطرمة والمياه المتموجة لكثرة اضطرابهم وأج الظليم : إذا عدا أجيجا تشبيها بأجيج النار”'"'؛ ومن ذلك كتاب الأفراد 
لابن فارس ومجمله يتعلق بالكليات اللغوية الواردة في القرآن. 

مثاله : وكل ما فى القرآن من ذكر البروج فإنها الكواكب كقوله تعالى © وَآلسََّاهِ ذَاتٍالْبروج * إلا التى فى سورة 
النساء : # وَلَوَكُمُ ف بروج مُسَيَدَوَ # فإنها القصور الطوال المرتفعة فى السماء الحصينة”*"". 

الثاني : الوجوه والنظائر: ويراد بها ما اتفق لفظه واختلف معناه» ويسمى كل معنى وجهاء ومعنى النظير 
الشبيه فتقول القتال نظير الجهادء وهو ما اتفق معناه واختلف لفظه؛ وأول من تكلم فيها مقاتل بن سليمان ثم تبعه 
الناس مثل هارون بن موسى و المبرد و الرازي و الدامغاني و ابن الجوزي و ابن العماد 

والسيوطي»؛ ومثال ذلك ما جاء في نزهة الأعين:" باب الأسف: الأسف: الحزن الشديد على الشيء 
والتلهف عليه؛ يقال: أسفت آسف آسفاء إذا لبفت والأسف: الغضبان» وذكر بعض المفسرين أن الأسف في 
القرآن على وجهين: أحدهما: الحزن» ومنه قال تعالى في الأعراف: ' وَلْمَّا رَجَعَّ مُوسَى إِلَى قَوْمِه غصْبَانَ 


قو 62 
88كومه 
(اقوغاه 
0قوغاه 
(قوغاه 
قوعم 

لقتو ممه 

9/0 هنا رواننه) 
(498)3 رمه 

4 دم 

(3)8تم رفقوة 2203 


5-6 شافي سلطان العجمي 


80" ولف ا امعان الوقن "37و العاف 1 لسطفب وه ةعمال ى اللمفر ته فلم سد 
57 5 ا اليلد 


0 


الثالث : المترادفات : أن تكون أسماء لشيء واحد» وهي مولدة ومشتقة من تراكب الأشياء 0 . ومن أمثلة 


ذلك السيف والمهند والصارم » ولديعة از الاعرابي واملية واين ن فارس » وخالفوا جمهور أهل اللغة» ومن أمثلة 


0 


الترادف في القرآن: فر وهرب و ناص وأبق» قال تعالى: "فرت مِن قسُوَرةٍ 

وقال تعالى: 'إذ أب إِلَى الفلّك المتلحُون' الو فال عي دوفن وان روت 
حِينَ مُنَا ص" '”"". ومدار هذه الكلمات الأربع على الخروج من موضع إلى آخر مع النوف والاضطراب» وإن كان 
كل معنى منها يتضمن معنى لا يوجد في غيره” ". 

الرابع : المتشابهات: جمع متشابه وهو ما تشابه لفظه في القرآن وتكرر سواء اتفق معناه أو اختلف؛ وعلى 
ذلك فهو أشمل من سابقيه» ومن أمثلة ذلك تكرار قصة آدم واختلاف ألفاظها في كل موضع» ويتناولها العلماء 
لبيان الفروق بين كل موطن» وأكثر من يعتني به الحفاظ لثلا يلتبس عليهم ما تشابه من القرآن”"'". 

الخامس: المشترك اللفظي : وهوما اتفق لفظه واختلف معناه» والفرق بينه وبين الوجوه والنظائر أن 
الاشتراك يكون في اللفظ الواحد في السياق الواحد» والوجوه تكون في سياق آخر مثل القرء والنسيان”". 

السادس : أسلوب القرآن: وهو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه؛ وقد أشار إلى ذلك 
الزرقاني في مناهل العرفان» وكل ما ذكره داخل في الإعجاز اللغوي؛ وقد أشار إلى خصائص الأسلوب القرآني 
ولم يتطرق إلى ما تكرر من الألفاظ والمعاني: وأقرب ما يشير إليه الأسلوب البلاغي في القرآن.”"" 

وبعد ذكر الألفاظ المتصلة بالعادات القرآنية نخلص إلى أن العادات القرآنية تختلف عنها. 
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عادات القرآن اللغوية والموضوعية من 


وي مسمام 


لقاع ةا +211 

تعود الدلائل الأولى المشيرة إلى هذا العلم إلى نصوص الصحابة رضي الله عنهم الواردة 

في التفسير» وهذه النصوص تدور حول بيان تكرر ألفاظ بعينهاء وهذه بعض الأمثلة : عن ابن عباس قال: 
كل شيء في القرآن كاد وأكاد فإنه لا يكون أبدا”””' + و عن ابن مسعود: «كل شيء في القرآن يا أيها الناس أنزل بمكة 
وكل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة»"""»؛ وعن أبي بن كعب قال: «كل شيء في القرآن من الرياح 
فهو رحمة وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب»”*"؛ ونلاحظ 

ما سبق أموراً: أولها: تتبع الصحابة رضي الله عنهم لألفاظ القرآن» وهذا يشكل البدايات الأولى للتفسير 
الموضوعي » وثانيها: أن الكلمات المذكورة لا تخلو من حروف أو أفعال أو أسماء» وهذا يكشف الإحصاء الدقيق» 
و ثالثها: أن ما تركه الصحابة من الحروف والأفعال والأسماء يفوق الحصر. 

و رابعها: عدم ذكر المواضيع المقترنة ببعضها مثل الترغيب والترهيب والصلاة والزكاة والألوهية والربوبية 
وغيرهاء ولعل السبب في ذلك أنها ليست دائمة بل غالبة أو أنهم لم يسألوا عنها. 

وإذا كان الصحابة قد وضعوا البدايات الأولى لبذا العلم فإن التابعين كذلك اعتنوا به 

عناية بالغة» فجاءت عنهم الروايات الكثيرة حول عادات القرآن اللغوية ومن ذلك: عن إبراهيم النخعي 
قال: كل شيء في القرآن "أو" بالخيار”"؛ وعن عمرو بن دينار قال: كل شيء في القرآن فيه "أو" له أية شاء”'", 
وعن عطاء قال: كل شيء في القرآن فيه "أو" له أية شاء”"". 

وبعد هذين الجيلين تطور هذا الفن» وصار مقررا في أبواب كثيرة من العلم» وقد رتبت الأبواب التي تطرقت 
لبعض العادات القرآنية على النحو الأتي : 

-١‏ كتب التفسير: وأولها جامع البيان للطبري وقد اعتنى بالعادات اللغوية والموضوعية» أما اعتناؤه 
بالعادات اللغوية فكان في ذكر الآثار الواردة في ذلك عند كل موضع » وهي كثيرة وتستحق الدراسة المفردة لأنها 
تجاوزت المئات» وأما اعتناؤه بالعادات الموضوعية فيذكرها كثيرا عند الترجيح بين الأقوال» وقد ذكرت كثيرا من 
ترجيحات الطبري في رسالتي للماجستير في أصول الترجيح في تفسير الطبري» ثم تتابع المفسرون على ذكر العادات 
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تك شافي سلطان العجمي 
اللغوية كالرازي وهو من المكثرين» وكذلك بعض المشتغلين في علم التفسير كابن تيمية وابن القيم فقد أكثرا 
وأحسنا في هذا الباب أيما إحسان. 

؟- كتب اللغة: ووجه اشتغالها بذلك محاولة التوصل لعاني الكلمات القرآنية من خلال تتبعها في 
مواضعهاء ويمكن أن يكون الأول في ذلك ابن فارس الذي كتب رسالة الأفراد الخاصة ببعض العادات اللغوية» 
ومن أجود المصنفين في ذلك الراغب الأصفهاني في مفرداته» وخاتمة اللغويين الكفوي في الكليات فقد جاء بكل 
قليل وكثير من الكليات اللغوية. 

“- كتب علوم القرآن: وقد أشار المؤلفون في علوم القرآن إلى ذلك في مباحث كتبهم كالزركشي 
والسيوطي» ومنهم من أفرد بعض مباحث علوم القرآن كالمكي والمدني» وتناولوا عادات القرآن في المكي والمدني. 

ونلاحظ أن هذه الكتابات تشترك في ترك العادات الموضوعية» ولعل السبب في ذلك يعود لأمور: 

-١‏ أن المتقدمين ولاسيما في عصر الصحابة والتابعين لم يشيروا إلى ذلك » وسبب ذلك عدم السؤال عنها 
في زمانهم أو عدم الحاجة إليهاء وقد كانوا يقتصرون في العلم على ما يسد الحاجة دون الترفه بتطويل المسائل 
والمباحث والفصول. 

؟5- أن جمعها والحكم فيها تما يتفاوت الناس فيه فقد يكثر الموافقون أو المخالفون. 

-٠‏ أن العادات الموضوعية تعتمد على معرفة التفسير» والناس في التفسير على طرق في الاستنباط والمعنى. 
انض 5 

تعود أهمية هذا العلم إلى أهمية تفسير القرآن بالقرآن» ولا ريب أن التفسير بعادة القرآن نوع من أنواع 
التفسير بالقرآن» وعند التأمل في هذا المصطلح نجد أن منه توقيفي وهو قليل؛ ومنه اجتهادي وهو كثيرء وهذا 
الاجتهادي قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحاء وضابط ذلك أن يقال: كلما كانت العادات مطردة أو غالبة كان 
راجحاء وكلما كانت بخلاف ذلك كانت مرجوحة. 

والأمثلة التي تبين أهمية عادات القرآن كثيرة» وقد اكتفينا بذكر المسائل دون الآيات الواردة في ذلك إلا في 
موضع واحد خشية الإطالة. 

١‏ - عادة القرآن تبين المقصود من الآية: وذلك كمعرفة المغضوب عليهم والضالين والمتقين والغيب والذين 
كفروا والمرض والفساد وغيرها كثير» لأن عادة القرآن أن المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى كما في 
مواضع عديدة تبين غضب الله على اليهود وضلال النصارى» وكذلك معنى المتقين في القرآن الالتزام بالأوامر 
والنواهي ؛ ومعنى الغيب في القرآن هو غيب الآخرة؛ والمراد بالذين كفروا في القرآن أي كفروا بألوهية الله وبالنبوة» 
وإذا ذكر المرض في القرآن فمعناه المرض المعنوي إلا إذا دل السياق على المرض الحسي » وكذلك الفساد. 
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مثال ذلك : الجهاد في القرآن: عند النظر في عادة القرآن في ذكر الجهاد نجد أن الجهاد إذا اقترن بقوله" في سبيل 
الله" أو 'بأموالبم وأنفسهم' فإن المقصود به الجهاد الشرعي بالسلاح » وإذا لم يقترن به ذلك فيحتمل الجهاد الشرعي 
ويحتمل الجهاد اللغوي وهو بذل الوسع» وهذه أمثلة تدل على 

ذلك : قال تعالى: # صل أنه الْجَهِينَ بِأمَوَلهم وَأشِيَ 1 وقال تعالى: # وَحَنِهِدَهُم بى جِهادًا 
حكبيرًا 4" : وقال تعالى + فََدلوا يلوتم ب الْحَكُئَار “« 17 

؟ - عادة القرآن تعين على معرفة الراجح من أقوال المفسرين : وذلك كمعرفة الصراط المستقيم والفقراء و 
المساكين والرفث والحكمة والرشد والسعي والتأويل والسفهاء والصابئين وغيرها كثيرء لأن الناظر في أقوال 
المفسرين يجد اختلافا كثيرا في هذه الكلمات» ولو تتبعنا عادة القرآن فيها لتبين لنا المعنى » فالصراط المستقيم هو دين 
الله الحق» والفقراء والمساكين هم أهل الحاجة؛ والمساكين أحسن حالا من الفقراء» والرفث: الوطء ودواعيه؛ 
والحكمة: سنة الأنبياء» والرشد: الإصلاح» والسعي: الإقبال على الشيء» والتأويل: حقيقة الشيء»؛ 
والسفهاء: أهل النقص في التصرف؛ والصابئون: فيهم شبه باليهود والنصارى» وستأخذ مثالا من تفسير الطبري 
يبين أثر عادات القرآن في الترجيح بين الأقوال» يقول الطبري: " وأما قوله + وَالَدِنَ هُم بو مُْرِووَْ * فإن أهل 
التأويل اختلفوا في تأويله» ثم قال: والقول الأوّل» أعني قول مجاهدء أولى القولين في ذلك بالصواب» وذلك أن 
الذين يتولون الشيطان إنما يشركونه بالله في عبادتهم وذبائحهم ومطاعمهم ومشاربهم» لا أنهم يشركون بالشيطان 
ثم قال: إلا أن يوجه موجه معنى الكلام» إلى أن القوم كانوا يدينون بألوهية الشيطان» ويشركون الله به في عبادتهم 
إياه» فيصح حينئذ معنى الكلام» ويخرج عما جاء التنزيل به في سائر القرآن» وذلك أن الله تعالى وصف المشركين 
في سائر سور القرآن أنهم أشركوا بالله ”"'". ونلاحظ استدلال الطبري بالعادات الموضوعية للترجيح بين الأقوال. 

- عادة القرآن توضح وجهاً من أوجه الإعجاز القرآني: 2 وذلك أن القرآن نزل منجما على حسب 
الأحداث والوقائع» وكانت الآيات المتعددة تنزل في الشيء الواحد تارة في سورة واحدة» وفي سورتين أو أكثر تارة 
أخرى» وإذا كان الأمر كذلك فإن اتفاق الآيات المتعددة في سور متعددة في أزمنة مختلفة على معنى واحد» أو 
أسلوب واحد من أعظم الدلائل على إعجاز هذا القرآن» مثل أن تتفق ألفاظ الآيات على أن "هؤلاء "يراد بها كفار 
مكة» أو تتفق معاني الآيات على الاقتران بين ذكر التفكر في ملكوت السموات والأرض وذكر الإعراض عن الحق. 
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5 - عادة القرآن تكشف أحسن وجوه الاستدلال: وهذا مطرد في استدلالات القرآن على التوحيد والبعث والنبوة 
ونقض الشرك» من ذلك: أن عادة القرآن في الاستدلال على توحيد العبادة هي الانتقال من المتفق عليه إلى المختلف فيه 
فيذكر الربوبية ثم الألوهية» وكذلك في الاستدلال على البعث يذكر دائما إحياء الأرض بلماء وضرب المثل به. 

- عادة القرآن تعين على معرفة المكي والماني من القرآن: وهذا من أحسن الطرق للتمييز بين المكي 
والمدني» ولاسيما في السور المختلف فيها كالصف والجمعة والإنسان والقدرء وذلك أن المكي له عادات في القرآن 
مثل ذكر قصص الأنبياء وما فيه سجدة أو كلاء وكذلك المدني له علامات مثل ذكر الذين آمنوا والأحكام 
وغيرها””*'؛ وعلى ذلك فإن سورة الصف مدنية لذكر اليهود والنصارى والجهاد؛ وسورة الجمعة مكية لذكر النبوة 
وصلاة الجمعة» وسورة الإنسان مكية لذكر انقسام الناس ومصيرهم» وسورة القدر مكية لشبهها بسورة الدخان» 
وسورة العاديات مكية لذكر البعث. 
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لقد اعتنى المفسرون بذكر عادات القرآن اللغوية والموضوعية عناية كبيرة» يشهد لذلك تنوع العبارات الدالة 
على ذكر العادات» وأيضا كثرة الاستدلال بها في مواطن كثيرة» ما يبرز دور العادات في استنباط المعاني القرآنية؛ 
واستعمالها في الترجيح بين الأقوال عند النزاع بين المفسرين وغيرهم. 

والمفسرون الذين ينصون على عادات القرآن كثيرون» وفيهم المستقل والمستكثر» ومن أقدم من وقفت عليه 
ينص على عادات القرآن الرازي في تفسيره» ومن أمثلة ذلك قوله : الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولاً ثم 
بالبداية ثانياً عادة مطردة في القرآن””*؛ وقال: وعادة القرآن جارية بأنه إذا ذكر قضية كلية عطف عليها بعض 
جزئياتها تنبيهاً على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلي”*©: وقال: عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد 
بالمؤمئين”**)» وقال: الطريقة المعهودة في القرآن أنه تعالى لما كان قادراً على الابتداء كان قادراً على الإعادة”؟), 


217. 


وتارة يسمى العادة عرف القرآن 
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ثم يتلوه في التنصيص على عادة القرآن ابن تيمية في مصنفاته وهو يسميها طريقة القرآن» كقوله: «إذا تدبر 
اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده...» *''» وقال: «كانت طريقة القرآن وهي طريقة السلف والأئمة 
أنهم لا يستعملون في الإلبيات قياس تمثيل وقياس شمول...) . 

وقد عد صاحب العقود الدرية م لابن تيمية اسمه: «عادة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والبداية 
النبوية)”” ”2 ويتلوه البيضاوي وهو مقل من ذكره عادة القرآن''”» ويتلوه ابن قيم الجوزية وهو من المكثرين من عادة القرآن 
و مرادفاتهاء ولم أجد نظيراً له في استخدام عادة القرآن ومرادفاتها إلا الطاهر بن عاشور, وابن القيم رحمه الله تارة يسميها 
عادة القرآن””” وتارة يسميها طريقة القرآن””' وتارة يسميها الطريقة المعهودة””' وتارة يسميها عرف القرآن*”. 

ومن هؤلاء الذين استعملوا عادة القرآن ابن كثير ولم أجد له إلا ويا وك وبعد هؤلاء انتشر 
استخدام عادة القرآن ومن أبرز المستعملين لها البقاعي”””. 

ثم يأني بعد البقاعي الزركشي””' والسيوطي”*" والألوسي”'' والزرقاني”''' والسعدي”''" والطاهر بن 
ا اليل 000 
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26 كال بلطت اسمن 


ونلاحظ أن الرازي وابن تيمية وابن القيم هم المكثرون من عادة القرآن في مصنفاتهم » ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى كثرة المصنفات المتعلقة بالقرآن لكل منهم » واستعمال الجدل والمناقشة بالقرآن» و الاستطراد في الترجيح » 
والإكثار من ذكر أوجه القوة والضعف للأقوال» والاستيعاب لأدلة المخالفين والموافقين. 


0-5 2-7 كك 


بل قدي قوفت عد 
والمقصود بذلك عدم التصريح بذكر عادة القرآن أو مرادفاتهاء كسنة القرآن وطريقة القرآن وعرف القرآن» 
والألفاظ المحتملة كثيرة» ومن ذلك قولهم: "ما يجيء في القرآن" كما في أحكام القرآن لابن العربي”*'": والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي”"» وقولبم:" كثيراً ما يتكرر في القرآن" كما في طريق البجرتين لابن القيم”'"©؛ وقولهم :" 
تكروق الفران "كينا ق الفسين الكبير للا 3 
والفوائد لابن القيم''"''؛ وقولبم:" كل ما جاء في القرآن على كذا فمعناه كذا" كما في تفسير السمعاني”" 
والتسهيل لابن جزي''": والمفردات للراغب””"؛ والبحر المحيط لأبي حيان””» وقولبم:" يكثر في القرآن" كما في 
أضواء البيان للشنقيطي”*"" والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور””*"'؛ وقولبم :" ونظائر ذلك كثيرة" كما في العقيدة 
الأصفهانية""': وجلاء الأفهام لابن القيم”""» والبرهان للزركشي”"» وروح المعاني للآلوسي”'"'؛ والتحرير 
والتنوير للطاهر بن عاشور”””» وشرح العقيدة الطحاوية'””. 


00 ة8: نايت ). 

8 : انط ). 

8م /م: 2/0 ). 

.)0800 :80( 

8ق ق: 2580). 

بق ة: (08/0). 

غيوة: 9©0). 

6ق ق: 050). 

80بةة8: 8ق ). 

تانق م: نان عنمن خاقتنا زوع قتنمن قننة). 
وذبق8: قاع خنابقةة وةننما قهبهن يمان رقعء سنن خنانئمن ونقمعن 9(ن00 قام). 
76بة: نم66 واج بقنوه زمرقعغ0 ون 06 وعننهنا قدبنه). 
تعبت بق: نكن جكو 285 لتنا أن 26860و 60 ). 
(5: (م/تة). 

بق : قننة). 

6ق : وبععنا وق )'تتدلا و /تنا). 

ونا واقتمنا ونه ). 
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ع سداس السسعككد لم مخحسة جمد 


نكت ةن جا زان 45 تجن مهفا ر 

وطريقة ذلك: أن يجمع الناظر المواضع التي تكررت فيها المفردة في القرآن إما بواسطة حفظه كما كان يفعل 
الأولون» أو بالاستعانة بالمعاجم القرآنية» ثم ينظر في كل موضع هل اتفق معناه مع الموضع الآخر أو اختلف» فإن 
كان اتفق فهو عادة مطردة» وإن كان اختلف في مواضع قليلة فهو عادة أغلبية» وإن كان اختلف في أكثر مواضعه 
فلا يصلح إدخاله في العادات القرآنية» وهذا ما يتعلق بالعادات اللغوية» أما العادات الموضوعية فهي تقوم على 
التتبع السابق ثم النظر في سياق كل كلمة وما اتفق في ذلك السياق وما اختلف ثم الوصول للعادة الموضوعية» وهي 
أشق من العادة اللغوية من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : أن العادات اللغوية تعتمد على اللفظ أكثر من المعنى وأما الموضوعية فتعتمد على المعنى. 

الوجه الثاني : أن العادات اللغوية لاينظر فيها إلى السياق والموضوعية لا بد فيها من النظر في السياق. 

الوجه الثالث : أن العلماء المشتغلين بالعادات اللغوية كثير» وأما العادات الموضوعية فأهلها قليل. 

يها ادن + 25 زهفا ر 

إذا تتبعنا عادات القرآن وجدناها لا تخرج عن نوعين: 
6ج بن نقة نقديق 

والمراد بها ما تكرر كثيرا في القرآن لفظأً وكان على أسلوب واحدء وهذا يعني أن ما 
اختلف معناه ولو تكرر كثيراً لا يدخل في العادات اللغوية. 

وقد تتبعت الألفاظ التي نص المفسرون على تكررها كثيرأء وسموها عادة للقرآن أو أشاروا إلى ذلك» ثم 
رتبتها على حروف البجاء» وبينت القواعد المطردة والغالبة» وأتبعت ذلك بالتعليق اليسير عليه بالموافقة أو المخالفة 
مع التدليل على ذلك. 

١‏ - «الآيات عند ذكر الرسول يراد بها المعجزات)””". عادة أغلبية 

قال تعالى : +( وَفَالَ أَلِينَ لا يَعلَمُونَ َوْلَا مُكَلَممَا أله آوَ كَأَتِيتَآ ءَايٌَ 4””"“و قال تعالى: + وَأَقْسَمُوا يل جَهَدَ 


وم ص ل سرحو را رديح ري راد ارس مجي ل مه 
يددح لين جأء هم ءاه لَومنَ يها قل إِنَمَ ليت عند مو 01/4 . 


قة مالقا 8/526 نانها. 
)قف عاق 


158 كان بلطن لين 


لك 


التعليق: وردت الآيات في القرآن على عدة معاني: المعنى الأول : الآيات المسموعة كقوله تعالى: # وَلَمَدَ 
رمآ إِليْكَ َايَاتٍ بدَكتٍ ”*”» ويمكن معرفة ذلك من سياق الآيات» كما لو ذكر الإنزال أو التلاوة أو السماع أو 
تضاف إلى الكتاب أو إلى صدور أهل العلم ونحو ذلك؛ والمعنى الثاني: أن تكون بمعنى الآيات المشهودة كقوله 
تعالى: ' ومن آيَانْه خَلْقْ السّمَوَاتَ وَالأرّطن[الآية "9" :والقرينة الدالة على ذلك السياق» كما لو ذكز التفكر في 
الخلق ونحو ذلك كما في سورة الروم ولقمان وغافر وفصلت والشورى والأنبياء وغيرهاء والمعنى الثالث : أن تكون 
بمعنى المعجزات: وهو المذكور سابقاء والمعنى الرابع : أن تكون بمعنى العلامة والدلالة على الرب: كقوله تعالى: 
« لَتَدَكنفى يوس وَإِغْوََء يكت إِتَياِنَ ) 7" وقال: ل وَهْمَ في هَجْوَوَمْنْةٌ لِك مِنْ يت أو 4" وعلامة ذلك 
السياق» وعلى ذلك فقول الواحدي بأن الآيات في سياق الرسل تدل على المعجزات ليس غالباء وهذا يدل على 
أن السياق يبين المعنى المقصود» وإن كان الغالب أن النزول يقترن بالآيات المسموعة غالبا. 

؟ - «أساطير الأولين حيثما جاءت فقائلها النضر بن الحارث بن كلدة)”*".عادة أغلبية 

قال تعالى : +( حَقَه دا جَآمُوظ لوك يَعُول أذ كمون مدآل لسِرُ الكو 'ي 07 

+ وَإِذَا تَلَ عَلَيْهِم اينما مَالُوأ قد سَهِعَنَا لَوْ قَتَآهُ لَقُْمَا مِْلَ هنذا إن هذا إِلَّه أَمسَطِيرٌ الْأوَلِينَ * ''" وهذ 
للك :مطل أن لوز يان بسيقة انعد اونا على علبي" » وإن كان النضر قد قال ذلك في بعض المواضع 
على ما ذكره جمهور المفسرين؛ لكن هذا لا يقتضي أن يقوله دائما. 

- الأخ «إطلاق اسم الأخ على النظير المشابه معروف في القرآن)”"'".عادة أغلبية 
- قال تعالى: # وَمَا رهم مْنَ ءَايَةٍ كي اجكر يي ييا ”و قال تعالى: 8 إِنَّ لْصَزنَ كانُوأ حون 


ىم 


52 


لشتطين 1 والسبب في هذا الإطلاق أن الأصل في كلمة الأخ القرب ومنه آخية الدابة. 


موت 


8و8 

و2 901 

878 2ع 

0 2086( 

8)68ت4 فقزة 3 0ل ). 
:مت . 

نان : -نا. 

كنا © ر وض ). 
(8قهلز د:6. 
90 : 0 . 


عادات القرآن اللغوية والموضوعية ماع 


اوسا وراد كيرا الكافرون* ".هاده أغلية 


20008 2201 مدو ريو ده 1 عرس 


قال تعالى 1 وَإِذَا مس لسن لص دَعَانَا لِبَمِيوء أو قَاعِدًا أو كما علَمَا حك د ا 2 0 


7 د مسح سه عر و 


تمك كلك (2 رسن أ ا 0 ما كانوا تعملو رض الى قال تعالى : + وَلِينَ أَدََا لاسن ما نشي 0 كم َرَعَسنَهًا مِنْهُ 


ل جر وو 


كف ل اه إلى 
النوع. 
ه - «أمطر»: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا”"".عادة أغلبية 
قال تعالى: #ر وَأَمَطَرَمَاءَكيِهِم مَطوًا ١‏ تأنظرز حي قات عَنقِبَةُ الْمُجَرمِت ا وقال تعالى: #( وَإِدْ فََالُوا 


ا 0 


ألمإ كارك هذاه لحن نين عدر ك كأموطز ل ا ان 

وهذا الإطلاق فيه نظر» لورود المطر بمعنى الرحمة في قوله تعالى: ' إن كَانَ يكم أَدَى مِنْ مط" 009 ا 
في الصحيحين عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: " أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر فأما من قال مطرنا برحمة الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر 
بالله مؤمن بالكوكب "”"". 

5- (م أكثرهم) يعود إلى المشركين””''".عادة أغلبية 

قال تعالى : +[ مَا جَعَلَ ألَهُ من جَرَةَ ولا سَِبَةَ ولا وصياةٍ ولا حَامٍ وللكنّ لذن كتروأ يعَرُونَ عل اله الْكَذْب وَأَكرهُم لا 
يعَقِوْنَ 4 'ء وقال تعالى:# وَمَالُوأ لَوَلَا ل عليه 0 َه َأيدٌ 
يَعَكَمُونَ 2''*'4, وهذا يختلف بحسب السياق» وذلك أن هذا اللفظ جاء في سياق اليهود كقال : + بده هدق يَنْهُمْ بل 


1/0 :1 ندانها). 
تن أ 
65 ة:ء. 
> 5335 تنا تقلع لصلفةج تود نغ وو 0ظ ١‏ هم00). 
ضة وة ه:لة. 
فان: عنا. 
59 
(غن) 38 7ه ها 5705 338/3 15 نعة خال[انوة 0/2 قا جبقه خا 2 28 جز فتواط!ز 6 | 
#المجاضر قرت 35 جقة قومة 00/2 
ناته جز (متلعه). 
(9620 : لاه . 
قو عا. 


33 شاف سلطان العجمي 


700 1 عر 
َلْنِسَ يادويّك من وراء الحجرّت 


أَكترهُم لا موه ور نت *"” ''"» وجاء في سياق المسلمين من الأعراب في قوله : + إِنَّالَد 


6 يدوه د له #1 


رهم لَايَعَيِلُوت 4" , وإن كانت باقي الآيات جاءت في ذكر المشركين 
*' - «التحمل» مخصوص في عرف القرآن بالتكليف”"' ''.عادة مطردة 


لجسيو سس ص رع 022 02 


قال تعالى: فر رَسَّحَا ولا صَحْمِلْ عَلِكَنَآ إِصرًا كَمَا حَمَلََهُه عَلَ ارت من قَبْلِنَا ربَنا ولا مُكيَِلْنَا ما لا طَاهّدَ نا 
بو ٠74‏ 'وقال تعالى : + فلا ليسول وَول موتكم احص "٠4‏ والتعليق على 
هذا أن يقال: ورد التحمل في القرآن بمعنى التكليف في أربعة مواضع » وكلها تدل على ما ذكره الفخر الرازي. 

8 - «التسبيح» في القرآن يعني الصلاة'''"".عادة أغلبية 

قال تعالى: لوك داكي وَالإبَكرٍ “ '"'' وقال تعالى: + خَرَ عل َوْمِهمِنَ ألْهِخْرَانٍ 


ا 


اوح إِبَِمْ أن سَيَحُوأ مره و عَشِيًا “4 ”'"؛ والتعليق أن يقال أكثر ما جاء التسبيح في القرآن بمعنى التنزيه كقول 
الملائكة : + وَححَنٌ شبح بحَمَدِكَ وَتْقَدِسُ لَكَ 4" » وقوله: + كُلْ سْبّحَانَ رَقَ هن كُنث إِلَّا ضرا يولك )ه 01 


سوم ىه ين لم لسير عو ه )١15(‏ 


وقوله: " دَعْوَاهُمْ فِيهًا سبْحَائَك اللَهُم وَتَحَيتُهُمْ فِيهًا سَلامٌ الآ دية »؛ ومجيئه بمعنى الصلاة مختلف فيه» وإن كان 
ذلك هو الغالب. 
4- «التقوى) في عرف ريه مطردة 


#2 


قال تعالى : +( وَككَروَّدُوأ مَإرك حَيْرَ راد الَو وانَُّووِيتأولي آلب 4“ "''وقال تعالى: + وَتَمَاوَفوا عَلَ ابر 


:غ0 
20288 0ل 
1ه ضقن ). 
288: مقن. 
(20:68)082. 

50 و31 ر 26). 
نان 7 ر:02. 
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لكل هوخن 
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6 
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808 : 02. 
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َاَلنَقَوَى 4" والسبب في ذلك أن التقوى جاءت في القرآن مقترنة بالحديث عن المؤمنين. 
٠‏ - «الذين آمنوا» أى المسلمين فى عرف القرآن””'''.عادة أغلبية 


3 
0 


قال تعالى : +( شو ميق رُسْلنا ديت امنا كدَِكَ حَمَا كينا شج الْمؤْمِنِينَ 7# 

وقال تعالى : + وَلَحجْرالْآَْرَو حير لَلدِينَ َامَْوأْ 4# ”"''2. ويستثنى من ذلك الآيات الواردة في صفات المؤمنين 
كأول الأنفال والمؤمنون وسأل سائل وآية الذاريات» فإن هؤلاء الآيات لا يمكن أن تكون في المسلمين» ويمكن بيان 
ذلك بتقسيم الإيمان إلى إيمان الحسنين وإيمان المسلمين» أما الأول فتحمل عليه الآيات الواردة في صفات المؤمنين من 
ذكر الخشوع وترك اللغو ونحو ذلك» وأما إيمان المسلمين فتحمل عليه الآيات الواردة في نجاة المؤمنين من العذاب» 
والثناء المجمل عليهم. 

١‏ - «الرسول» قِ القرآن يعني محمد 0 عاد أغلبية. 


الي تمت جز 


ل 


قال تعالى: # وَيَكْونَ اَلرسُولُ عَلَيَكُمَ سَهِيدًا *#”*''“وقال تعالى: + ومن يَْاقِيٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَحَدِ مَا تبي 
لْهَدَئ * ”*'"''», وهذا هو الغالب إلا في ثلاثة مواضع : الأول : قال تعالى: #[ محص فِرَعَوْتُ ليسول # ”'"''. والثاني 
قال تعالى : + كَلمَ ج51 اَسُولُ فَالَ حم إِكَ ريلك مَسَعَلَهُ ما بَالُ نسو ل عَطَعَنَ يهن 4 ”"": والثالث : "فقبضت 
قبضة من أثر الرسول". 

75 - «زعم) في كل موضع ذم للقائلين”"' .عادة مطردة 
9 - عو 


قال تعالى: # ألم رق انوك رعكوة أي ءَامَيُوأ يمآ أَنزلَ إِلَيَكَ )4 '*'''وقال تعالى: +( يوم حَضُرَهُمَ جيعا مول 


:0 11-1111 0 7 2 عر د وو 0 ) 
لذن أشَرَكوأ أبن شركاؤ كم لذن كتم ترعمون *# 0 . 


هم 


8 5/ة ننه ). 

. 20:5 ©) 

88 )هن 2: لا. 

دق /هاطة :نا (0ظله). 

(990820 :ماه . 

.02:859 

3 08 

١ َ 8: 8‏ 
8 بطقة نققا 80د نذا 85 نم8 88/0). 
55588: :0. 

قو ع . 


ع شافي سلطان العجمي 


الأصل في الفعل " زعم ' أي قال» ولذلك كان سيبويه كثيرا ما يقول زعم الخليل» ولكنه غلب على القول 
العاري عن الدليل» وقد جاء القرآن بذلك في جميع المواضع 
٠١‏ - «الضلال» جاء في القرآن بمعنى البلاك"'"''.عادة أغلبية 


مم 2 


قال تعالى! وكا سقط فت أيهم ثانا انم تدصانا ''"'وقال تعالى : # قَالوَا أينَ مَاكْثُمَ تَدَعُونَ من دوت 
َه ُو صَنُْعَنا 4# ”””", والأصل في كلمة الضلال الغياب تقول العرب: ضل الماء في اللبن أي غاب9""©؛ وعلى 
ذلك فمعنى ضل فلان أي هلك» ولآن الضلال مستلزم للهلاك. 

85 - «الظلم» يأني كثيراً : عن 0 عادة أغلبية 

قال تعالى : + وَلَوْ يرَى ادبن ظََبوَا إِذْ يروت الْعَدَاب أن ْو لَه جَمِيمًا *# “"' وقال تعالى : + َال كَقَرْوَأ 
وَلِآوْهُمُ لدت يُخْرجْوتَهُم يس لتر إِلَ الظنُمَتِ #”", لأن الظلم وضع للشيء في غير موضعهء والشرك 
وضع للعبادة في غير موضعهاء قال تعالى: 9 إرت اليَرِكَ لَظُلدٌ عَظِييدُ * ”"". وقد جاء في الصحيحين عَنْ 
1 ااه رضي الله كنة كال لما اتوك ها الك امنا و فوا إمككد يطل #اخلنايا رول الل أيكا ا يظلم 
تنسة فالا لبي كما التو لو "لذ بلسو إكائيه يظلم" شرك أُوَلَم تَسْمَعُوا إلى قؤل لَفْمَانَ لابنه ٠+‏ يتب لا 

صر أنه رت التَرك لَطلدٌ يد ). 0 
6 - «في سبيل الله) أكثر ما جاء في القرآن يعني به الغزو””*'.عادة أغلبية. 
قال تعالى: + ولا تَعُولُواْ لِمَن يقْسَلُ فى سَبيلٍ أله آَمَوَثْ * "و قال تعالى: + إِذَا صَرسْمٌ في سيل أله 

نيس 4'”*'', ومن أعظم الأدلة على ذلك آية الزكاة: © إِنّمَا تَمَا دكت إلْشْمَرَآهِ والمسكين وَالْمنماينٌ عَليهَا وَالْمَوٍََْ 


تت قتاع 5ن> تدده تن ). 

(تتلة 39 د: غعم. 

(3)00 9 ن: عنا. 

(لتبق لفتحا 5ت ع 5 105زا. 

09 ها ر قننة). 

0 0 

(86208 رض 

م نت م2676 قا فتوانتا و ةع/وعتنتتنا بتعا 27 280 وار ذة جادز 3 قرضة ج رقوة 010/6 
(غنت »5335 قن6لا خناج بقنجه و غ06 واع>ققا 8/556 نله). 
تقو :00 . 

قت قغن: لماج انج عطق8 نت ). 
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وو 


لومم وَفِ ألا وَالْمَرِمِينَوَف ميدي ل أنه وآ سيل 14”". 

ا والمقصود بسبيل الله طريق اللّهء وهي ترد في القرآن على معنيين: 

الأول : الجهاد في المعركة» وهذا يتبين من خلال السياق» وخاصة إذا ذكر القتال» فإنه لا يحمل إلا على قتال 
المعركة» وكذلك إذا وردت النفقة في سبيل الله» وأما إذا ورد الجهاد مفردا فإنه يحمل على جهاد النفس أو اللسان» 
كقوله : +[ اين جَهَدُوأ فنا لَيَتَ شنا ا 
- «كاف الخطاب» كل مافي القرآن من خطاب للنبي فالمراد به أمته””*'".عادة أغلبية. 


5 1 0000 5 ع 010000 ل 011004 
قال الطاهر عاشور: عادة القرآن في كل تحذير مهم أن يكون خطابا للنبي "*": قال تعالى: # بِلْمْ مآ أن 


007 عر ا سه اسع عه 


ليك من ريك *#'"”* ''وقال تعالى : ٠:‏ +( حَّة د امول دونك يمول لذبن كرو | إن مَدَإلّ سَنِيرٌ آلَْوَلِنَ “4 '1', والأصل في 
هذا أن خطاب الله لنبيه هو خطاب لأمته ما لم يدل السياق على خلاف ذلك . 


١‏ - «الكفار» يعني الكفار بالله وهي عادة القرآن ولم يأت في موضع قط أنهم الزراع”'*'".عادة مطردة. 


د لغ مه ا 


قال تعالى : +[ إن لين كعروأ وما وَمْعدَآرُ وليك عَلْوحَ دنه آم 4 *'', وقال تعالى : + وَسَيعَُ حير لِمَنَ عْقّىَ 
ألدَّارٍ ‏ ”*""», وكما أن المراد بالمؤمنين يعني بالله» فكذلك الكفار يراد بهم الكفار بالله. 
- «كلا» عا كديف 37 بيليف أغلبية 


كاري رس 


قال تعالى: # كلا مَتَكُنبْ مَايَقُولُ وَمدُلَهُِمِنَآلْعَدَابٍ مَدّا )4# ””*''وقال تعالى : + كَلَاِئها لق )4 **. ومن 


+58 

100 و 1 

28308 زودكرضفا تتفنمر قانمة). 

قلت نز :70 08/5 ). 

608قو: 052. 

:من . 

55) و0253 ع ,| 006/0 عجن" ها تنا رلأقة ذا نأ اقم ةكم اجون ور دقتفا ر اك ننه 

ناكا 2 تلج 2 375 5 اههاجت 5545 اوت تجته 81 /ققة + تلق 150و عي صا 

تأر وهف ف ته قضاة 678 رخظانح وعدا نوهي جاخقغصتنة نا كيت 8/ تج معفدناد 
إنا جخوه ةا 0659 5 قلة !. 

(0قتو: عقة. 

لطاقاا: 0. 

.)08/0( 2405» 

بلقلض: -8. 

((2) فلن 06:08 . 


06 كاق تنلطان اسمن 


تأمل كلا وجد أنها تأتي على معنيين: الأول: النفي» وهذا يختلف باختلاف السياق» فإن كان الحديث عن أمر 
منفي حسن مجيء "كلا" النافية ٠»‏ كقوله تعالى : +( أَطَلَمَ لعب اعد يلين عَهِد © كلا سَتَكُنْبُ مَايَشُولُ وتمد له 


ل مومه ل (160) 3 و حرس و 00 00 لم 2 سم رةه له لسعم ودع 4 سم 
من العدّاب مَدَا 54#”, وقال: فر لَعَلَ عمل صَلِحا فيما رَكْتَ كلا إِنَّها ظِمَة هو فَايلُها ومن ودايهم برخ إِك يور 


عون 2*4 الثاني الإثبات بمعنى حقا أو الاستفتاح » وهذا كقوله تعالى : +عَلَاسيعلونَ ([) ثكلَاسيلونَ إه 200 
وقال : + ماهد كلل الاي )4 ”1*7 , وهناك مواضع جرى فيها نزاع بين أهل التفسير 

كقوله : جزلا بل لَّاحْكمُونَ اليم )4 ”110 وقال : جز كلا لالع وسح اقرب 070 

وقال ابن هشام في مغني اللبيب: وهي عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه 
الردع والزجر لا معنى لبا عندهم إلا ذلك...ثم قال: ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر 
ليس مستمرا فيهاء فزادوا فيها معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى 
على ثلاثة أقوال أحدها للكسائي ومتابعيه قالوا تكون بمعنى حقاء والثاني لأبي حاتم ومتابعيه قالوا تكون بمعنى ألا 
الاستفتاحية» والثالث للنضر ابن شميل والفراء ومن وافقهماء قالوا: تكون حرف جواب بمنزلة إي ونعم» 
وحملوا عليه ( كلا وَالقَمَرِ) فقالوا معناه إي والقمر» وقول أبي حاتم عندي أولى من قولبما لأنه أكثر اطرادا”5”7 

4 - المحضر) بمعلى معاقب”" ".هذه عادة أغلبية 


قال تعالى : #2 وَأَعودُ يكرت أن يحُصْرُونٍ “ ”"'وقال تعالى : +« كَدَاهُمْ جيم لديا رك ال 
الأصل أن كلمة حضر ضد غاب» وهي لا تدل على العذاب إلا بالعرف الغالب كما هو الحال في مواضع 


هه 


من القرآن» والذي يظهر أن المقصود حضور العذاب وعليه دلالة السياق» إلا في قوله تعالى: # وَهُمَ ْم ند 


2 واء )01560 5 مدي عير بويج مس دع عه شو م الحياف 
حصَرُوتَ 4 3 وقال : # يَوْمَ تَجِد حكل نفس مَاعَوِلَتٌ مِنْ حير محْضَرًا 4 


صصيق مماع 

(قت قفا رن 60 
868 لقام 
قلق نا عه 
قمع 
84-5609 

وتذا عن 

تنن هه زط جا[ 09 ). 
208 قط. 
(0))/ عاض لطلآ. 

209 ), نمع 

(33 ان 7 ر: عا 


- 
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٠‏ - «المسرفون» يطلق على الكفار”"''".هذه عادة أغلبية. 

قال تعالى: + وَإِنَّ ورَعَوْتَ الف الْأَرضٍ وَإِنَهُ لَمِنَ الْمْسَرِوينَ 4 ”" ''وقال تعالى : 2 سدقهد الود دهم 
وَمَن نَمَاءُ وَأَحْلمكَنَا الْمُسَرِؤينَ 0 

الأصل في الإسراف التعدي ومجاوزة الحد”''"'» يقول الراغب : السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله 
الإنسان» وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر"'"''؛ ومن تتبع مواضع السرف في القرآن وجدها تعم السرف المالي 
وغيره» كالسرف في القتل والذنوب» كما قال تعالى: " فلا يُسْرِفْ فِي القثْل "”""؛ وقال تعالى: + قُلْ يَعِبَادفَ 
لبن أَترَهْوا عكَ أَنَميه لا تَفْمَطوا وِْيتَةَ سه 4”"". وعلى ذلك فإن السرف شرعا هو: مجاوزة الحدّ في الأقوال 
والأفعال *"''؛ والكافر يدخل في ذلك دخولا أولياء لأنه تجاوز حده فأعرض عن ربه وأحيانا يأتي السرف ولا 
يدل 1 0 كقولهخ وحكلوا وأشربوأ ولا شرفو ا 

ٍ- «المجرم») بجيء في القرآن كثيرا بمعنى الكافر لد 

قال تعالى : # وَكَدِكَ نفَضِلُ المت وَلِتسَيَِينَ ميل الْمُبْرِِينَ 4" وقال تعالى: + ولا عن الْمَوْوِ 
لْمُجَرمِنَ 4 "3 الأصل في الإجرام الوقوع في الشيء العظيم» ولا أعظم من جرم الكافر. 

9 والوعظ» يطلق كثيرا على الأوامن بة أغلبية 

- قال تعالى : +[ إِنَمَه يمرم أن مودو لمكب لح أَملِهَاوَإِدًا حَكمشّم ينا لنَايس أن تحكموأ لعل نكرو 01114 


نا تقلا (ل/غة). 


12 0 ا م خا 
1 


لل _ 


2 ري جنايير 


0 


قفار 0 


كنا ها ر ققه). 
(055)66: 8. 
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03 هه وح سا ىج سر 7 


وقال تعالى : + إِنَّ أله يَأْمْرُ بِلْمَدْلٍ وَالْحِمْسَنِ وَإينَآي ذف الْقُرق وين عن الْفَحْمَل وَالْمْحكَرٍ والبي يَعِظُمم 
رع لحك كر هه وار 

ومن مجيئه بمعنى التذكير دون الأحكام قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة". 

وسبب ذلك أن الوعظ هو الإخبار بما يذكر العبد» وأعظم ما يذكر المكلف الأوامر الشرعية» ومن تأمل 
خطاب الله لم يجد انفصالا بين الوعظ والأحكام» كما في السور المدنية كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال 
والتوبة وغيرهاء فإن الوعظ ظاهر فيهاء والوعظ هو التخويف » وذكره بعد الأحكام تذكيرا لعظمتها وتخويفا من 
تركهاء و يأتي بمعنى الأحكام أحيانا. 

- «وقع) أكثر ما جاء في القرآن جاء في العذاب والشدائد””"''.عادة أغلبية 

- قال تعالى: # فَالَ د وَهَمَ عََيَحكُم ين رَيَكُمْ رِجَسُ وَعَصَبٌ *4'""' وقال تعالى: © وَلَمَاوَكَمَعَكيْهِمُ 
َليَجْرُ 4**", ويستثنى من ذلك قال تعالى: " فقد وقع أجره ”**". 

8 - « عبادي» يراد بهذا اللفظ المسلمون في الغالب """'.عادة أغلبية. 

قال تعالى: +( واس لك عبتاو عن فإن فريق بي 4" , وقال تعالى: #8[ إِنَّ عبَادى ليس لَكَ علد سلطدن 
لَامَنِأيَعَكَ من الْمَاوَِ “# ”""2, والذي يظهر أن المقصود بالعباد هنا وفي أشباهه المؤمنون» لأن عبودية المسلمين لا 
تقتضي ترك العمد في الكبائر» بخلاف عبودية المؤمنين» ولذلك وصفهم في مواضع بصفات المؤمنين» كقوله تعالى: 
امس "0 وقوله : +( إِنَههكانَ هق من عبَادِى يشُولوى وبآ ءامنا 10747 

- # يلوك ع نِآَلسَاعَقٍ #الغالب أنهم المكذبون”'*'".أغلبية. 


حم 


66 اوكروقفا وعم نارتة 5 زذمنج8 متت ). 

. 0:3 39 60 

(3)650 9 د: لهل . 

م ملع ققد كم 8ج جاع :2ف تكله نا 26 :22605 + زاحت جز 0/6( (مانا). 
885و : دم. 

.06 :805628( 

55685 زاغ 

2م20 ر: عانق 


قاوز (ما/نص)). 
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قال تعالى: +1 يِسَلو: أن ممْسَنها قل إَِّمَا ْمُه عِندَ وق )””*"2, وقال تعالى : + يِنَحَلُوئكَ عن ألاعةَ أبن 
ا » وكان سؤالهم سوا ؤال تعنت واستبعاد» لا سؤال استرشاد. 
8 :30:25 وتح ج237 
ما تكن انق القران كيرا وروكا دهان اتوت وان 
وهذه العادات تختلف عن سابقتها من حيث المعنى و الحكم والصعوبة والعددء أما المعنى فإن النظر السابق 
كان للألفاظ وهنا النظر للمعاني» وأما الحكم فإن هذه العادات غالبا ما تكون غير مطردة ولا غالبة ويكون الاقتران 
لسبب في السياق أدى إلى ذلك كما سيأتي» وأما الصعوبة فإن معرفة العادات الموضوعية يشترط له معرفة المترادفات 
في القرآن ومواضعها وسبب اقترانهاء وهذا عزيز عند المفسرين بل هو نادر» وأما العدد فإن العادات اللغوية 
منصوص عليها عند كثير من العلماء وحصرها ممكن» وأما الموضوعية فلم ينص عليها إلا قليل من العلماء» وقد 
اجتهدت وبذلت وسعي لاستخلاص العادات الموضوعية. ورتبتها هذا النحو: 
١‏ -عادات القرآن في الاقتران 
وهو أن يقرن كثيراً بين شيئين في القرآن سواء كانا كلمتين أو موضوعين» وتحت كل قسم أمثلة كثيرة» ولم 
أقف على أحد جمع بين المقترنات في القرآن وبين سبب ذلك» فأرجو أن أكون قد سننت سنة حسنة. 
القسم الأول: أن يقرن بين كلمتين: وله نوعان:النوع الأول: اقتران كثير: ومقصوده أن تقترن إحدى الكلمتين 
بالأخرى في غالب المواضع : مثل أن يقرن بين الصلاة والزكاة» وبين العليم والحكيم» وبين السميع والعليم؛ 
السميع والبصير» وبين الغفور والرحيم» وبين الإيمان بالله واليوم الآخرء وبين عبادة الله وبر الوالدين» وبين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات؛ وبين السموات والأرض» وبين الشمس والقمر» وبين الليل والنهار» وبين الإحياء والإماتة» وبين 
البشير والنذيرء وبين الدنيا والآخرة؛ وبين الإيمان والتقوى» وبين السمع والبصرء وبين الإنس والجن» وبين الحسنة 
والسيئة » وبين الخوف والحزن» وبين الولي والنصير» وقصة عاد وثمود.وسبب هذا الاقتران يعود إلى أشياء : 
-١‏ المقابلة كمقابلة الليل والنهارء والشمس والقمرء والإحياء والإماتة» والدنيا والآخرة» والحسنة 
والسيئة» والإنس والجن» والبشير والنذير» والإيمان والتقوى»؛ والصلاة والزكاة. 
"- التلازم كتلازم الإيمان بالله واليوم الآخرء وتلازم الإيمان وعمل الصالحات» وتلازم عبادة الله وبر 
الوالدين» وتلازم الولاية والنصرة وا مغفرة والرحمة. 
للقرب الزمني أو اشتراكهما في معنى دل عليه السياق ما كقصة عاد وثمودء والسميع والبصير 


2 0 


تويك عن لَه 


0 


ركنلة قز ة: عو 


د 
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والعليم الحكيم والسمع والبصر. 
والنوع الثاني : اقتران قليل: ومقصوده أن تقترن الكلمتان في بعض المواضع : 
-١‏ الاقتران بين الكفر والنفاق” *'' : قال تعالى إنَّالَهَ جَلمِعٌ لْمَتَفقِينَ وَالْكفْريَ فى جه نيعا *# **'. وقال 


تعالى# هر أَلْكُمَارََالْمْفِقِينَ "2 ووجه الاقتران: التشابه في الباطن» والتعاون على الإثم والعدوان. 


سس ص عه ل 2 


؟ - الاقتران بين التوراة والإنجيل وبين القرآن ''*"' : قال تعالى+ وَأرَلَ اورمد وَالإجيل 5 من قَبْلُ هُدَى لئاس 
ول لدان 46 وقال +[ وَعَدَاعكئَه تقاف التو وَالْإيِل وَلَُرْءَانِ 4'**"؛ ووجه ذلك كمالها وقرب أنبيائها 
وبقاء أتباعهاء وحدوث الصراع بين أصحابها. 

؟٠‏ - الاقتران بين الحمد والمجد ”''" : قال تعالى +[ رَحمَتْ الله وركُنه عليَكٍ2 َمل لدي إِنَدُ جد يَيدٌ * :"2 


52 2 


ته 


جلاء الأفهام : " والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله فإن الحمد يستلزم الثناء وامحبة للمحمود فمن أحببته ولم 
تثن عليه لم تكن حامدا له حتى تكون مثنيا عليه محبا له ثم قال: وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال» 
والحمد يدل على صفات الإكرام»؛ والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام؛ وهذا معنى قول العبد: لا اله إلا الله 
والله أكبرء فلا اله إلا الله: دال على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم محبته التامة» والله اكبر: دال على نجده 
وعظمته» وذلك يستلزم تعظيمه وتمجيده وتكبيره» ولبذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا" ””". 

5 - الاقتران بين الظاهر والباطه”*'" : 


قال تعالى وَكَرّوَدُوأ فَإِرَك حَيرَ ألزّادِ أَلتَفَىْ 0 والتزود إِنما يكون للظاهرء ولكنه هنا أشار للتزود 


ان - - 4 صد 5 
000 سح ل م ل له سو ل ل ص كس ل لط 5 سخ يسح مأ )5١9(‏ ادي 2 1 
وقال: كر وَل امد يِه الْذى لمَمْحِد ولداولر يكن له شربك في الماك وَلِمَيكن له وَل مَنَ الذَلُ وكير تحير 4# ”"”» قال ابن القيم في 


إلكن) عه بقفوم 8اله). 

(هاش : -. : 

ظتةع2 02066 ومع غه عقهوء (235). 
(018 7 ززنا. 

55ت 6 . 

مة 15| 0اغنا). 

. 0 0 

.001-: 98 6( 

(غ6/ق1هه: عقة إقداكة و7 قةاءات: تتنايق نهل روغ رهها رمه( ه). 
من 885 ر تم ). 

مقت : ع0. 


عادات القرآن اللغوية والموضوعية 558 
الحقيقي » وقال + مَدَ أَرلَا عَكِي لاسا بورِى سَوْءَئَكُْ رسا وَلبَاسُ ف ذَلِكَ حَيْكُ 4#" '"': ووجه ذلك أن اللباس يشمل 
لباس العورة ولباس القلب» والثاني يكسى بالتقوى. 

ه - الاقتران بين «القلب والبصر» في الذكر”"'" : قال تعالى 9 فعَمَروأ كلل لسر در 4*'"» وقال + وَتَْلْبُ 
أَفِدسُم وأبصدرَهحْكَمَالديُومِنأبء أوَلَعنَوَ 4 *'", ووجه ذلك أن البصر دليل القلب وقائده. 

للا ا وبين البدى والفلاح”'" : قال تعالى +[ أوليكَ عل حُدى ين ريم ولك هُمْ 
ألمُمْلَيَ “ ”''", وقال + قلا يض يِل ولا مَنْقَ '"'" ووجه ذلك أن البدى يراد به هنا العلم» ويراد بالفلاح 
العمل » ويراد بالضلال: بالعلم» ويراد بالشقاء: بالعمل. 

- الاقتران بين السمع والبصر والفؤاد””"": قال ل لسرت دما 
ةلك القت والأفدج والكي1 عَلَكُمَ تََكُرُوت * "١‏ وقال + وَََلَنَالَهُمَ سَمَعَا ورا وأَفدَةٌ مآ طق عَتَهمَ 4 
2 ووجه ذلك أنها طرق العلم ومصادره وأبوابه. 

8 - الاقتران بين النشأتين 7" : قال 7 َم ما ُو (00) أَثر ما ام 
لْمَوتَ ومَاححنِسَسَبُووِنَ 1252 أن بول مكلك وَننِشِكَكُمٌ ف مَا لَاتعَلمُونَ و قال + خحْنُ حَلَفَتهُمْ وَسَدَدْنَا أَسَرَهُمُ وَإِدَا 
سَْنا بَدَنآ أمتَلَهُمٌ يديا 4 7" ووجه ذلك التذكير بإحدى النشأتين على الأخرى. 


9 الاقتران بين العبادة والاستعانة''''' : قال تعالى 2 إِيَكَ تَبَِدُ وَإيآكَ مَنْتَعِ 4 '''" 2 وقال + فَأعِده 


(نة)ة 39 ت: 6. 

8غ 915525 290 ). 
(قغ6 )8< 8: 6. 

نف غن. 

نلق قن نالت). 
(480افة رزط. 

(ق)ن) ندداق 
0 (068/6). 

(6)هل0: 2 . 

369 9 د: حل. 

تذت اقل رطع غوقفا رنوت ). 
0608 :9ت -00. 
قوع رع6. 

قن نقعقه تا تنغتةذا ققفاوم 050 ). 
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الهم 16 


وتوكل 0 ووجه ذلك أن الاستعانة وسيلة العبادة وبابها فلا عبادة إلا بالاستعانة وهذا معنى لا حول 


ولا قو طباه الي لا حول كن شيع :الل ان درول قوة على السادة لا زاقاهر بتو نوا تبمية ان بوجي ادمع 
نتيا :ولك أن يبل كل حي يل وَكلَ مَُْوقي سيوى الله هُوَققِيرٌ ماح إلى جَلْب ما ينْفعْهُ ودع م يَضرة» 
َالْمْفعَة ِْحَي هي مِنْ جنس النّحِيم وَاللَدة ؛ َالْمَضْرَة هِي من جنس الألْمِ وَاْعَدَابٍ :فلا بدا له لَهُ من أمرين : 
كدر لساري المَقَصُودُ الْمَحَبُوبُْ الذي ينْتَمَعْ وَيُلتَدُ يوء وَالَاني: هُوَ الْمُعِينُ الْمُوَصّلُ الْمُحَصّلُ لِذَلِكَ 
المقصود وَالمَانِعٌ مِن دفع نا 

٠‏ - الاقتران بين الاستغفار والرجوع إلى الله """"': قال تعالى#[ ا ري ل راك نا 1 ا 
وقال + فاستغفروه شم نوبوا ليه 4'*""', ووجه ذلك أن الاستغفار دليل الرجوع والتوبة. 

, "7 4“ الاقتران بين خلقه للخلق وإثبات علمه”'" : قال تعالى+ ألا بعلم مَنْ حَلقَ وَهْوَ اليف ليرُ‎ - ١ 
وقال وي هن سَبْع سَمواب وهو يكل َع ليك )4 177 , ووجه ذلك أن الخلق بلا علم لا يصح‎ 

القسم الثاني : أن يقرن بين موضوعين: 

وهذا القسم أعظم فائدة من الأول وأدق منه وقد أشار إليه قليل من المفسرين كابن تيمية وابن ن القيم و عبد 
الرحمن بن سعدي ومحمد الطاهر بن عاشور و الشنقيطي. 

وقد اجتهدت لأحصي المواضيع المقترنة وأرتبهاء وبذلت وسعي لبلوغ ذلك : 

النوع الأول : اقتران الوعد بالوعيد وله صور: 

الصورة الأولى: اقتران الجنة بالنار: وهذا في سور كثيرة كالبقرة''" والنساء”""" والأعراف”" 


.2 5 9 

(ععة) عمج قفاوم رك 
ات دوق جز بقاع تنا . 
0:7ت. 

.02 5-89 

.)08/0 8/628» 
. 0:61 

(918)068و: عن. 
55و مم وه. 
(اك)8 0 : تا . 
360 39 ت:0. 
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ويونس"""'“وغيرها ولا سيما السور المكية: والصورة الثانية: اقتران أحوال المكذبين يأحوال المؤمنين. 

كما في سورة الأعراف'"" 'وهود”*”' والشعراء”””' والصافات”''' وغافر"""". 

وفي ذلك يقول الشاطبي: " ومنه ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النارء وبالعكس ؛ لأن في ذكر أهل الجنة 
بأعمالهم ترجية » وفي ذكر أهل النار بأعمالهم تخويفًا ؛ فهو راجع إلى الترجية والتخويف. 

الصورة الثالثة: اقتران الخوف بالرجاء : قال تعالى : + معاد أَفَأنا الْمَفُور نيم ((8) وَأَنَ عَدَاقَهْوَ الْعَدَابُ 
لديم )4”""وقال تعالى: +ل أَعََمَُأ أت أله سَدِيدُ الْمِمَا وَأنَ لله عَفُورُ تَحب2ٌ 4 "وقد أشار كثير من أهل العلم إلى 
حسن هذا الاقتران مثل الطاهر بن عاشورء فقد قال:" فلما ذكر الكفار وأعمالهم و أوعدهم بالعقاب قفاه ببشارة عباده 
الذين جمعوا بين التصديق ””*"؛ وفي «الكشاف»: من عادته عز وجل في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع 
البشارة بالإنذار إرادة التنشيط لاكتساب ما يزلف والتثبيط عن اقتراف ما يتلف الأعمال الصالحة''".وقال ابن كثير في 
تفسيره:" قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد 
الترهيب كما قال تعالى : + بَعَمَ عِبَاوِئة أن أنا الكقوك لكي 8 و3 عَنَق هو الكذاث اليه 4 وقال تعالى: # إِنَّرَيَكَ 


سَرِعٌ لقا وَإِنَّه لمَُورُ ّم # قال: فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب» ويقول أبو حيان في تفسيره: © وَأتَُّوا 


لَه الى موديو وَالَأَرَمَ » بنى أولا على الترغيب» وثانيا على الترهيب. كقوله: © يِدَعْونَ رَيَّهُمَ حَووًا وَطمَعًا 4 
وخ وَيدَعوتتَارَعَبورَهبًا .وقد أشار إلى هذه الفائدة الرازي في تفسيره قبل أبي حيان”*". 


النوع الثاني : اقتران الربوبية بالألوهية: قال تعالى: # لَحَمَدُ ينَوَرَتِ اليرت *'”*' فالحمد لله توحيد 


)تي :ها ع6. 
3600 9 دخة/ن. 
(لفك) 6 :03 /ت0. 

ان)ة لق عةنة. 
(تت)53 و20 . 
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الإلوهية » ورب العالمين توحيد الربوبية » وقال تعالى: + يَكَأيَا ألنّاسُأَعَبْدُوأْرَيِك الى حلفم 4”'*". وفي ذلك يقول 
المقريزي”**"' :'وبالجملة فهو تعالى يحنج على منكري الإلبية بإثباتهم الربوبية "ويقول أبو السعود في تفسيره: "وفي 
الجمع بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من التأكيد والتحذير مالا يخفى””*؟". 


عو 


1 .ا الم لا كرات 3 510 , ها س . سا ءب 00 

النوع الثالث: اقتران قصة موسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام '": قال تعالى: # إِنَاسَمِعَنَا حكتبًا أن 

2 95 3 08 7 مدر م > ع لهي وه ل ول سل قل لاع وروي لد له 000 
مِنْ بَحَدِ مو * "*'", وقال: +[ مَلمَّابآءَهُمْ الْحَقّ من عننا فَالْوألوَلَا أوف عمِنْلَ مآ أوق مومح أوْلْم يحكهروا يمآ أو 


اع م 2 


مومئ )4”*", وقال تعالى: + كُلَ مَنَ أَنزْلَ الكتب الَذِى جه بو موت * ثم قال: + وعدا كتب أَنرْلته مبَاوَكُ 
مُصَدّقٌ 4”*": ووجه ذلك قرب العهدين وتشابه الأمتين ودخول المؤمنين الجنة منهما. 
النوع الرابع: اقتران الكتاب المشتمل على أعمال العبد بالقرآن: قال تعالى: # وَوضِعَ الكتبك * 


ل مسح اس سح و اخ بم طنط ريوع لمر ري 


ثم قال : + وَلَقَد صَرَفَاف هذا الْهرْمَان ‏ ””*", وقد نبه على ذلك ابن حجر””*"» وقال تعالى: + إِنَّهَدَالْفَْانَ وى للق 
ه أقوم ١4‏ ثم قال : + حرج له بوم الِْمَةِ ححِببَلْقَه مَنشورًا ””*"المنزلة الكتابين؛ وأثرهما في الحال والمآل؛ ولأن كتاب 
الأعمال إذا خلي من الإيمان بالقرآن والعمل به هلك صاحبه. 

النوع الخامس : اقتران الإعراض عن التفكر بالشرك بالله : قال تعالى : إن فى حَلَقِ آَلتَمَوَاتٍ وَالَْرَضٍ وَأحْتِلَفٍ 
بل وَاَلنَّهَارِوَلْككِ ٠4‏ ثم قال: + وَصِآلنَاس مِيَتَِدٌ ين دون هه نَدَاًا )4 '**": وقال تعالى : +[ إن مه مق أل 


مط 


له 1 


وألتوَك * ثم قال: +( وَجَعَلُوأ بو شرا كن وَحَلمَهُمَ ل لأن هذا موضع تعجب ودهشة إذ كيف يعرض العبد 
عن التفكر في هذا الملكوت الذي لا يغفل عن رؤيته والشعور به لحظة» وكيف يجهل العبادة التى يستحقها صاحب 
هذا الملكوت. 


للك تفقو : اوت إءااع»/قد8 ونتة). 
مت مقت ع 51103 1/822 /. 
م2257 2 0. 

08ت )ملق 5 ترون غعية 3 0ق ). 
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النوع السادس: اقتران الحروف المقطعة بالحديث عن القرآن: وهذا ظاهر في سورة البقرة وآل عمران 

والأعراف وهود ويوسف والحجر وإبراهيم و الحواميم» ووجه ذلك أن الحروف المقطعة مادة القرآن المكونة لهع 

فلماذا يعجز الناس عن تحدي القرآن كما كانوا يفعلون مع الشعراء؟ والجواب أن هذا القرآن ليس من كلام البشر 

إلا في حروفه ولكن مصدره هو الله» وهذا مطرد في كل سور القرآن إلا في العنكبوت والروم فلم يذكر فيها القرآن» 

والجواب عن ذلك أنه ورد فيهما خبر يصدق القرآن» وورد بعدهما ذكر الإيمان» وهو دليل على القرآن أو يقال أن 
العادة أغلبية. 

النوع السابع : إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيداً باعثاً على العمل : وهذا ظاهر في السور المدنية”*", 
وسببه التنشيط للعبادة وطرد السآمة: قال تعالى + وَأدْكُروا رِعَمَةَ اله عَلِتَكُمْ وَمِيِكَدفَهُ *4””" بعد آية الوضوءء 
وقال + نلك خُدُو أنه وس يح ألَموَرَسُولَه )4 ”*'' بعد آيات المواريث. 

النوع الثامن: اقتران النصر بالبدى””": قال تعالى: 2 ومآ أنرَلَنَا عَلَ عَبَدِا يوْمَ الْقْرَكَانِ يوم الى 
َلْجَمََانِ )4''": وقالتعالى: + وَلْقَدَ َايسَا مومئ وهدروت الْفْرََانَ وَضيَاء وَوكرا زلمَيّقِيت )ذ ”'", ووجه ذلك أن 
البداية تعني هداية التوفيق» وهي مقترنة بالنصر لأن المهتدي منصور بحجته وفي عاقبته. 

؟ - عادات القرآن في التقرير 

المقصود بذلك بيان منهج القرآن في الاستدلال» وهذا له أنواع » من أشهرها: 

النوع الأول: تقرير التوحيد ونفى صذه: وقد كان خطاب القرآن عن توحيدالرب 
من طريقين الأول: الحديث عن وجود الرب والثانى توحيد الألوهية : 

١‏ - وجود الله : والمقصود به إثبات وجوده عن طريق الفطرة والإقرار» وعادة القرآن الملوضوعية لا تخرج 
عن هذين الطريقين: قال تعالى: 9 فَالتْ دُسْثْهُرٌ أت أله سك ما رألسَّموَتٍ وَالَْرْضٍ 74" و + ولين مَأَلَهُم مّنْ 
حَلقَ السّمنوات وَالْارمر ل الا 
(تق6/قحم رذكزة 3 اندلا قب ند نقنة0 طلز © 02/5 638 - ننان). 
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1ح توحيد الألوهية : عادة القرآن في إثبات الألوهية: وهي مأخوذة من الخطاب القرآني الذي يأتي بأسلوبين 
فتارة يكون التقرير من الرسل وتارة يكون من الله : 

أ) حديث الرسل مع أقوامهم : وذلك أن الرسل دعت إلى الألوهية كما قال تعالى: + وَمَآ أَرْسَلامِن قلت 
من رَسُولٍ لاني كلمل أَأدعْبُدُونِ * *'".وهذه العادة الموضوعية مطردة حيث أن الرسل لم يزالوا يدعون 
قومهم إلى التوحيد» وقال تعالى : + وَلِقَدْبَمَقَمنْ كل مو رولا لف أغَبذوالَهوكْتنبوأ دمت ه70" , 
هذا الخطاب أن يجيء بصيغة الأمر» لأنه أمر مقرر مفروغ منه. 

ب ) خطاب الله للمشركين وهو: الاستدلال بالربوبية على الألوهية كما قال تعالى: # سَتُرِيِهِم ءَإِيَتنَاف 


ود صو م و 


قاد وف أَنفيي ل وقال تعالى: # هُوَ الى َو مصْرْ ف لأا كَبتَ يك لاله َه كا هوَالْعيدٌ اكيم ل 


- 


ووجه ذلك أن وميا الألوهية وتقتضيهاء لأن المتفرد بالخلق هو المنعم الأول فاستحق العبادة قبل غيره» 
والذي لم يخلق لا يستحق ق العبادة. 
و عادة القرآن في إبطال الشرك : وهي عادة مطردة مفادها : عجز الشركاء عن الخلق والتصرف: 


0 شنو م ا دا قا 


أ) الآيات الدالة على عجز الشركاء عن الخلق : قال تعالى#! لا قورت سَيْمًا وهم يحَلمُونَ '* 
+ أَسسْرِكونَ مَا ما لا يحَلْقُ سينا وم يخلفُونَ ”'", وهذا لا يكاد يهمل بل ما ذكر الله الشرك وأهله إلا فضحهم بذكر 
عجزهم وضعفهم وذلتهم. 

ب ) الآيات الدالة على عجز الشركاء عن التصرف في الكون بالنفع والضر والإحياء والإماتة : 

قال تعالى : + فلِلَلْمَدِيَهوَسَكمْعلَ ساد وابرّرت أَسَطهّح )*4”*""“وقال تعالى: ‏ لِ أدعُوأ أت رَعَمَمُ من دو نما 


0 


يَئِنِكُورت يِْقَالَ دو 174" 
النوع الثاني : تقرير النبوة'""" : وقد جاءت الأدلة في القرآن ظاهرة بينة على أن الرسول حق» ومن ذلك : 


)8ن :2ن. 

ومع )قهدن: ثذا. 

(قة) 7 20:1. 

.6:[ 2 53665 

(9908)0 ززما. 

.00:5 9 368 

526 ع -من. 

58) قا: ع6. 

نتن قافا 2 تققة ة 35180 زاماججنة جاة. خبقق ةف تهنا زمقابة/ 073 تتدقاء. 
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عادات القرآن اللغوية والموضوعية 

أ) الآيات الدالة على إخباره بالمغيبات: وهذا كإخباره بتفاصيل اليوم الآخرء وإخباره بقصص الأنبياء؛ 
والأمم السابقة» وما سيحدث في المستقبل كالحرب بين فارس والروم. 

ب ) الآيات الدالة على خرق العادة : مثل انشقاق القمر والإسراء والمعراج. 

ج ) الآيات الدالة على أن النصرة والعاقبة لأتباع الأنبياء: قال تعالى: +[ قُلْ هَل ركسو يآ 
لْحَسَيسَيَنِ *4”""» و قال تعالى : # هْوَالدِى حر اد نَكفروأ من أَهْ ل الككب من ديه 4 711" 

د ) الآيات الدالة على أوصاف الأنبياء وأخلاقهم : 

والمقصود بها أن من نظر في أحوال الرسل وصفاتهم»؛ وقارن بينها وبين صفات السحرة والكهان والشعراء 
ظهر له الفرق» وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه وكان منصفا أثنى عليه ووصفه بمحاسن 
الأخلاق» وإذا كان الأمر كذلك فكيف تحسن أخلاقه مع الناس وتسوء مع الله. 

قال تعالى : + وَمَاكُتَ نََلُواْ من َه من كنب الا ان وقال تعالى: + أَتَِّعُواْ مَنْلامسمَلم 


م 2 دع 4 مَهَتَدُونَ و 0337 


ارركم ميد 

ه - الآيات الدالة على مضمون الرسالة ومحاسنها: قال تعالى: # بَلْ جه َي وَصَدَفَ المرْسَلِنَ “4 
وقال تعالى : +[ وَمَنْ أَحَسَنُ ولا صَمّن دآ إِكَ أله وَحَحِلَ صلِكًا 104" 

النوع الثالث: تقرير البعث: وهذه العادة لم تتخلف في أي سورة بل كانت قائمة على الدليل العقلي و 
النقلي وذلك من خلال الآدلة الآتية : 

الدليل الأول: قياس الإعادة على البدء: قال تعالى : + وَمْوَادى دوا الحان ثي فيد وهو أهرري كيه وله 
لْمَتَلُ الل في الت والَارضٍ مذ اتير لكي 4 *"""وقال تعالى : +( عن قَدََكايظ اوت وما عسوي 2800 , 


158 كال تلطا الي 


الدليل الثاني : قياس الإعادة على ما هو أبلغ منها: قال تعالى: +( لَحَلّقُ أَلسَموَتِ والأرضٍ 00 
خَلْقِ ألكاين #4" وقال تعالى: + ألِسَ أل حَلقَ لتَموتٍ وَلْأَرْصَ بعَدِرٍ عَكَ أن لُق مِنلَهُر * ”*".وهذ 
الاستبعاد الذي أثاره المشركون لا وجه لهء لأن الخلق يقرون بالخلق العظيم للكون فكيف يستبعدون جزءا 

الدليل الثالث: قياس الإعادة على إحياء الأرض الميتة : قال تعالى: 8ل إِنَّ الى أَحْيَاهَا لم الْموَق و 10" 
وقال تعالى : +[ دَلِكَ أن اله هو كن وأَنَّهُ مي الْمَوقَ اله 

وهذا هو القياس بنفي الفارق لأن الأرض كانت ميتة ثم أنزل الله عليها الماء فحييت فكيف يعجز فاعل ذلك 
عن إحياء الناس وقد صاروا فراتا أليسوا مثل الأرض اليتة. 

الدليل الرابع : قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر: كقوله تعالى + ألَدِى جَعَلَ لَك مِنَالشَجَرٍ 
لْتَحْصَرِئَاَ *# ”*"": وهذا رد على الذين استبعدوا الحياة من التراب فيقول الله لهم أليس الذي أخرج النار من 
الشجر الأخضر قادرا على ذلك. 

الدليل الخامس : قياس الإعادة على إحياء الأموات في الدنيا: قال تعالى : +( كيف حَكْفْرُون بألَّه وَكُدثم 
ًا ) ”*", وقال تعالى: # ثم بَمَفْتَكُم ين بَعْدِ مَوَيكُمْ 4 "*"2. وقد حدث هذا لكل مولود فإنه يكون ميتا أي 
عدما ثم ينتقل من ظهر والده إلى بطن أمه» وأيضا قد جرى لبنيئ إسرائيل قصة الذي ضرب بلحم البقرة فنطق بعد 
أن مات وقد تناقلها الناس. 

النوع الرابع: أمر المؤمنين بالأحكام الشرعية: وقد اجتهدت في هذا النوع ورتبته من خلال هذا المنهج 
القرآني لبيان الأحكام الشرعية : وهو على النحو الآتي : 

١‏ - البسط والاختصار: نجد في القرآن بعض الأحكام مفصلة وبعضها مجملة» فأما المفصلة كالنكاح 
والطلاق والعدد والميراث» وأما المجملة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والحدود والجنايات والإيمان 


6ع لط . 
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عادات القرآن اللغوية والموضوعية 38 
والنذور والأنفال» وسبب ذلك إما التعبد وقد امتحننا الله فيه» وإما منع النزاع والخلاف» وأكثر ما يقع ذلك في 
الأموال و الأبضاع . 

؟ - ربط الأحكام بالمقاصد وهذا كثير ولاسيما في سورتي النور والطلاق. 

8ح ربط الأحكام بالمواعظ وهذا أمر لا تنفك عنه الآيات ولاسيما السور المدنية. 

النوع الخامس: الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة: وقد أمر الله باجادلة بالتي هي أحسن» وهي تأتي 
في القرآن: إما من خطاب الله للمشركين وأهل الكتاب؛ أو خطاب الرسل لقومهم» فأما خطاب الله للمشركين ففيه 
دعوتهم للإيمان بالله تعالى عن طريق البراهين التي تقرر التوحيدء وفيه أيضاً دعوتهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه 
وسلم عن طريق البراهين السابقة في تقرير النبوة» وفيه أيضاً عيب الآلبة المزعومة وعبادتهاء وأما خطاب الله لأهل 
الكتب ففيه دعوتهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم» ونقض أديانهم المحرفة» وبيان ما فعله أحبارهم 
وأجدادهم. 

وأما خطاب الرسل لقومهم ففيه ما سبق» وحسن التودد لهم» واثبات خوف الرسل على قومهم وهناك 
فنون كثيرة للجدل في القرآن””"" نجدها في جدال إبراهيم عليه السلام مع أبيه و النمرود ومع قومهء وجدال شعيب 
عليه السلام وكذا موسى ونوح”**") 

النوع السادس : أحوال السياسة الداخلية والخارجية: وهذا ظاهر في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنفال والتوبة» وذلك أن في البقرة إقامة الدولة وحفظ البناء الداخلي والخارجي» فأما الداخلي فإنما يكون بسن 
التشريعات » وأما النظام الخارجي فيكون بمعرفة الأعداء» وسورة آل عمران تكشف هؤلاء الأعداء» وفي سورة النساء 
تبين الحقوق» وفي الأنفال والتوبة بيان العدو الداخلي والعلاقة معه» والعدو الخارجي والعلاقة معه. 

هذا فيما يتعلق بالنظم والقوانين» أما ما لم يرد فيه شيء فإن مرجعه إلى القواعد العامة المستنبطة من أصول 
الشريعة وعند الاحتمال أو التردد أو الخلاف ننتقل إلى الشورى. 

عادات | لقرآن في أخباره : الخبر الأول: عن الجنة والنار: وقد كثر الحديث في القرآن عن الجنة والنار لما 
يترتب على ذلك من الفعل والترك» وكان حديث القرآن عن الجنة والنار متصفا بهذه المعالم 

-١‏ البسط والاختصار: وذلك أن ذكر الجنة والنار يتفاوت من موضع إلى آخرء فنراه في مواطن مختصرا 
وفي مواضع أخرى مبسوطاء والسبب في ذلك يعود - والعلم عند الله - إلى مقصود السورة» فإذا كان المقصود 
الأحكام أو المجادلة أو النبوة فتجد الاختصارء وهذا ظاهر في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 


قب 1خ فختهند (0/ 2ه). 
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5 شافي سلطان العجمي 


والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف. وأما إذا كان المقصود التهديد أو ذكر يوم القيامة فتجد البسط » وهذا ظاهر 
في سور المفصل. 

؟- 2 ذكر أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار: وهذا ظاهر في كل آية يأتي فيها ذكر الجنة والنار» فإن الشرط 
في ذلك أن يذكر العمل الموجب لباتين الدارين. 

0-3 مزج الأخبار بالموعظة والتخويف: قال تعالى: # وَتادَ3 أب انه أحَحْبَ ألثَارٍ أن هد وَجَدَنا ما وعدن رين 
حَمًا4””'"» وقال تعالى : + إِنَ فى دَلِكَ لَه لَمَن ناك عَذَابِ لخر دَلِكَ بَوْمٌ يموع لَه لاش وَدَلِكَ بز سَمْهُوك “4 17" 
وغيرها كثير مثل الأعراف وهود وإبراهيم والحجر والكهف ومريم وطه» وقلما يذكر الله قصة إلا وفيها الوعظ والتذكير. 

الخبر الثاني في القصص : وقد كان حديث القرآن عن القصص يقوم على هذه 
المعالم : 

-١‏ :يسان مسواطن الغسنيزة والاتعساظ دون :ذكسر التفاضسيل الست لا حاجسة إليهنا أويمكسن 
معرفتها من السياق : 

ولحذلك غسيل الفسفضن #تلحف مسن سحتوزة لأخسرى ق الأقسؤال ذون الأعمحال: معن قصة 
آدم اختلفت الأقوال ولكن أصل القصة متفق بين جميع المواطن؛ وكذلك بقية قصص 
الأنبياء؛ وأظهر شيء على ذلك قصة يوسف عليه السلام حيث جاءت في موطن واحدء 
واقتصرت على العبرة فققطء فلم يذكر فيها شيء عن بداية ولادة يوسفء؛ ومن أرضعته 
ولماذا كرهه أخوانه وكيف رموه في البئرء وما هوالدم الذي وضع على قميصه إلى آخر هذه 
التفاصيل الكثيرة» والتي لا يتعلق بها حكمء ولكن بعص النفوس الخالية عن العمل تحب 
هذه التفاصيل » فجاءت في أخبار بنيء إسرائيل لحبتهم لذلك. 

؟- البيان والتعليق على أحداث القصة» وهذا لا تكاد سورة فيها قصص تخلو منه : 

وهذا البيان يكون في مواطن في أثناء السورة وفي مواطن أخرى في آخر السورة. 

أما الأول فإن منهج القرآن في ذلك لا نظيرله؛ حيث إنه يربط بين أحداث القصة وما 
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بفعله آهل متك كقولة تال : 0 مُسَوٌمَةٌّ غِنْدَ رَيْلك وَمَاهى من الظدلميرت سيد 0 
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دس مدود ل 02 
- 


وأحيانا يبين أسباب الفعل كقال: + وَلَوَأَنَ أَهْلّ الشرئة اموأ وَأتََّوَالمَتَحاعَكيِيِم “4 ”*", وأحيانا يقرن بين 
عملين» وغالبا يكون ذلك بلفظ 'وَكَذَلِكَ " كقوله تعالى : # وَححَدَِكَ مكنا لِوْسْفَ ف الْارّضٍ وَلِمْمَْمَهُ يمن َأوِِلٍ 
لْخَادِيت وَاَنَهُ عَاكُ عل مرو وَلَكنَّ كر لدان لا يتلمورت 11" . 

وأما البيان والتعليق بعد ختام القصص فلا تخلو منه سورة؛ ومنهج القرآن في ذلك لا 
يخلو من ثلاثة : 

الأول: المقارنة بين مايفعله أهل مكة وبين الأمم السابقة وقرن الأمور بأسبابها 
كخاتمة الأعراف ومريم وطه 

الثاني : بيان منهج النصر كخاتمة هود ويوسف والأنبياء والقصص. 

الثالث : التهديد والوعيد الأكيد كخاتمة إبراهيم والكهف والنمل. 

1- عدم ذكر أسماء الأشخاص الواردين في الصضى كين الأنياء ناكرا : 

كفرعون وقارون وهامان وهؤلاء من الكفارء وأما المسلمون فلم يذكر إلا زيد بن حارثة 

رضي الله عنه» والسبب في عدم ذكر الأسماء حتى تتعلق أحكام الآيات بأفعال هؤلاء دون أسمائهم» 
وللتعميم. 

؛ - البسط والاختصار: وهذا يختلف حسب مقصود السورة» ففي سورة يونس نجد قصة نوح 
وموسى أكثر من قصة يونس عليهم الصلاة والسلام» وفي سورة الأعراف نجد قصة موسى أطول من جميع 
الأنبياء» وفي سورة يوسف نجد البسطء ولكل شيء من ذلك أسبابه فوقت النزول له أثر في ذلك وحاجة 
الناس كذلك. 


2< < ساح لا 


ه - بيان سبب العقوبة وهي الأقوال والأفعال: قال تعالى: +[ فَكَدَبوهُ تأنه وَالدنَ ممه في الْفْاكِ وأَغْردَ 


ل ييه ساسم ع 


الت نوا بلدا إتبع حكَاوا هرما بيرت » *'"» وقال تعالى: < ثُدّ بَعَقا ون يدهم توم وهزُورت | 
رعو وَمَلَايِْء دَايئَِا فأستكيروأ وكاوأ هما مُحْرمِينَ م 

وكما في سورة الأعراف ويونس وهود والأنبياء والشعراء والقتصص. 

وبذلك نكون قد أتينا على أهم ما ورد في القرآن من العادات اللغوية والموضوعية. 


(88 ب دع 
(لكاة)/جة 02 
2ت6) غؤية 9 005 
)نب و 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقد بلغنا نهاية هذا البحث الذي تناولنا فيه عادات القرآن اللغوية 
والموضوعية وقد خلصت إلى هذه النتائج : 

-١‏ لا تشترك العادات اللغوية والموضوعية مع غيرها من العلوم كالوجوه والنظائر والمترادفات والمشتركات 
إلا في التكرارء وإنما تشترك مع المفردات التي يتناولها العلماء بالتفسير مثل مفردات غريب القرآن ووجه الاشتراك 
في تتبع المفردات فقط أما الوصول إلى عادة مطردة أو أغلبية فلا يوجد إلا في العادات اللغوية والموضوعية» وأما 
الكليات فإن الاشتراك بينها وبين العادات من حيث العادات اللغوية التي تذكر عند أصحاب الكليات فقط وهم 
يبحثونها من حيث اللغة. 

؟- بدأ هذا العلم مبكرا في زمن الصحابة والتابعين للدلالة على أهميته والحاجة إليه» ثم تطور حتى دخل 
مع المفسرين وتناولوه بالبحث وامناقشة ثم انتقل إلى أهل اللغة ومن هذين الفريقين انتشر حتى صار فنا من فنون 
علوم القرآن. 

2-٠‏ كانت العناية بالعادات اللغوية أكثر من العناية بالموضوعية وهذا لا يعني الجهل بها بل إنها تشبه من 
بعض الوجوه كثيرا من العلوم التي لم تدون في الزمان الأول لعدم الحاجة إليها كالنحو والأصول. 

:- لا يدرك أهمية العادات القرآنية إلا من جريها ومارسها ومن أراد أن يعرف ذلك فلينظر إلى العارف 
بالقواعد الفقهية والأصولية وانتفاعه بهما. 

0- تتم معرفة العادات القرآنية من خلال طريقين أحدهما علمي والآخر عملي يدوران حول الأخذ عن 
الأولين والاجتهاد. 

5- تناولنا عددا من العادات اللغوية وقد بلغت خمسة وعشرين مفردة وفيها المطرد وغيره والمفردات كثيرة 
قد ذكر أكثرها الكفوي في الكليات وحصرها صعب جدا. 

1- حاولت أن أضبط العادات الموضوعية فجعلتها في ثلاث عادات : 

الأولى : عادة القرآن في الاقتران: وجعلتها على قسمين اقتران الكلمتين والموضوعين. 

الثانية : عادة القرآن في التقرير: وجعلتها في ستة أشياء التوحيد والنبوة والبعث والأحكام الشرعية وامجادلة 
والسياسة. 

الثالثة : عادة القرآن في الأخبار: وجعلتها في أخبار الآخرة وأخبار الدنيا. 

ولا زال الباب مفتوحا للباحثين لبيان المعاني المتروكة» والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 


عادات القرآن اللغوية والموضوعية لآ 


31 الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي » دار التراث» القاهرة. 

13 اجتماع ا جيوش الإسلامية لغزو ا جهمية وا معطلة: لابن قيم الجوزية». 

1 أحكام القرآن: لابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

11 أحكام القرآن: للشافعي» دار الكتب العلمية» .١99١‏ 

1 أحكامأهل الذمة: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

13 أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطي » مكتبة ابن تيمية194/4١»‏ القاهرة. 

73 الأموال: لابن زنجويه» مكتبة الشقري» الرياض. 

3 البح را حيط : لأبي حيان» دارالفكرء بيروت» لبنان» 1997م 

31 بدائع الفوائد  :‏ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الفكر»ء القاهرة. 

]٠١[‏ البرهان في علوم القران: للز ركشي » ط١» »١141١‏ دار المعرفة» بيروت. 

]١١1[1‏ التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم» دار الفكرء بيروت. 

1 التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور» دار سحنون» ١5١١‏ تونس» ه» 

.١1995 نفس رالثعالبي» دار الكتب العلمية»‎ ]١ 

]١ 1‏ تفسي رالقرآن العظيم: لأبي الفداء ابن كثير» ط١.دار‏ طيبة» ١991‏ 

]١6[‏ معالم التنزيل: للبغوي؛ ط”: »١11947‏ دار المعرفة» بيروت». 

3 تفسي رالسمرقندى » دار الفكر» بيروت. 

1 تفسيرالقرآن: لأبي المظفر السمعاني » دار الوطن» ط1. 219917 الرياض 

4 القسيرالكييرة اللزائقء ط1ل 553غ دار الكسب العلمية + تروت 

]١14[‏ نهذيب اللغة: لأبي منصورالآزهري» دار المعرفة» ط١» 23٠0١١‏ بيروت. 

1 ؟] تيسي رالكريم ا منان في تفسي رالرحمن: لعبدالرحمن السعديء دار المدني: 2١19/8/7‏ جدة» السعودية. 

3 جامع البيان: للطبري. مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الثالثة» القاهرة. 

13 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام: محمد بن لأبي بكر بن قيم الجوزية» دار عالم 
الفوائد» .١576‏ 

1 الدر ا مشور: للسيوطي» دار الفكرء بيروت. 

51 ؟] درء تعارض العقل والتقل: لابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعودء ط؟» الرياض» .١99١‏ 


0 كاق تدلطان الححمن 

[0؟] نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للبقاعي » دار الكتب العلمية» بيروت» ط75؛ .5٠١7‏ 
3 روح ال معاني: لشهاب الدين الآلوسي» دار إحياء التراث العربي» ط5 ؛» »١1/5‏ بيروت. 
7 الروح: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الفكر» بيروت 

3 زاد العاد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» ط ١987 ١5‏ »؛ بيروت. 

11 ؟] السراج المنير: للخطيب الشربيني » دار الكتب العلمية» ط» 23٠١5‏ بيروت. 

11 شرح صحيح مسلم: للنووي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

"١7‏ الصواعق ا مرسلة : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار العاصمة» ط”؛ ؟7١5١»‏ الرياض 
13" طيقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي» دار المدني » جدة» السعودية. 

1 طريق البجرنين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية؛» ١9957‏ 

[ 1 عدة الصابرين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» .١199/‏ 

[0 ]1 عمدة القارئٌ في شرح صحيح البخاري: لبدر الدين العيني» دار الفكرء 23١١0‏ بيروت. 
3 قواعد الترجيح عند امفسرين: حسين ا حربي » دار القاسم» ط١»‏ 2151947 الرياض. 

1 الكليات: لأبي البقاء الكفوي؛ مؤسسة الرسالة» ط؟؛ /1994١.بيروت‏ 

1 لباب التأويل في معالم التنزيل: للخازن» دار الكتب العلمية» .70١7‏ 

91 لسان العرب: لابن منظور. دار إحياء التراث العربي » بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى» .١19949‏ 
]٠[‏ جموع الفتاوى: لابن تيمية» جمع محمد بن قاسم. 

3 المجموع شرح المهذب: للنووي» دار إحياء التراث العربي» القاهرة» 191960. 

73 الكتاب ا مصنف في ا حاديث والآثار: لأبي بكر ابن أبي شيبة» دار التاج» ط١ء‏ 984١»؛‏ بيروت. 
73 الصف : لعبد الرزاق الصنعاني» دار الفكر» بيروت. 

1:1 مغني اللبيب: لابن هشام» دار نشر الكتب الإسلامية» ط١اء‏ 191/4؛ لاهورء باكستان. 
[48] مفنتاح دار السعادة : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

43] مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني» دار القلم» ط١»:‏ 21997 دمشق. 

31+ مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
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5318 أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 


د 


الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى» أحمده على نعمه الكبرى التي لا تعد ولا تحصى؛ من علينا فهداناء وأطعمنا 
لجح سامخ اماد ارا ساسا وي نعمت أَّدِ لا 
كه لضن لَظَلومٌ كَنَارٌ * إبراهيم 75 . 

وأشيه أذالة لوالا اماوبعده لدكزية لله واقوق انعد عجدانه وزيموله ماك الله غلنه وهل آله 
وأزواجه الأطهارء وأصحابه الأخيار وسلم تسليماً كثيراً ما تعاقب الليل والنهار... أما بعد: 

فإن خير ما يجب على طلبة العلم والداعين إلى الخير» التمسك بالكتاب والسئّة حق التمسك» والصدور في 
أقوالبم وأفعالبم عنهماء فهما خير الكلام؛ وخير البدى» وتوجيه الخطاب للناس منطلقين منهماء فالتمسك بهما 
هو النجاة» فمهما ابتغوا البدى من غيرهما فلن يجدوه» وإن المطلّع على الوحيين الكريمين ليجد فيهما أموراً لم 
تتوجه همة الناس إليهاء ظانين أن الدين مقتصر على العبادات والشعائر الظاهرة من صلوات» وصيام» وحج؛ 
وعمرة» وزكاة» وصدقة» وبر للوالدين» وقراءة القرآن» والذكر ونحوهاء غافلين أن الله جعل معاملة الخلق 
بالإحسان من البر الذي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه كما في قوله تعالى : +( ب الي أن ملوأ وُجُوهَكُم قبل 
لْمَضْرِقٍ وَالْمَِبٍ وَلَكنَّ لين مَنَ ءَامَنَ 0 وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَييَنَ وَءَانَّ ألْمَالَ عَلَ َه وه وى اشرق 
روشق ان التتجل افق ون ازقابي تأكاة القتللة رهاق الك والقرق 2 كقوف 1 اعهدنا 
وَالصَيريَ فى البَأسَآءِ والم يق اتأى انلك الس مدق وَأُوكَيِكَ هُمُ ألْمتَعوَيَ 4 البقرة /ا/11. 

وحيلها شفل كل عن البزفقال: + [البر بحسو الخلق :07 

فالبر المذكور في الآية هو فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة» والمذكور في الحديث حسن التخلق بأخلاق 
الشريعة» والتأدب بآداب الله التي أدب الله بها عباده في كتابه”". 

ومن تأمل نصوص الشرع يرى أن الله قد جعل كثيراً من الأمور المتعلقة بمعاملة الخلق بالإحسان كعيادة المريض» 
وشهود الجنائز» وتشميت العاطس» ورد السلام؛ وكل معروف يسديه المسلم إلى الناس حتى يصل إلى مجرد التبسم في 
وجه غيره» إذا أراد به وجه الله تعالى كتب له الأجر العظيم» والفضل الجزيل» وإن أثر هذا في الجتمع ظاهر من شيوع 
امحبة والمودة» تأسيساً لا ينبغي أن يكون عليه المؤمنون كما قال الله تعالى : # إِتَمَااَلْمُؤْمِسُونَيِحَوَةٌ * الحجرات: .٠١‏ 


قمغا 332 3053 »4233| (59) وعقم 8 جة عض جتا/ 125 وما 5ط نه لثادص 
15 وع2ة كصلا وافكتفا وعت/ة 028 72 رم 31 !2811. 
6 12ج 023 عقا ا . 


مامد 
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ولغفلة جملة من الناس عن هذا الأمر العظيم قصروا الدين في العبادات الظاهرة» ولو أن المسلمين ضموا 
هذا الجانب وهو معاملة الخلق بالإحسان إلى جانب العبادات الظاهرة التي توجهت عنايتهم بهاء لكان ذلك باباً 
عظيما من أبواب القربات التي تعود فائدتها على جميع أفراد ا جتمع بصلاح أحوالبم» ورجوع بعضهم إلى بعض 
با محبة والمودة وإصلاح ذات بينهم. 

ومن ضمن الأمور التي أغفلها جملة من الناس عيادة المرضى على اختلاف أنواعهم» والمتأمل للشرع 
الحكيم يجد الحث على عيادة المرضى وبيان الفوائد الدنيوية والآخروية المترتبة عليهاء فيتحقق لدى الناظر حينما 
يقوم بعيادة المريض » فإنما يقوم بعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى» فيكتسب بذلك الأجر وتتحقق له فوائد العيادة 
الدنيوية والأخروية. 

كما أن عيادته للمريض بهذه النية رفع لفعله من أن يكون جرد عادة يؤديها داعيه إلى ذلك المكافأة أو 
المجاملة» أو جعل العيادة وسيلة لتحقيق مصلحة دنيوية » ورفع لفعله من تحصيل الأدنى قبل الأعلى» لما يلحظ من 
حرص الكثير على المشاركة في التعزية بالميت» والتكلف لها بما لم يشرعه الله» وانصرافهم عن عيادة المريض في 
وقت حاجته إليه» وشتّان بين عيادة المريض والتعزية به في المكانة والأجر. 

و أجل الله لجو دحاول ريهاا البح مياد الريدن مستقصيا الكلام حولها في ضوء السئة النبوية 
المطهرة » وتقدهها إل القواه عموما: وطلبة العلم والمتصدين لتذكير الناس خصوصاً لفون غود دوم ماهم 
بصدده من أبحاث وتذكير. 
واننات)0 0 0 

-١‏ تحديد المرض الذي يستحق صاحبه العيادة. 
؟- التعرف على حكم عيادة المريض. 
*- معرفة الأصناف التي يشرع عيادتها من المرضى. 

5 0 
حظيت عيادة المرضى وأحاديثها بمكانة واضحة في كتب السنة والأدب النبوي والفقه» فقد أدرجت أحاديثها 
في كتب الجنائز والمرض والطب من كتب السنة المطهرة» وكانت لها مكانة معتبرة في كتب الأدب النبوي إذ كانت 

أحاديث عيادة المرضى وآدابها وأحكامها تتخذ حيزاً ظاهراًء وكذلك في كتب الفقه إذ هي مطلع كتاب الجنائز. 
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وقد ألف أئمتنا رحمهم الله مصنفات في المرض والطب النبوي وأدرجوا فيها الأحاديث والآثار الواردة في 
باب العيادة. 

ومن المؤلفات التي رأيتها مفردة في هذا الباب من خلال التأمل في فهارس الكتب ما يلي : 

-١‏ الإرشاد المرتضى في عيادة المرضى لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن علي بن محمد المعروف بابن 
طولون الدمشقي الحنفي ت 907ه. 

-١‏ محاسن الإفادة في أحاديث العيادة محمد بن أبي الحسن البكري””". 

“- الإفادة لما جاء في المرض والعيادة لأبي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن حجر البيتمي ت 51/5ه 
وهي مطبوعة في نحو ستين صفحة بتحقيق الدكتور/ عبدالله بن نذير أحمد. 

وقد تعرض فيه إلى جمل كثيرة من الأبواب المتعلقة بالمرضى من جهة أجر المريض وما يلزم المريض من 
الصبر» والدعاء» والتوبة» والوصية» وأشار إلى أنواع من الأدوية والرقى» وتعرض لأحكام العيادة وآدابها وهي 
رسالة نافعة ستأتي الإشارة إلى جمل ما يصلح الاستشهاد به في هذا البحث. 

أما بالنسبة للدراسات المعاصرة فهناك جملة كتب في هذا المعنى مستقلة بعرض موضوعات هذا البحث» ولم 
أعثر على هذه الكتب فيما بين يدي من مكتبات خاصة وعامة» وسأذكر عناوين هذه الكتب والرسائل التي عثرت 
عليها عن طريق الشبكة الإلكترونية» وإفادة محكمي هذا البحث فلهما الشكر والتقدير وهي  :‏ 

-١‏ "عيادة المريض : فضلهاء وحكمتهاء وآدابهاء وأحكامها ' لمحمد مختار مصطفى المقريء. 

؟- " عيادة المريض في الإسلام ' محمد الفحام. 

-٠*‏ ” تحفة المريض ' للدكتور عبدالله بن علي الجعيثن. 

4- ' عناية السنة بالمريض والمسن وأحكامهما ' رسالة ماجستير للباحث/ غلام فاروق عبدالحميد» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين. 

وقد استغرق مني هذا البحث ليظهر على الصورة التي بين يديك قرابة العام وزيادة جمعت ما ورد من 
أحاديث في أبواب عيادة المرضى» ودرستها دراسة حديثية لأخلص في هذا البحث إلى الثابت منها لأنطلق منه في 
تقرير مسائله» وعرجت فيه على بعض الضعيف الذي ورد في بعض الأحكام والآداب» وقد احتج به من احتج من 
الأئمة الكرام ‏ رحمهم الله . 

وقد كان تقسيم البحث حسب الخطة التالية: 

المقدمة وفيها الإشارة إلى أهمية الموضوع » وأهدافه» وخطته» والمنهج المتبع. 


ظمتوهج رخاجق0:. 


عيادة المريض في ضوء السنّة 


ييكون البح من عهيل وفصلين: 

©40 عن تعريف مفردات العنوان وفيه مطلبان : 
3035 69: في تعريف العيادة وفيه مسألتان : 
8829 59: تعريف العيادة لغة. 
00 تعريف العيادة في الاصطلاح. 


أ لا نم سمح" 
0 0 


39/اد: ف تعريف المريض المعادء وفيه ثلاث مسائل : 
384429 9 : تعريف المريض لغة. 


8 3ت: تعريف المريض في الاصطلاح في ضوء السنة المطهرة. 
5325 . تعريف عيادة المريض في الاصطلاح. 
م201 69: في فضل عيادة المرضى. 
5م0801 2: ني فوائد عيادة المرضى. 
201 69: في حكم عيادة المرضى. 
ه8014 2: أصناف الناس الذين يعادون. 
035801: آداب عيادة المرضى وفيه مطلبان : 
303 69#: وقت العيادة وتكرارها وفيه مسألتان : 
9 2قة 59: ابتداء وقت العيادة. 
832 : وقت العيادة وتكرارها ومقدار وقتها. 
54803 2: آداب عامة. 
م وفيها النتائج والتوصيات. 
وقدسرت” قي[ النجت على معالم من الهج تلخص فيما.يلي؛ 
-١‏ عزوت الآية إلى سورتها مع ذكر رقمها عقب إيرادهاء مع الالتزام برسم المصحف. 
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؟- عند تخريج الحديث فإن كان في الكتب الستة ذكرته مفرداً بالرقم والكتاب والباب» وإن كان في غيرها 
اكتفيت بذكر الجزء والصفحة أو الرقم. 

- ما كان من الأحاديث معزواً إلى الكتاب برقمه فإني أجعله بين قوسين. 

5 - إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت على عزوه إليهما عن غيرهما إلا أن تكون هناك 
زيادة» أو دفع لما يتوهم من مطعن في الحديث» وبالتالي فإن عزوي إليهما أو أحدهما كاف عن تحشم الحكم على 
الحديث إذ وجوده فيهما مغن عن ذلك. 

ه- إن كان الحديث في غيرهما فإني أدرس إسناد الحديث وأحكم عليه حسب ما ظهر لي وفق القواعد. 
وقد سرت على طريقة التخريج المختصرء للك ان ا ديك وى كاد هن جنا اذيك زاف الع يد 
ثم أذكر خلاصة الحكم عليه» وذلك بعد استيفاء التخريج ودراسة السند» ولو عمدت إلى التخريج الموسع لخرج 
البحث عن موضوعه. 

1- تبدو لي أهمية ذكر إسناد الحديث بتمامه أومن ملتقى المخرج إذا خرجت الحديث» لضبط ألفاظه؛ أو 
ضبط إسناده من وجود اختلاف فيه موجب لتعليله ؛ أو تمييزه عن رواية أخرى للحديث؛ ولذا فقد حرصت على 
هذا خلال البحث. 

-٠‏ نظراً لاشتراط صفحات محددة في المجلات امحكمة فقد استعضت عن الترجمة للأعلام بذكر تاريخ وفاة 
العلم عقب ذكره. 

8- ما أوردته من أحاديث الرسول ولدٌ فإني أجعله بين قوسين متكررين (( )) وما كان فيه من ألفاظ نبوية» 
وكذلك ما أنقله من كلام أهل العلم بنصه فأجعله بين علامتي تنصيص " " 

4- طويت ذكر ما وقفت عليه من أحاديث ثبت ضعفها ‏ حيث لم أجد لبا شواهد ومتابعات ترقيها عن 
الضعف ‏ أو أحاديث موضوعة في موضوع البحث بوجود ما يغني عنها من حديث ثابت» وما أوردته منها فلأنها 
هي الواردة في الباب؛ وكان الاعتماد عليها عند بعض أهل العلم لتقرير حكم أو تأسيس أدب؛ وإن كان تخريجها 
لتمييز ثابتها من ضعيفها قد استغرق مني وقتاً طويلاً وجهدا. 

هذا وأسأل الله أن يغفر لي الزلل ويتجاوز عني النقص والخلل» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى 


أله وصحبه أجمعين. 


عاذ الزيض ف غنوه ادل د32 
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اححرم روود 2ه 
جنكقلة هن ١‏ خالا عقيو 

ع١‏ جيوهو_ وطحججعدع 

مق و خناق عقت 

اناه مون عاد تسوه عووداء والباء متقلية الواو”*. وجمعه غواد:» معتلة عين المصدر» وقلبت الواو ياء في 
المصدر لانكسار ما قبلها كصيام وقيام مصدر صام وقام””. 

وعند التأمل في كتب الغريب واللغة نجد أن العيادة والعود ترجع إلى المعاني التالية : 

: 5ه في المفردات‎ ٠7 الرجوع قال الراغب رحمه الله ت‎ - ١ 

" الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه "» ومنه قوله تعالى: # وَلَوَْدوالعَادَالِمَا مُوأْعَنَهٌ 4 الأنعام :5/8" ". 

قلت وفي كلامهم : عاودته الحمى. أي رجعت إليه”". 

؟ - الصيرورة ابتداءً كما قال تعالى : #حَقٌّ عاد كَالْمَيَجُونِ الْقَدِيرٍ *# يس:94" ”". 

أي صار على حالة أخرى لم يكن متصفا بهاء وكما في قوله يي لمعاذ رضي الله عنه (( أعدت فتانا))”. 

* - الصيرورة ثانياً كما في قوله تعالى : كما يداك تَودُونَ 4 الأعراف : 14. فالعود ههنا ثاني البدء. 

4 تكران فكل الشى» مرة بعد نرة يسمى عودا» عاودم بالسألة أ سدألدمرة بعدامرة::والمعيد مخ الآبل + 
الفحل الذي ضرب في الإبل مرات» والعادة اسم لتكرون الفدل سن ضير نلك سياد اطي 

والعيد سمى عيدا لتكرره وعوده لأوقاته من السنة» ولأنه يوم يعود فيه الفرح على المسلمين". 

ومن هنا سميت عيادة المريض عيادة لأن العائد يرجع ويصير إلى المريض بالزيارة» أو لأن العائد يكرر 
الزيارة» إذ كل من أتاك مرة بعد مرة فهو عائد”""'. 


لله فو 096 . 

قم لو 6282 لننا. 

.0 5 376)0( 

145 نتققةا ١‏ 1ط + 2 2 0341/6602 شامع رهق ة افرح 006 /قلا. 

86006 545023 مق و اققت نوا 8 7/8 030/2 8/500[ 26 ول طقل دكا طنالا'ة 66 2 
ج0055 5ط فففقاة جد 032 عقوف ؤقتم# لقا رقف 9 6 ر اد وطة وطاتت مقا 8ق 
فود عض دف بذ 0288300212 كتج 6816 رلاجة 1 2 وماق 8325/0 قط الاما. 

208 3 ذ نس . 

(ابق بنع رم ذا ننا. 

بق اونعة 76/2 لنا. 


ب 30 لطع /00 13ج فخا 0 . 
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قال القاضي عياض رحمه الله ت 5 0ه " وعيادة المريض زيارته وافتقاده وأصله من الرجوع ”'"''؛ وقال 
أيضا : " ولفظة العيادة تقتضي التكرار» والعود الرجوع إليه مرة بعد مرة لافتقاد حاله"9". 


وقد جاء هذا المعنى عن النبي كَلِةِ " إن أم كلثوم يكثر عوادها "”*". 

ومن تأمل كلمة عادني» وجاء يعودني؛ وعائداً الواردة في الأحاديث وجدها لا تخرج عن هذه المعاني. 
حمر ساريعر | سرعين امن ٠‏ 

0832 لاق عةع+ظلكال 


تبين من التعريف اللغوي أن المؤدى للمعاني جميعها هو زيارة المريض» قال ابن الأثير ‏ رحمه الله ت 
كآكللاهم:"” اشتهر ذلك في عيادة المريض حتى صار كأنه 9 اام 
قال العينى ‏ رحمه اللهت 865ه" العيادة وهى الزيارة» ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض نيلدا 


وعلى هذا فالعيادة أخص من الزيارة» فكل عيادة زيارة» وليست كل زيارة عيادة. 


وفيه ثلاثة مسائل : 
فاغقة و6 خا 8 عقت 
المريض فعيل بمعنى فاعل”"2: من مَرِضَ يمرضٌ مَرَضاً ‏ بفتح الراء وإسكانها . فهو مارضء ومَرِضُ 
ومريض» من السقم نقيض الصحة'"''» والمريض هو المتصف بالمرض”'"". 


9 4 ذة 9 06 . 

(ل اق ؤض ةا ماعا. 

019 28خ 612 ناللاا جتعننا عقتاع .| 9ننا) عقناكوط 6153 2 هلوئة) ل م22 مآ 2 857/ 
قلطم نع 8 الققض 8ن نح جي3 23602 نا قعص نازع وطرؤض 6/1505 402522 تطقيمه نهم 
ول 386 ناا وعد (3310د بوأنا و 2268835 ذذللًا وهؤن 86 6م سن 3 ! وقكنا ج20 
و 069612 تقبط عطق2 ث لذا و0 3385ن 58265 00/3 جعامة 3202 16ظا 2 
بارا حتتار0 تنغت حكا ج137 3ه ون رق و قطهق 0ل إبن ولق فق 02 8082 
قاين 02 لاط وغلة اث#اردا ججه "وفط' م261 ؛ نة هذ ةا اوطجفج0 78وج :211 لجان 01ج مه 

ل ل 1 1 
(تتا اق 7 2علة ع0 داع تاوق فقا 0 . 
8) ووقما ناقل. 


(قية قو 62263 0نتن. 
6 فنع ث3 03/قك0. 
ع لاقة قة 06ا. 


ساد 
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والمتأمل لكتب اللغة يرى أن الجامع لمعنى المرض خروج الشيء عن طبيعته» فيقال: ‏ ريح مريضة أي ضعيفة 
الببوب» وشمس مريضة إذا لم تكن منجلية صافية» وكل ما ضعف فقد مرض» ورأي مريض فيه انمحراف عن 
الصواب» والمرض يأتي بمعنى النقصان”'". 

والمرض مرضان حسي جسمي كقوله تعالى: # وَإن د م أَوَعَلَ سَمَرٍ * النساء: 57 » ومرض معنوي 
وهو الرذائل الملامسة للنفس من جهل وجبن وغل ونفاق وكفر كما قال تعالى :#2 ف مُلُوبِهم تَرَضٌ 4 : 
البقرة/١71”"".‏ 

18 تبه خ جة جرال 2 تق ع ةنال 

المراد بالمريض ههنا هو المصاب بالمرض» وقد تعددت تعريفات الأولين والمعاصرين للمرض والمريض» وكل 
يأخذ التعريف الذي يناسب ما هو بسبيله» فتعريفات أهل اللغة تختلف عن تعريفات الأطباء عن الفقهاء. 

والذي يهمنا ههنا معرفة المريض المضافة إليه العيادة. 

إذ اتفق المراد عند من عرف المرض من أهل العلم بأنه ' خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج 
علا 

وسبب ذلك أن مسببات الأمراض تختلف؛ وكذلك تأثيرها على عموم بدن المريض أو عضو منه'*". 

ومن هنا فقد نقل ابن حجر البيتمي عن جملة من الفقهاء : أنهم جعلوا المريض الذي يعاد بأنه من يضطر 
بسبب مرضه إلى الجمع بين الصلاتين؛ أو من يباح له الفطر في رمضان» أو من يدعوه مرضه إلى ترك الجمعة 
والجماعة» أو يباح له بسببه التيمم؛ إلا أن هذا قاض بالمنع من عيادة عدد كبير من المرضى »؛ وسبب للتكلف 
بالبحث عن حال المريض هل وصل به المرض إلى هذه الصفة المذكورة. 

ورجح أن المرض الذي يعاد بسببه المريض من كانت مشقة الخروج والمشي للمريض كمشقة المشي في الوحل 
إذا أراد الخروج للصلاة» فحيث تساوت مشقة المرض بتلك المشقة جعل عذراً وإلا فلا. 

قلت : وهذا أيضاً مما لا يستطاع فههنا تكلف في بحث حال المريض» وقياس لا يحسنه عامة الناس*". 


نب ةلله 25037 389 0313ل 8306 ارح قة اا نذا . 

20/68 وقفا ر /عما. 

نا إوا ةا رععق 77 إقعاقا جزلا عععف 95 3 2 660 انها 3د 862 بك جؤناء8 مود 
وطل فق 2 و مخ 0 المتفجقة : "(ورة ما ار مي 00 

ل 061 ومءؤاة 152096 301 و66 سام ١85,‏ 2 تق علطم ج5053 

269ؤق دان عقة 6 ظاوننا. 
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صل أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 
لذلك يحسن أن يرجع الناظر إلى التطبيق العملي لعيادته يليةٌ ليعرف المريض الذي تشرع عيادته» ففي عرف 
الناس أمراض لا تكون سبباً لعيادة المصاب بهاء إما لأنها محدودة التأثير على المصاب بها مثل الرشح والسعال؛ أو 
أن إصابة المرء بها لا تعني إعاقته » فهي مصاحبة للإنسان إذا استطاع التعايش معها مثل أمراض السكري وضغط 
الدم وغيرها. 
فبداية جاء في السنة تحديد الأصناف الذين لا يعادون فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلْهُ قال : 
(( ثلاث لا يعاد صاحبهاء الرمد» وصاحب الضرس» وصاحب الدمل )). 
لكن الحديث ليس بحجة في هذا الباب لأنه واه" ". 
ومن خلال النظر نستطيع تحديد المرض الذي يعاد من أجله الإنسان» وذلك على ضوء الأحاديث التالية : 
أ) أمراض الحمى: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ((أن رسول الله يل دخل على أم السائب أو أم 
المسيب فقال ' ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين " قالت الحمى لا بارك الله فيها ؟! فقال " لا تسبي الحمى 
فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد" ))”"". 
وهما ماشيان » فأتاني ‏ وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله يلد ثم صب وضوءه علي.. ))”*". 
وقد بوب البخاري ‏ رحمه الله لهذا الحديث بقوله " باب عيادة المغمى عليه . 
والمغمى عليه هو الذي يصيبه غشى تتعطل معه قوته الحساسة''". 
اق قن 52 قطنت رغم نذاع #قدمة نلا جق 2/5 018052 اناعم نع غ مإطج ط 6 06885 
231 32 وخغنا 92 و0 عق خف 3 لاج ا وموغ م ونلا قطنا 08 ونا طفق هنا دنلا 
وم 30 !96ه. َ َ َ َ َ 
60542023 زلة ١1‏ + 4 جاتوالعة 6 2 لاد تلان 10لا 12ل 3 232 (لبلعط 51706 غعطنال ١‏ 845 
8 ممع 000 96 8 رهما 9عة) 5 بولق و5ات 53 10185 
عت فالا 21111 ها 8 شعق ةن رطقم 296 ملظ تراج ا نظا ججافه "+5 وو2جن 6 
طامجطقة > 630 علقباج/6عطة << وق إخزاة اا خ لها 5 80و28 8< اناما تق /01. 
807640068 32 جهاة فعلقرع جد ؟ :2 0< 6ه (امتاص نقع اتنا 17 كز 3: (/جقنءة ! 2 
9 65 را كتتد يمه ناجقة ما زاحتقة اتا ة وأؤققاد زتها وطتدلط نجه ؤظا عا هدم ة ؤإمق 
1 <انشظظل وظةا جقظ 8< 605 التتطلم نااجتقك 6قا كله 3 85 3.0826 ! غ9 655اه.ا باتخنا)بطه 
هق قا جنها غمة مة ز: ن تاو كا 3209)مط ناج اتقنذا جقة :و50 قط 5/ ر5/-ز جناتآنط طقن 
لعجن 8031 ها قنتقيه ناعقه 6ك بتذج اتا وعقلة نا و#هفت. 
قت) 6666628 6م ج2083 الدة. 


ناعد 
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وهذا الحديث دليل على بطلان ما روى عنه كلدٌ في عدم عيادة المغلوب على عقله وسيأتي في آداب العيادة. 

ج ) عيادة المصاب بالحوادث المختلفة : الناتجة عن إصابات خارجية كالسقوط والجراح وغيرها مهما تعددت 
أسبابها. 

ومن شعن نين رزطى الله نه :فال سسقظ وول الله لحرن فرس نحش شه الأين فدهلا عليه لوده 
فحضرت الصلاة فصلى بنا... الحد 

د ) العيادة من أمراض ال حلق : فعن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما أن أبا أمامة أسعد 
بن زرارة أخذته الشوكة فجاء رسول الله يلو يعوده"". 

والشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد''" » ولعل هذا عرض من أعراضهاء وتبين في التخريج تفسيرها 
بالذبحة ‏ بضم الذال المشددة وفتح الباء وإسكانها ‏ وهو وجع يعرض في الحلق من الدم وقيل: هي قرحة تظهر فيه 
فينسد معها وينقطع النفس فتقتل''". 

وأقرب الأمراض لبا حسب الوصف المذكور هو مرض الخناق'*". 


١ 


(خذا نت 20 5062 0ن 001662 كلد .3 1 ,ا (عتتايص ناج القناون جمقة ده 776مج38 متها 
6 غنة) جتقلتكها ة 4/5150 الكتذاط ناج قله تذجنها لامعا 032 9 68 
قن وم 6 اقيم 585 5 ا لجّع/ عة قااففة ناد 0/537 /نننا. 
تا #طنام/ عه غمص تع فق 5 لتاجتك 42 عققة, 5خ صصص نفع ذرعص قرغ ها ؟ 3135 ردقه 
م 0 
نتزقص نامقل عا هادا ولققخها 8900© _ 
جاءا كاتا ١‏ لقره لهات د/ جه 7 ومقق قا وف خلج إن 81-8 اننة 1000 
اف 2 2 ققكنا ننه 5/ ز١‏ 515[ 2 5/ 2< جؤارة زفظ زم خلاة ناج وتلق قط عق 8 دقان شاد 
1559 جتبتبه اعفن 5 2 تاطلةجنة وانطتذا نا رققة 0/6 2007 88-2 يه له[ فهة ل 
ققوم علق ! ترام اغا 15 مام تزتها غمدة026 6ه تايط تع حقله رضم 15لا 38 2 
60 قن حقو 6 6 فعتم نازع 5 اقلم ابا 2305 6652 مضه نع دتودععفا وج ضاءا عقنا مر 
ععتخيم عجوم 815 جقاتا ون اتنا و )5ض 85 طناؤن 12 وات ! م جالققة لتاقت طلاظ 6 
8550١‏ ج2 320 5915056 رقن 5 ر 22 ؟ت 5803-1 0032ها د 88260 39/02 22(1 نه عاباغنا رع 
ناطاتنا مج 20203258608 ر لظ ز رالخغطنلق شاش ضتوة +3 !قفا عا جع 5 382521 6 
عاق د ل ك8 ةن مهنا معنا ر 0 بقع عبط قفاتحط ن. 
عا وطوط انور وعتا خزاقم ذترعر ج: نزام غات نتن جة طعفناض. 
(:098500 6/ل8. 
1ق :لت . 


القااة ا لامقنجق 5001نت . 
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وبحسب ما تقدم يتحدد المريض الذي يعاد بأنه من منعه المرض من الخروج وحضور مجالس الناس التي لا 
يتصور عدم حضوره لها إلا لمانع فيفتقد. أما المرض الذي لا يحبس الإنسان فلا يحتاج مثله إلى عيادة مثل الزكام 
والصداع والمغص أو نحو ذلك من أمراض علم عادة أنها لا تعيق المصاب بها من مخالطة الناس والقيام بحوائجه. 

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ‏ رحمه الله : ' إن المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي انقطع في بيته ولا 
يخرج » وأما المريض مرضاً خفيفاً لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس فإنه لا يعاد» لكن يسأل عن حاله إذا علم 
امسا 

وهذا كلام سديدء فلم يرد عن النبي يه ولا عن الصحابة رضي الله عنهم عيادتهم لمثل هؤلاء مع عموم 
البلوى بهذه العوارض» وحرص النبي يك على عيادة المرضىء فققد اشتكى وق رأسه في آخر حياته» ولم يعده 
الناس إلا لما مكث في يبته مريضاً. 

وهو أمر يستطيع عامة المسلمين إدراكه دون تكلف. 

وعلى ضوء ما سبق نستطيع وضع تعريف للعيادة» بأنها: زيارة المريض المفتقد على وجه التعبد. 

فالزيارة بيان لمعنى العيادة إذ العيادة نوع منهاء وخرج بالزيارة ههنا التمريض للمريض» والمكث معهء 
وملازمته فإنها لا تكون من باب العيادة وإنما بحسب الصلة مع المريض فإنها تكون حينئذ صلة وبرأء أو قياماً بحق 
من لا قائم له. 

.ا : خرج به زيارة غير المريض» والمريض ههنا هو من تقدم تعريفه آنفاً» سواء كان المريض بسبب 
مرض داخلي أو خارجي. 

85 : أي الذي غاب عن الظهور أمام الناس في مجامعهم التي لا يتصور غيابه عنها مثل الصلاة في المسجد 
جماعة» أو تغيبه عن عمله» أو المناسبات الجامعة له ولذوي قرابته وجيرانه؛ وبه يخرج المريض غير المفتقد أي الذي 
لم يمنعه مرضه عن الظهور ومشاركة الناس» والمزيض والمفتقد جنس لكل مريض مقتقد صغيراً كان أم كبيرا ذكرا 
كان أم أنثى. 

وقولي على وجه التعبد : وذلك أن الشرع رتب على العيادة أجراً عظيماً كما سيأتي » ولا يتأتى هذا إلا لمن 
استحضر نية العبادة لنيل الأجرء فيخرج بهذا العائد لغير غرض العبادة لله» إما مجاملة أو مكافأة» أو نحوذلك»؛ 
فهي وإن جامعت العيادة في الظاهرء إلا أنها خالفتها في الحقيقة. 


9) 50 536 6 ذا ساق فق قمتج2 384882805 م0 . 
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005 ون :7 جيقا/ ؤلوخّة + 


وفيه مبحثان : 
ا اجة ون :جل وأوقظ 21 جتة عمقو 
غيائة لطي واقلة مخولا أويا فيان البو وانصئلة وعت اهام حاءواره ق اانيفة الور +نفانا شد 
أحاديث كثيرة تدل على حرص النبي يك عليها قولاً بما يحث الناس على فعلهاء وفعلاً بحرصه كل على أداءها. 
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل العيادة أقتصر ههنا على ما ث, ثبت منها من خلال النظر وفق القواعد 
الحديثية في فضلها. فمن هذه الأحاديث ما يلي : 
أولاً : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 6 : ' إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن 
آدم مرضت فلم تعدني ؟ قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم 
ا ل ل ا ل ل 
وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أنه لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ؟! قال 
يارب : كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال ١‏ جنوك ف خط فلوو حل فكي انا فللاكر القع تلات 
ذلك عندى "7”", 
فهذا الحديث الجليل دل على فضيلة عيادة المريض من وجوه : 
-١‏ أن عائد المريض مستحصل لثواب الله وما أعد له من المنزلة. 
؟- في الحديث إشارة إلى أن عيادة المريض أعظم درجة من الإطعام والسقي لقوله في الحديث "لوجدت 
ذلك عندي" في الإطعام والسقي» وقوله "لوجدتني عنده في عيادة المريض"”"". 
*- أن عائد المريض لا يعود المريض لذاته بل يعوده لله جل وعلاء فيكون بعيادته قريباً من ربه في موطن 
إجابة دعوته والتعرض لفضله وإنعامه. 
5- في الحديث إشارة إلى تحسر العبد يوم القيامة على فوات الأجر بعيادة المريض. 
ه- في الحديث إشارة إلى محاسبة الله جل وعلا للمرء على تقصيره في أداء هذه الشعيرة الجليلة. 
أن : عن كوياة وض اللاغله قال" + قال رسول الله كلا .+" من عاد مريضا له يزل فى تخرفة الحنة"» قبل :: 


2) 


يا رسول الله وما خرفة الجنة ؟ قال : "جناها " وفي لفظ " مخرفة ”*", وفي لفظ ' حتى يرجع 


(تخال تخا غقد 03 013 وتوت تاها قتدة) 75 1]غغض ولتععظاج نا 85195 195 5ض 8ظا وه 
وكا وها اظيا ونا خنوة +3 !4ت. 
208 336 6 بلنا. 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ' والخرفة ‏ بضم المعجمة وسكون الراء ‏ هي الثمرة إذا نضجت شبه ما يحوزه 
غائد المروض :من الثواب ما يخوزه ال 

وأما رواية من رواها مخرفة ‏ بفتح الميم وسكون الخاء» وفتح الراء ‏ فهو البستان» والمخرفة والمخرف : 
الطريق أيضاًء كما أن عائد المريض بما يناله من أجر العيادة وثوابها الموصل إلى الجنة كأنه يحتني ثمرات الجنة؛ أو في 
مخرف الجنة أي طريقها الموصل إلى الاختراف'". 

قال ابن حجر : " والتفسير الأول أولى؛ لدلالة اللفظ الأول عند مسلم عليه””*' قلت: ولا يمنع أن يكون 
الحديث على ظاهرهء وعائد المريض مستحق عند دخوله الجنة أن يمتني من خرفتها ثواباً خصوصاً له مثله مثل 
درن فون لا مفؤل. والااقوة لذ بالل مايععق لكدر من كن نيةه كرابا سيف 520 كنا و اطنديف المتتهون 
كينا 

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال قال رسول الله و : (( "من أصبح منكم اليوم صائماً "؟ قال أبو 
بكن "آنا" قال" فمن شع 'منكم اليوع جنازة؟ "قال أب بكر " آنا "قال" فمن أظعم عتكم البسوع مسكينا ؟" 


رهظم 8503.332 3جاق نا 08م )/كشامه قف ته جف ة عملا 286 و0 ذؤذ ما 


اا وخا عق 2852 8 وناج ة /غ4 0 ون فقلة ع 126 ونا عقا ضنا 020 ومعةرنا يكين 
28311 كا اعت 9 زا ضذجانة 808 وخكل فقدطاحا 0 غة افقدا م00 2 وأنيقة/ خانهىا 3تذ) "و0 م 
ملأت جؤذ ةا 0/2333 وناك ناة زاثاكا 50 و50 رط © ,عر 5 دقتنا جا > 3857 جا 56181 ه 
هن :' 79000 للقة 0/2 طناكة زاااها 0 3 عتل1 1 ونا :زاقذا :.22120/383 
(9283)06 ج35 ن). 
ا قند. 
01 
مق لقا ةنغنن. 
١8082 0/63)0(‏ نا جغدة لم68 ع3 ١‏ لتأجذجان8/-[ 2 : 35/17 ختاغ] خلا 083 85+ 6/ عبط 6م 
ع0[ منجنة إجين ع + فجن ج بعيناء/ ! "تمد عقنفةهز قلتى فادوو ها تلط 
نفج وضة ؤجفا جتقدوة ؤدط 6/6 2” 8 6ه (معتاديط نااجاج قا 1215 قن + زهجن و جزناء/ !نوما 
غيص نقاع خط (#اعلذا ج857 3 + ؤجن ؟ جيناءا يده نظا ققلة حت نه رتنا عتتهجكا ذ ج5 | 
8 ! انق هما (تعتقيص نانصناج قا وظالص ناعيص قج ناعم نار5 قَطْعطم ؟ 155 3طنا" 8:3 ر 


قققاقا ونا نجغدعنا 660/3 «#قبدعة063 و20[ جف قافا 2 9/ 08658181 ذال . 


عيادة المريض في ضوء السنّة رالقآ 


قال أبو بكر : ' أنا "+ قال : " فمن عاد منكم اليوم مريضاً " ؟ قال أب بكر : ' أنا "+ قال يك : ' ما اجتمعن في 
امرئ إلا دخل الجنة " ))'*. 

وهذا الحديث دليل على أن عيادة المرضى عمل موصل إلى الجنة. 

قال القرطبي رحمه الله ت 107ه في المفهم : ' ظاهره أن من اجتمع له مثل هذه الأبواب في يوم واحد دخل 
الجنة» فإنه قال فيها كلها : اليوم؛ اليوم» ولما أخبره أبو بكر رضي الله عنه ‏ أنه في فعل تلك الأمور كلها في ذلك 
اليوم بشره بأنه من أهل الجنة لأجل تلك الأمور» والمرجو من كرم الله تعالى أن من اجتمعت له تلك الأعمال في 


2)" 


عمره » وإن لم تجتمع في يوم واحد أن يدخله الله الجنة» بفضله ووعده الصادق 

وق الكديك أيضا غلامة من علاماك اتقو وسو العمل للرجل ‏ ومقراك مسن القاقة د عمل بمذاق 
يومه. نسأل الله من فضله. 

زابعاء عن علي ابن أبي أبي طالب رضي الله عنه قال : (( من أتى أخاه المسلم عائداً مشى في خِرافة الجنة 
عت خلس فإذا جلسن غمرته الربحمة» 'فإن كان غدوة ضلى عليه سبعون ألق ملك ختى مسيي» ون كان مشاءً 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح )). 

وفي لفظ : " أن العائد إذا خرج من بيته يعود مريضاً كان يخوض في الرحمة خوضاًء فإذا انتهى إلى 


2 


المريض» فجلس غمرته الرحمة حتى يرجع من عند المريض 


02 مع عقتقوا ذعظلص *زامة تقول طمصضقة +ديه.ا (قع) © 2 عدن هنم 195 )25 مدا 
دجا 5ولطةطط فلت وققص ق؟/ ا ذال واضة 03للذا ونا" زوم +3 !91ت 
ا دج 8531-5 235/1828 تك 0ن نظا جت طع تا" 1771| 052 0 ذاغنا جامعد مده 
52١‏ 83/ قت عر ومطة عا ج26 32 3 فتظ مق هرا (92) ١0546186‏ هنا فلعجان : 
ح وأفوقة ر :عق ذا رتعز 2 جان 'ملتظباءة 4ه تكن 0122 غازذا 830:87 ١‏ ممق عه ف ةدم 
مانا و 1815 اراي جم5 151( 8815122ئم +07 19/35 ذ رقم 538815 اجون ذا غد تاج 
عاقش 02 ج18 ا 5خ 00/2 2 قطن تن 0 . 
جا 5 22236 خخ 83 3-227 33 78541801 1018 0252 غاها. 
(0) ,| 0680. 
08 معطم عة 94م فقطاة 552 فص ذفدشقاكها قمه) و وطعطنا 2 نا 
09 اهم 026015 432فقها ة 9850122 [7؟ 0ه ونا و0 مرا لف عقن مله صقن مدم 
ل وناف + خط 228 يز 615 نا جنا ادها 0 7ط ه.ا الاجتطنا قهز عض 6 
زا 3ة) وز تجن موقا :236 60 ” و0'جن عمجن تا ع/7+ 24802 068 طنالا 618 ضكط 
وق قا قعق| تققلؤة © تطلص نع 5 :2505 خم خنعيص نفعت مق 8365 632 دطنالا- 
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«اطبت 3185 إ2 للا و2203 819 و0 387128035 و0 ثلا جلة 00/2 ؤافينا جة مك لق 6 *ناة ! 
كما 'جقذجة وننه". 

ج قبن 0182١‏ 0اقنذذا بافترخص 8 86و30 لكل تطة. 

جعةنا (هأ 8آ 5[ 867 ومة د لقتنا فبله جذ. 15000 َ 
2 (38 خا ك/ كلقا عقلقخ 055 ك/ 6/53 ج572 فاه 832 ناث ا 886 اننا - 
8 : ج92 328 جة زد 6638 ومةعنلاا وه 35 <2مؤيقا ون ونلووظ 2م16 0 21. 
كج م ظ. 1 

6 نغ ون 35 عت قالت21. . 
قئلا وه 3 ععمذييً و0 ومسهظ. ' ١‏ 

ع )علض قا قا 7ق تقح 2832 (عتنان عض طاطففيهاة ق1زا6/ 82 نا جدخم هذ 1/ 018/6 ص 2 
3118 111/0 823015 قيار 2ج16/1845ن٠‏ (حلنتادا وه اتتتعووتظا 15تدهه 8/2١‏ 609 178- 
2663 > قوط عت 05/233185 ول اققامزطاواجكاه 5غ 016/1 عمد 0882 . 

603 ومة كن تقوو ظ31 3< 2711 عقح 2832 6ها (غهذا. 

ع فجن 21 /0ذا/عمننا رالاعص ونان مق وه 35 +مذيقا ول 9ل ظ. 000 

جثة قن 857 قط 6 5(ة ننه 9ة) 2<35/95م تهنا 21-195 وعق "دعا جو لجان 2 لالم ذا 
االو لتباطع/ اما رموضم عقن حد5ة/0. 

جاققة 02 سا2 نا وتلجاذقو ]رن 86/ 20782 35 !قت لآ ج35 99ح عا 05 1801 5قجان ". 

ج7016 قلا جاتنة عض /08 16 ل خَا ئها ,035 063018 + وقوص 0/5. 

ج85 ذا قلت 2685 315 م8 ول ةثللا وه 35 عدمذينا و0 0 5ظ. 

#جمتعواتةح 3 قي 9/72 2ن 35 رللن9. 

ج365 عم ؤيدة 260 81ج ةرجح - الك كلا ناوص 9 قط 249/72 2 اتل قاطن تتالتقتت. 

كنا امنققي منف وه ةا ول اقلا ججققا قوق ونشك نا :6ض ونفذا ود 35 فيا ود ؤلا. _ 

8 بجا عا وفوش طح ا جنول 7< تلشيمه 1ق 005 عفؤططظمق كن اؤقة لقتهم م6 و انشردكظا 31 
/ 041/8020 83 42. 

0 وه اللطكه لققل5 35026 هعرج م8 58هة. 0 6 _ 

لا )ته لفت زا برجن« ذذة< 0225 90/310809 28 751 لاطاضها/ ةا تالآن ع 6 3882 و0 
56 2 12 ". 

ه03 2 انق ق/تنضص ننجاا ق2335ب8, وجقع نو رقؤلهمم وز نا ول 085 75 206851 ونؤاق 
#ظاتنذا وه ه22 17هته. 

3 3 :42 دج3دت خأتو قلغن 0/236 قر 2/72 غذغ/ 36 ز0دغشاجونة حقل خقارقه قي 20/2 
لطن ختاقنثلاا ج35[/ 0ع 585 إجتك دجوة 751 55 2 انلقن طن 8/02 . 

3 لمق ولذا اجن 08 6/ دم . 
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حزاق230340 غ3 بنرا 62/6 225085 كنض طلؤذا 9/96 قاو ذكنفض حك عد قوذة + 0 نالا 5 راطفا 
ونفائة قلا ولذانجة دم 3 ! 64101. 

ونان 82 قن تازيم 2111531 070. 

جلقل فل قاعةجن تان خاج ؛ خط عاق خة 7#زاجح ذا رتعظ خ#/ 500 2 ةن 913 ر لج[ فف د12 ". 

5 الجوفججن 00 نام ع3 !لاعن دننةءةززادة > قمةإوفا طلا تجن مبغة8ز رجة/0. 

503 32 قد هكامات 2 وأنيقة/ خاب ققتايم نالعل 613178 02/6 و قوم اننا 3ةذااقغداطد 
نفج ذقإينا جف عذافاظ 18 6 ططبص نج وجودمغ شق ضتهتادا ولججفقلنا "جا ولتقيص وه ؤ20ه 
بذج :*08. 

جنقلاةة اتنا ةا مجج[ قور 2(2ه 2 تلات / قاطن للتن0. 

م + شوقلا ترجغدة زاتقع. 

عأقاو دق كل طفاءة 6 

زا ) ونا تهنا ففدجة مقللاع قنة 06 186 رة غ1 زروظ ده مك0 تت 0622235195 5 + 
محجة ممع ذا 12> تناه 26 نالعا جافة 0. " بدت ". 

) لابن 5 #لا و طون وما خنها نرية و1 02 2 02 موحفل جراعنا عله 
00 


مو هن . 
5/ 1819/6 نمم نه زهت تجةدة 6880 +3 !كا. 
اج 2 وج دقعم و50/1 3 ! ناه ج150 ذاذر عة ظا قطنا 6/ 51/6 و300ه02 نويات هت و 5 5 جوذ ؤراًا 
ونان 52 8ق 0003043 )اننا . 
ع7 تتقص ناج 135 عدم تللظ جتطنا اذا عق 6 بقطلة يها (قة) وناتوتةطتاجتت ا رخ تغط 
نذاج 2م :325 كرما ول 5ف خقلدا و7/0م طلا و0 02+35 /281. 
جد 2ق ه/ ( 6235 الة. 
ينا راتقطل جوت و0700 و 35 05003722 كتج + خا وتوص وذ(لا جنقلطا ط/ظه. 
ج35 68/2 تجن قطلجاف ةا ج727 5ج 29/5052 / اننا . 
06 981012 6ه قنك ا #اقنجردجة د يضق نذا 95لوة روط 38865 76 + اجوطعرظ اللا دع طنا امنا 
و0 0246 وقوه 35( ونتنبفا 05262 1(/5 ننجت < ج2505 ذا جة 4ق . 
ا م 22 
380 91. 
6 دمعت 11 ابد طنقمه نض قاب قن قاد لقلقججت ]علق 801651 012 م نرق 
عمط 567 كلاج فق 15 رحظة ن ابنا. 
83 861 تتاقات لاه ومققا ققلج 1933 واة حدامرجخ دزؤ0 179 5528535 ها و قعل 
02057 زتشنعة 6196 دجبعقك وفاطلاقة 0270/5 نانة ون - 


زة 3 أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 
وهذا الحديث الثابث منها فهو وإن كان موقوفاً فمثله لا يقال من قبيل الرأي» وقد ورد بألفاظ عدة ما سيق 
هو الثابت منها لصحة إسناد اللفظ الثانى » وقوة اللفظ الأول بمجموع طرقه» واضح الدلالة على فضل عيادة 


المريض وذلك من الوجوه التالية : 


حو 8/61 2 امعد 1قة 0/2 1 فلم 2 ال قتة ةلاز ذؤام. 


3 2076 12م 5 25 جم7ه جة215ا ج095 18 رعظة, ات . 

تلن ر دقوم وذان جه ؤتعض ودام لق ! لللاره8بوظ امه 2385ذ ث0 وعقةجة/ [ 38 لاط 
.: لاقلفاجتق ةا طفة8>. , 

ا ) و0 تفهلءذا و0 زللمتوجط ج21 'يمه 566 ف قم خ/ زة لا كادشججقلا جمقا عاط قدة للا ج5غه 26 إن اا 
28 رق ون 8ه ". 

اتمطنا 1851 عق 6 بجتمللة ها (ت) 185 خفادض 05 85ل قطنا 08185/85 فصن نه كا 
و ؤخاعطث غلا وه 6800». 


عقلاغ 3 > غؤاوض )16 تق ا غلفة 01 قم 2[ عمةغ 385 رحالقق. 
خَ ) و 6/(385*ملاا ون زؤ 80م 5/ رم 0/9209 23030 32 جغز 6006 ولذا تقل 
عطاقي 3 عجتذا ةبخقل نذا ونزان + فطل ايقن ون ف ةدمل اللا و0'جة كقل جر ألا و0 © 325/365 دعل قلا 
3 888و زه 

جتلة 23 صق 5 صقت #قلنا عط تيجتوة 5ج 4972 2 لات/قنطن /تلنل. 

0101 وعت 01 وطخوة >١7‏ دق ,38/ 872 60 هن تاناجقدةدلط8 4802 ققامق. 

6 1235 6/ 2 258 46809 ونلا 018 52 ا يي 
5 لقص قصل 3< 8 88/ظ توطنا تقلا وتقطعدة 0ن وه زنا رؤز -3:01هقل جراعان 2 
نوتاتقا عتظافة ك6 ها 2. 

5 52 انق ة/نتاطمه ناج )علق د عت0 نبا و0 35 ع2 620/85 نا ز8غا و آنا وقدتط اال ل 
11206 ذخ وتعط ونادا2 جتلامة 36346 2. 

وا 0:35 067205 قادص وخ قلت 4 8282 نه زضه) 186 35 طم غزاءا جا قيكنا ء نا #5إلا مهد 

ثانا تاها وتومه :هذا وده قل 5 3 و2 1109. 
جقلاقة 31ج وطعص 26 83ج قذ 249/2 532 35 ركخانا جه قل 5 فقاء 6ج 2 3/6195 هن تتاجاخما 
قثا لطن 02. 

يتقو جض] قادص نغ ة 0/6 + 2:2 فص 716 522 بها (ا/30 قل/ظا + 0/5 35 غ2 نا ومجذح«ةع 0 وو 
مل نقققا ولقاه جظ مطنتك. 

جا خ6 82 عمّم ةق 3 ا حفاقة 3 37ج بن 005 توح د :عفنلا فلغم مققاد2ه ون مهدا 
065 3 وه ات ان 

طفق وخر فقدط 0/6 اها 80 وه زو /-ز عنممل »202 ضفنتلاا تق 2 51 00501 6735لا عضه 1 

85 5< ص قناجتقا ع/5 7 +21 +7016 5ف وز 088 6/0ا. 
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١‏ - من عاد أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. 

١‏ - أنه يسير في الرحمة كما يخوض برجليه الماء. 

“- أنه إذا جلس عنده غمرته الرحمة أي غطته. 

5 - أنه إن عاده بالغداة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي. 

- أنه إذا عاده مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح. 

وقد يستشكل البعض كثرة عدد الملائكة المستغفرين لعائد المريض مما يظن به ضعف الحديث ولا إشكال في 
هذاء فإن هؤلاء الملائكة مثلهم مثل الملائكة الفضل السيارة الذين يتلمسون حلق الذكر» وثبت في الحديث 
الصحيح قوله في هؤلاء الملائكة يل ((فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» قال" فيحفونهم 
بأجنحتهم إن السماء الدئيا وفي موحت بعضهم 508 بأجنحتهم حتى يملؤا ما بينهم وبين السماء الدنيا"))80), 

وهذا عدد غير محدود من الملائكة شهدوا حلق الذكر» فلا يستغرب أن يكون هذا العدد من الملائكة شاهداً 
على عيادة المرضى وشواهد هذا في الحديث كثيرة. 

امي : عن أم سلمة رضي الله عنها قال : قال رسول الله ِل ' إذا حضرتم الريق أو الف نودو ا يرا 
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون '". 

فهذا الحديث دل على أن في عيادة الرمطن ترما لمواطن إجابة الدعوة. وأو ههنا للتنويع”””. 


206006 عقلوة ذه 355493 انها (8غ0هلص نقاجة بدا 1 جقذجة فقا جنا عقنهز تلط ذجف 
5ه ققق ةيم نطاع نا ظر ١‏ بتذجق لمت 6اعز وذا ذر 3اونا” ققوم 3 !172ت. 

ممع" ع3 لافقا فط 2ن قدقة خات؟ 6 6ه قتقيص نازع تلت وخطذض بده 00282 دص 
6ع غذا اجا 30002 زوارطتاغم نة ها 3ئةا متبقلوة 0 قط نقعا تضظا :231 0 
0 اقبط نطةزج 35 ج16 :523 2 خامة 0 ماتش غم نااع ] فط 6 + جقدا وة زوز ذا :ينا دطفاز 
8م 3 !28171. 

ج62 خل/ 25ؤومة و [2 3:85ذ 602 نوخا تقلا عنام تع لون ننا. 

جبقن قب غة قد طن 18/5 كل ة670ه.ا (تذذا) وه عاض 235:05 عق 4 658) و0 0246335 

يع فذقلا جا ةفص :15181355 وم ظاودة زا (83 18519]. _ 

05 08 لل و زد 3181 +ع مرجة< 5 028 5/ مؤبجتغل/ ذا/قامة جتادط6 18 ها جز ف 20851 13/45 قد 
عت 6 8ن) تصنت هاا ومة زد خه. 

جابقلاح للاشلجة ددمت قال تضق تل 252 ن خغننا و80 8م ©2560 ممق خا ولا جؤنه 283-59 درط 
3 جد أتعص اقلق ر قلق عدا عة افلمة)غز ذ 5ه 78 5 00. 

7 رقف إذجوا )فق 2ه خة زا 8< 771453. 
:382 2535 62/6 . 
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سادساً: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي يي قال " ومن عاد مريضاً كان ضامناً على الله ". 

وفي "لفظ عهد إلينا رسول الله َل في خمس من فعل منهن كان ضامناً من الله وذكر منها'من عاد مريضاً ””7*. 

وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لعائد المريض بأنه لو مات على هذه الخصلة كان في ضمان الله بأن ينجيه من 
أهوال القيامة ويدخله دار السلام”"”. 

أشار ابن القيم رحمه الله ت : ١0/اه‏ إلى أن فوائد عيادة المرضى تعود إلى أربعة أنواع» نوع يرجع إلى 
المريض» ونوع يرجع إلى العائد» ونوع يرجع إلى أهل المريض» ونوع يرجع على العامة'””. 

وعند تأمل الأحاديث الواردة في عيادة المرضى نستخلص جملة من الفوائد» منها ما يتجه إلى نوع نما ذكره 
ابن القيم» ومنها ما هو مشترك بين هذه الأنواع » ومن هذه الفوائد ما يلي : 

أولاً: اكتساب الأجر العظيم من الله جل وعلا الوارد في الأحاديث التي بينت فضل عيادة المريض» وتقدم 
بيانها. 


طلا م تق 2 230 0/6 ) عست 5 رء للم نع 2235 035لا 2305 552 لمم نمع 
85 ثر لا قعة.! متنقلوة رغم نذاع 5 عتنة ا و2850 آنا ج655 م3102 قا وخ غل 
همغن وه 282518 هالا و0 2535 وا واعفلةة 33 !لانت 
جاذة 65 : " 70148601 8 ".2 _ 5 َ 
5 غ02 6255ل 5 ر 2 0 0ن قمعم جنا 5/ م0 لله 535فق58 2 انل 5ن طن 0ك قاظاجدة 0 
قط 032ظكا 2 جام كاوة 7825| قط 63082 505لا كه ناز عن / واءاظانن 0 8/ تذارتةه 180902 
:303 552ها علص نقح ##صمة تون جر عط وص نضا جت اناا 5ه 8 جةزيقه 5 ل 
3 زخجةة 028 2835 .| وعقل ذا ولة 05 ود'قاآنا وه لهف انا وه 06535 دخا وعاة 6 مة ! 
نظا جتظا3 8ج عض 31. 
جع5ز إأنيقة/ ته 45م قرخلا وه 18/2535 وطقفظه ظجزه ع مرزيون © اعقص ناج 02238 جاه / 
26 ون 026585 ف/ة28فبة الا ونلا 005200185 وه 02235 دوجوم :33 !624101. 
جلناة 31 220857 سا١‏ 23 5ذ 09/2 2 اطالقجطن زات خلا ؟ تنا 20١‏ ر 238 2 0280/5 
عن أجل 68609 1لا ل 22. 
5< توب 5505[ 780/8 جه 00. 
تمق اع بم 0 . 
80 قال لذن . 
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ثانياً : في العيادة والمداومة عليها اقتداء بالنبي يل الموجب محبة الله فإنه ويْدُ كان يعود المرضى على اختلاف 
أصنافهم وقربهم وبعدهم وكبرهم وصغرهم» وتباعد منزلتهم » وقد قال الله تعالى : +1 قُلْ إن كسم تبون اهتيعون 
بك لمَه وي لك ويف اَعَد يدي )4 آل عمران: ."١‏ 

ثالثاً: أن عيادة المرضى سبب لرفقة الملائكة الكرام حيث يشهدون هذا الصنيع الجميل شاهدين لمن يفعله, 
مؤمّنين على دعاء العائد كما تقدم في فضائل عيادة المرضى من حديث علي وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد عاد جبريل عليه السلام النبي ككْدٌ في مرضه» فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : (( إن جبريل عليه 
السلام» أتى النبي ودٌ فقال : يا محمد اشتكيت؟ قال "نعم ' قال : باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك»؛ من شر 
كل نفس حاسد أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك ))90". 

رابعاً: تحقيق معنى الأخوة الإيمانية المرتبطة برباط الإسلام » وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة المطهرة 
حثت على كل ما يقويه ويدعو إليه» ولا شك أن عيادة المريض من أكبر الدعائم التي تقوي هذا الجانب وتنميه: 
وتبين من الأحاديث جعل العيادة من حق المسلم على أخيه يمدح بفعله» ويذم بتركه. 

كام :صو :ريو اواو ارون طايه بعر فا ع كر هاه قد الله لابين قاط الفا 
فهو يرى إخوانه يهبون إليهء إذ كانت عيادتهم له إشعاراً بوقوفهم معه وافتقادهم له وبه ترتفع روحه المعنوية 
حيث يعلم مقدار منزلته لدى الناس بكثرة عواده وتعاقبهم على زيارته» وظهور خالص مشاعرهم بمحبته وهي 
التي دعتهم لعيادته ورجائهم سرعة شفاءه: وكذلك قو أبن القله ‏ ريحنه اللا" وف شاهه العاسن كيرا من 
المرضى تنتعش قواه بعيادة من يحبونه ويعظمونه ورؤيتهم لبم ولطفهم بهم ومكالمتهم إياهم "'". 

بادسا + تقيق غات الضلة المأمون بها فترغا من بو للوالنين وطلة الرحه ولحياة الجر اروم عا حمسن 
الصحبة» فالمرء ما دام في صحته وعافيته فهو مستغن عمن سواه» فمتى أسقطه المرض» وحبسه السقم ظهرت 
حاجته إلى من سواه» وأدنى حاجاته حاجته الماسة إلى من يعوده ويقف على حاجته» فيقوم العائد بحق المريض 


نا ده خا 29762 8زت/ جَبذْ ++ :95 هرا (تهاة) 38485 قط 30887 نذا 35/195 ما 85/ 288385 
قن ونان 6ه وذال 8ر6 جة !26. 

285269 1ة. 

(01) 318 لذن . 
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سابعاً: بالعيادة تتعزز الحبة التي هي رباط الصلة وتتوثق من العائد والمريض معاً قال الشيخ محمد بن عثيمين 
رخالل" إن هبانجلا الضعة والودة» قاف الأتنان إذاخاد ريطو صضارف هن العباةة و"قلني الريطن دأنينا 
على قلبه يتذكرهاء وكلما ذكرها أحب الذي يعوده ”"”". 

ثامناً: في العيادة تلمس لحاجة المريض التي ربما يتعطل أداؤها بسبب مرضه من كفاية عيشه هو وأهله وقضاء 
مصالحه» أو النيابة عنه في أمر يستلزم حضوره» أو إحضار من يعالجه والإشارة عليه بما ينفعه في مرضه من علاج أو 
رقية أو دعاء» وتنفيس عنه ببث الأمل والتفاؤل له » كما كان يفعل النبي ووه وفي ذلك أحاديث» فعن أنس رضي 
الله عنه قال : إن رسول الله ول عاد رجلاً من المسلمين قد خَفَتَ فصار مثل الفرخ» فقال له ' ' هل كنت تدعو بشيء 
أو تسأله إياه ؟' قال : نعم» كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجله لي في الدنياء فقال له رسول 
الله يه ' سبحان الله لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ أفلا قلت : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار" فدعا الله له فشفاه» وفي لفظ " لا طاقة لك بعذاب الله "”7, 

وفي الحديث نهي للمريض أن يجلب لنفسه ما يضره سواء بالدعاء ‏ كما في الحديث ‏ أو بغيره ما يضر البدن 
ويضاعف المرض» وبالتالي توجيه للعائد أن ينبه المريض إلى هذا. 

وعن سعد رضي الله عنه ‏ قال : (( عادني رسول الله يله في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت »؛ 
قلت : يا رسول الله بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي ؟ ؟ قال " لا 
" قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال " لا " قلت " فأتصدق بثلثه ؟ قال : " الثلث والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة 
تجعلها في في امرأتك "؛ قلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ". 

قال : " إنك لن تُخلّف حتى يُنْقَعّ بك أقوام» ويضرٌ بك آخرونء اللهم امض لأصحابي هجرتهم» ولا 
تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة " رثى له رسول الله وَلْدُ من أن توفي بمكة )). 


ع دكا 5/886 6/6. 
8طلام خا قنز تل" ذ 5335/ج 6507© 852ر كا (قعنة)صه نع 8ن جذجتها جه ز1/مك 
وني 1816 واف 2©. 
: " ؤظكا وك 648 قم '(ا8 اتاج عجرن 2202 عفد 76لا واد اتضة معدن وا هنواوتراقة. انا جتذهنا | 


د 


عيادة المريض في ضوء السنّة 3318 


وفي لفظ : ” ثم وضع يده على جبهته؛ ثم مسح يده على وجهي وبطني» ثم قال ' اللهم اشف سعدا واتمم 
له هجرته " فما زلت أجد بَرْدَه على كبدي ‏ فيما يخال إلى حتى الساعة”*”". 

وكانت العيادة ههنا أَنْساً لسعد رضي الله عنه إذ ظهرت فوائدها بما يلي  :‏ 

أ) تنبيهه يليو لسعد بعدم الحيف في الوصية على حساب الورثة. 

ب) إرشاده يَليِدٌ لسعد إلى فضل الإنفاق على الأهل. 

ج) التنفيس على سعد رضي الله عنه ببث روح التفاؤل بأنه سيشفى من مرضه » وأنه سيكون له شأن. 

د ) الدعاء له بالشفاء. 

ه) التسبب بشفاءه بمسه لبطنه ووجهه» وكل هذا لم يتم لو لا العيادة وبمثل هذا ونحوه تظهر فائدة عيادة 
المريض. 

وسيأتي في حديث الغلام اليهودي عندما عاده يل فكانت عيادته سبباً في إسلامه ونجاته من النارء وهذا 
يستفاد منه بما بحصل من تذكير المريض بالتوبة والا نخلاع عن الحقوق المتعلقة بالناس إلى غير ذلك. 

تاسعاً: يتذكر العائد بعيادته عظيم نعمة الله عليه بالصحة» إذ بضدها تتميز الأشياء فإذا " رأى حال المريض 
ورأى ما هو عليه من ضعف ثم رجع إلى نفسه ورأى ما هو عليه من الصحة والعافية عرف مقدار نعمة الله عليه 
بهذه العافية " 7" 

عاشراً: في العيادة عظة وعبرة وتعريف بقدر الدنيا واتقلاب أحوالباء فلا صحة دائمة ولا نعيم مقيم» 
فحينما يعاين العائد الغني والقوي والمعاند قد هدّهم المرض فلم تنفعهم الأموال ولا القوة ولا فصاحة البيان» ولا 
اللجاج في الخصومة» فيتعظ العائد بحال هؤلاء فيسابق إلى الخيرات» ويكف عن الأذى والمعصية فيعدل سلوكه 
ويحسن أخلاقه. 


206083 فج هذا 3 زوط 6 يا (ته) جنة افقدا 3 جن 8‏ 2 هه خ6اكها وتانن) جتقح فا ة 
رهة جتزيكتاة خ4لطنا جفنفبة715 3 6ه متلا تال 25809 ذوجنت - 2ك تق ذا زة طط حا ها 
فياه جاعط 3ك (تنتتانا جتقفاة 8د ة 375002 :| داغض) ج862 ذا 6065023 ؤاددة امه ف ما 
بتع عتقية <ضز قور فة 80 ذا #مننجم2 كه (38ته) عتقااوة ؤدز 817/53 ون جتهدا مد هو صا 
نتنتلا جعمة3 6 غ30 و6/ ؤي لتققللص نج وفص غاتنل ا جا ١‏ بتذجنفا جع نشوم قد 
وعق 3/8 41 !20 غقق 0 ذ ؟ 182 308 خا جم نظاجا وذ 5 )ا نر يها تم) بتذجهلد كا 
| شقج ظف/ فقجف 60888 (ق تيص نةاجا ضافا 0 تق انا ج قيمه 5/ انا فادرا ود ذ شالة طذالا 
ع1 61 ل !01ت. 

بق خه5/ 5/836 06. 


1 أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 


الحادي عشر: بالعيادة يتتحصل الخشوع والرحمة في القلوب والرقة في النفوس» ويستشعر المرء مزيد قرب 
من الله جل وعلاء ويلحظ المرء ‏ بالتجربة ‏ أثرها على نفسه وكلامه فترة من الزمن» وقد دخل النبي ينيد على سعد 
بن عبادة وهو مريض قد غشي عليه فبكى 77. 

وفي حديث عيادته لابن ابنته بكى 5 يد وأخبر أن هذه رحمة؛ وسيأتي الحديث إن شاء الله. 

وتقرير الرحمة في القلوب سبب كبير في حنو بعضهم على بعض» وتقارب القلوب» وعلاج لقسوتها. 

الثاني عشر : يتحصل بالعيادة جبر خاطر أهل المريض» فتقوى عزائمهم وتشتد»؛ وربما دعى إلى تحصل 
الفوائد الحاصلة من العيادة عليهم ما تقدم ذكره بمؤازرة المسلمين لبم وإصلاح أحوالهم وتفقد أحوالهم» وتوثيق 
علائق الصلة وغير ذلك ما تقدم ذكره. 

وتكون العيادة سبباً في حثهم على مزيد اهتمامهم بالمريض وعنايتهم بهء حتى يدخل العائدون عليه وهو في 
أحسن حال من نظافة الملبس والفراش وجودة المأكل والمشرب» وقد لا يتحصل للمريض من العيادة شيء من 
الفوائد الظاهرة نظراً لعدم علمه بمن عاده إذا كان مغمى عليه أو من لا يعقل» فتكون الثمرة الظاهرة بحبر خاطر 
أهل المريض”"' والباطنة في الدعاء له. 

20/8 (اوطاراجلة ذ اوت + 

وفيه ثلاثة مباحث : 
ها ا( ون: ونا ؤانوظا 2‏ 

تواردت الأحاديث النبوية الشريفة المتضمنة بيان حكم عيادة المريض» وقد تباينت آراء الآئمة الكرام فيه بناء 
على فهم هذا البيان؛ تعب طاح يك جام الج نيز ري + 

تدزوة06 085 يل ذا 20: 

أ) عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله كله بسبع ونهانا عن سبع وذكر منها ' أمرنا 
بعباذة المريضر "7 


7 


50 اق 51 تةعفقة مقن ولج ها النتة) وطناقان :8 تفط فقن 9< 4 ما 50 درط 
2 قله جل 79 جوطوم 248685 1276 02 35 025 جقلا و0 ج653 ها ول :053087 ها وعقك 2ط 
6 

0 28532)( 

نه هاه ةمه تقعققة مقرؤظفا, :863 6ه كانت مهم فق مضه نمم عنقم +5 قجدا مد ة 


أوتبة/ خاتو (:طتم) 82 قدآ 3 5/715 8/ يا نتملا عمة 3 ذز 1 71 اقفن 38 5ه (تعتولداط 


4 


عاذ ايض ف متو انسل 222 


ب ) عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي كَل " فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض ”*". 

ج ) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي كل قال " عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة ”*". 
وفي الباب عن عثمان”'' وعوف بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي ول " عودوا المرضى» واتبعوا 

الجنائز... الحديث ”" وأنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين قال: قال النبي كَليةِ ' عودوا المرضى ومروهم فليدعوا 


008" 


5 ال ور 6 8 جع 8 تررع 32 1 2:0 ماع لم7 فعا 
أ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ول يقول: "حق المسلم على المسلم خمس وذكر 
منها "عيادة المريض ". 


عنقاج اننا ج82 عد ة و6153 4ه وقتديص نجنا ززح 0بهذجته. جمة ز88م قلاف 
6648 وتتطيط نشعزال؟ جقنا تق صا فقكنية 3:7 6 تمتعيم نجه ها عق 5318 7 
قا عتاتقيمه نقعنا طن 4# قم 852 5ج 5203 الطض/ا 5 3/ :615 5ن تعن فو ما 
(تقغة اص نالجنا وتنا ا فدعكا جزغ 3162 :3 016 5و ما قزر ع اققتنا نبا ونا اثاهة طنالا 
6 انا 75 بالطجوم عزنا و5886 ع3 !291. 

22760 67232 وطاقة باضه (تمنظايص نة حدقا عد غم 6665250 بلجو ها كما 
مول نطذجا غ8 رج "52035300 وه '(للتامقة د "جتزوفة :ناتك مقتطلص نازع عفر يخقدة مقا ج2 
قم :ا قحجرح ذ يق خاي,ا تمتطيه نشونا؟ يقر دج جات وعالتها ونالا قا طناجة دز ا 

. 26268! 3 

227608 32 ق 8 كوا (قاطلم نط عع 080 واق/ 2 تنا عا تفص نع ءص 8ن جوم 5 نا 
نه تمه 2383 ند وها ونا 228 بعتنها ونال هرم عق ! لوطا وله 
تك 1 يمد نقاع عر 6 مت. هاج 2068 بخ ج235 65302 + ةا جتفق 5 ر حك نذا جافه 
+ : عجشا جلطزاط/ 88183 6و2 نم > و اقيق 1 5365355 6 ج288 2 انلق طن دا 
لظا جضةطافةز/ نذا 6:25/ زفق ذذا 0ه 037030321321846 05609 تقل ذذءا 3 #طوة 1و 
قم + 986 . 

(3) قن 2022 2لاة ذ 19و12 .١‏ 

366 تعنص نط ع قله مولا امتح ذر 351 ع0 2 21 تقوب ةلد نذاعق عذ/ 57:6 
و2830 ذل ذا ومة ريا ونذ اذا لكا وه ج نم60 30 ! لفك جأفقه وج 2 6/5 3ه0قتة : "قل 
عت / مجنوة "جك ملع 478382 0602. 

(068 2310300 مقلز و (تنتت يط نفع هفظوم لح الا بمقفنا مقف ن 5ج 52352 5ق ذا تأتخلص نةع غ0 
عمل ووم 1216 ول 35 هخ خا 195 توج 35335 195 زأةصن تظاجقةا وطن هنا جنتكلان لالة 112 ا 
طخ غتتح 2 قي 2 لقنل ةن 2 اتتطنا جاقط 00835جان5 !| 3862 لهذا 8 مقا 6 2 


د23 أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 


وفي لفظ عند مسلم " خمس تجب للمسلم على أخيه”'"» وفي لفظ " ست " وذكر" وإذا مرض فعده ””". 

والحديث له طرق عدة عن أبي هريرة رضي الله عنه'"". 

ب ) عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وَل يقول : ' إن للمسلم على أخيه ست خصال 
واجبة إن ترك منها شيا فقذ ترك حقا واجباً لأخيه عليه وذكن منها " ويعوده إذا مرض “07 

ج ) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي كلد قال : "للمسلم على المسلم أربع خلال» قال :" 


5 5 تروف 
ويعوده إدا مرص 5 


د) وعن علي رضي الله عنه عن النبي كَل قال : " للمسلم على المسلم ست بالمعروف» وفيه " ويعوده إذا 


721ع0) 


ته 6ه نة فق فةوفقة 3ف ها (منت) ولمة وقطلذا ا 32م فص مقع ٠م78‏ 
قا (تتقة) ويه خا جاتاطج هاما ومققخظا وامتطترغ8نا وطالا انلوة +3 ! دكا بقذج هد إتا.. 

قل ةا عقرح 2 #عيص نايز ©2289 مازقا و5 1ض 5185 ونقنا ونا لوم 33 ! 4. 

21770453 5752 تنغ ر عقر نانتفقه ها ناقتل. 

50666 32 ق فتفة يا ونقايص نو نوها ج أ 25802 فخ 8846332 غ56 قلط نةع 


وتو و غ1 واقطذ قز عم ز 82 ودنا 85١‏ 5ترنة8 ادص 3116345305 قي 8062/ وممنةدة هه 
مال أبقلكًا كبا 4/6132 (امننت) ود وكا بقناءأو8 2 69600 قا ء لخلص نةاعقض جذنا جة ١12‏ 2© وا 
ها كذلط نااج ةجام ةنادا ون 1815 5ع #أققنفبة الا ولقافا ودنا تاج 5ن لة ! توطنا جقلة3 تنا ده 


135 وعم نبا او عر ع سودي اد ميوت موا كب يد 
2 157ل رم انز كم 1[ نض ".72 الع كا 
نموم عة نهم فقاطان 2 وق اكه (لخاةيم نج 3 اقلم باون عق ه/ بده تددن وتنا 
مما + ع5 682 00/6 ها 053 للا 350ل 02آمم تغط نذجا 45همة” عق 52576 0272 
83 و11 ود وظادز ؤتذا وننا :63/2 غ3 ! نوكا جوظاءا لقة عجن ناو دطؤفم 366 ! 
:2 7235 6ض 2 8ن خا لقنلا 0/3 565050 6ن . 
(متاراتة 2084 32 3 6 م015 12 51 تقطن خاكها رتنع جاده عد 2882 زداط) طنالة زنج 61910/ 
و08 276 ونا تاها ومة 5 ها و 65 3 ! او اجان 5076 هه : 500/ مو مم »2:2 ول 
قر ذا 5ل اتانها 6582 ج3 زناف" : ج65 ب 16تيه آجقا م :8 ف ج[قنه قط 2 تعلق نؤن 0 انها 
0/5 51053573 5ه 062060 ولسنادجز قن عذا عوتب د13 اعلمه /هق دجزم «صة إكاطتم 
الا 2. 
أ نارجن :7+ ن اتن وافقلاءة عقا جة ١1*62 ١7‏ نه ذت) وك )ف (١ [ 3 ١‏ وادمعقه 8/53 
غاب غت غم نفاعة عجفره 1275 ون 5 و46 15 8517م ذا قا و قة إالا ئها دص واطلذا جا/ دز 
111 2 [ 1[ زذ 03171 


عاذ الزيضن ف نو ادك 22 


ه ) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلدٌ قال : " للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست وذكر" 
ويعوده إذا مرض "*". 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي وَيدٌ قال : " ستة على المسلم وفيه ' إن وجع أن 
لديا 
وقد اختلف فهم العلماء الكرام في فهم الحكم التكليفي من هذه الأحاديث إلى أقوال : 
أولا © القول باق عياةة اللريض اراسي :و “قال السجارض رمه اللددازذ بويك يلوك اللبراغاب عار ف 


نزفةة 


يعود 


وأبي موسى رضي الله عنهم بقوله "باب وجوب عيادة المريض 
وبه قالت الظاهرية", وبه قال بعض الحنابلة!؟". 


00 


ودليلهم ما تقدم من أحاديث لظاهر الأمر بإطلاقه حيث يقتضي الوجوب” 

وقد ورد في الأحاديث التصريح بقوله : "أمرنا بعيادة المريض"» وقوله بصيغة الأمر "عودوا المريض " وبما 
جاء في الأحاديث الأخرى بقوله : ' حق المسلم على المسلم " وقوله : " للمسلم على المسلم "» وكلمة حق مرادفة 
لمعنى الأمر والواجب واللازه'7”. 

وفي رواية مسلم للحديث السابق " خمس تجب للمسلم على أخيه " والوجوب من الثبوت والإلزام”””. 

وترك العيادة إثم لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من معاتبة الله تعالى عباده على عدم عيادتهم 
المرضى» وتقدم في فضائل عيادة المرضى”””. 


9 اتصة قر غاقغة وعدجة دص تجلا تجة ١7‏ 882 © 5ذا) و0 0235'جة ا 155 وعقل 115 1/45 :3ت مل 
370 ا ومذبنا ولعت دجم 30 !77ت ج38 1 جة قا حت ا 6/3 مث ذ هنا عق 
عقتو د 560 653/89 و و0 و60 33 ! ك2. 
252 عتلاخةة اتراعة ةا حقن 01 ظنمة جفةوقن ع3 2ط جة غة 30/8 ز50[8/ ضاكيمه 0/6 

25) جتقركقه اوينطلة 2 هذ 363 ). 

(ق3)2 ++ قات اق نقد ون5/ وعية نار خا 0ت . 

)5 عقر ع قيوط دمن . 

6 ا فجن فانة.2519م ة حقو ررك خا نجنة زووارا 010. 

16 65 ارطتظدة 76/6 م نطللطلقةة فققع/ نمى. 

:605 مطتطلة600/5. 

تعبت إللتقة ه/ 3 0. 


ز 23 أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 


والوجوب عندهم يسقط بالعيادة مرة'*” كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : "عيادة المريض أول يوم 
نتتةع وما زاد فهو نافلة ' وفي لفظ ' فهو تطوع ار 
ثانيا : أن عيادة المريض فرض كفاية : وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ت 5 7ه 


05 1 
» واحمد 


بن نصر الداودي المالكي رحمه الله ت 7٠5ه””»‏ وقال ابن بطال المالكي رحمه الله ت 454ه : " وهو ظاهر 
الكلام 9" 

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله ت 107ه في المفهم : "وهي من فروض الكفايات» إذا منع المرض من 
التصرفء لأن المريض لو لم يُحَدْ جملة لضاع وهلك» ولا سيما إن كان غريباً أو ضعيفاً» وأما من كان له أهل 
فيجب قريضه على من تجب عليه نفقته» فأما من لا يجب ذلك عليه؛ فمن قام به منهم سقط عن الباقين ". 

وهو اختيار شيخ الإسلام: رحمه الله فقال ' واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض» وتشميت 
العاطس » وابتداء السلام» والذي يدل عليه النص وجوب ذلك؛ فيقال : هو واجب على الكفاية ””*), ومضى 
على هذا جماعة من الحنابلة''*'؛ وهو ما صححه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين ‏ رحمه الله فقال : " وقال 
بعض العلماء إنه واجب كفائي» أي يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم وهذا هو الصحيح» لأن النبي كَل 
جعلها من حق المسلم على المسلم » وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد """. 


(0ة) ة عق 68/2 . 

8608 5 2 258 ها (غنطلط ناج 0478/6539 2315 32 بجنا ء قبط ناج )عض 026235 2 
16 ومق فض ورلا ون جقظا وق 63/9 مق !نظا جام وق رقص جر عتنا 8ت 5ذ 0/2 2ه 2 
لاقن غات تكنلا ذه ناولا 231013186 382 62 لط زنع 5285 كا صن وتنقهه ونجكا و0 ده م 
05 وعقل جا جه جتذجق ةتنا عقأ 0و 7 ع5 سنجتتقح :3 قط 2 اع لقنن خنا لعا جز ماع مه 
وبوقاء قي 2 ا ع/قنطن ‏ 02. 
عالجاغ 350086 ! زا تتقاه 0163/53 : "من :ا القاادظ :838 < 'هز ا 200 060283 جعاطا 


مت لظ؟ تاجم] قفا قم 5 

(68) عقن اهنا . 

. 2/0 | 68( 

(غا/قهاو 73050 2/0نا. 

بق المبجطا د ناقتع3 63 0083 تا و 0 86د 0ا07. 
85 شلعج87223. 
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وظاهر من قال بهذا صراحة الأحاديث في الوجوب إلا أن هذا الوجوب كفائي نظراً لتعلقه بالعيادة وتحصيلها 
لا بعموم العائدين» فيسقط حينها الفرض عن الجميع بقيام البعض بذلك لما تقرر من الفرق بين فرض العين 
والكفاية "0" 

وقد قصر طائفة من أهل العلم فرض الكفاية فيها على عيادة من لا قائم له يرعاه كال منقطع أو الغريب ونحو 
ذلك”*". 

ويمكن أيضاً أن يفهم قول من قال بأنها فرض كفاية» بأن الأمر فيها لو حمل على الفرض العيني فهذا نما لا 
يستطاع » إذ الأمر بالعيادة كما دلت عليه الأحاديث عام ينطبق على كل مريض وعلى كل مكلف أيضاًء ولو فرض 
انطباقه على كل مكلف لكانت العيادة ملازمة للإنسان طوال عمره إذ لا يخلو الوقت من مريض» ووجب على 
المكلف أن يعود كل مريض عرفه أو لم يعرفه» وربما أداه هذا إلى التكلف بالسؤال عن مريض فيعوده؛ وهذا محال 
في الشريعة وقواعدهاء فظهر أن المراد هو القيام بشعيرة العيادة» وهذا يتأتى بفعل جماعة من المسلمين لتسقط 
المؤاخذة عن العموم. 

ثالثاً: أنها سئة مندوب إليها: وهو قول الجمهور” : ونقل النووي الإجماع على ذلك سواء فيمن يعرفه 
ومن لا يعرفه» والقريب والبعيد» وقال : " واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منها "””". 

فذهب الطبري رحمه الله ت ١٠ه‏ أنها تتأكد في حق من ترجى بركته» وتسن فيمن يراعى حاله» وتباح 
فيما عدا ذلك"", 

وقال البعض إنها سنة مؤكدة مطلقاً بل منهم من حمل قول الجمهور على ذلك”'". 

ومجمل قولبم في فهم الأمر الوارد في الأحاديث بمثل ما يمكن الإجابة به لمن قال إنها فرض كفاية. 

وحملوا الأمر الوارد في الأحاديث والوجوب على مزيد الترغيب في عيادة المريض والاعتناء بها والاهتمام 
ا 


جتايق ف ة نظت »جز 256 105 مقجنجة 17080135 غذا انتاوق إن فقت عافقامةإة واغاة ١12‏ )انر 
ان زا تلفت 6هن لفعالتة زنهن 0 وق مفتالطة. ا 

شالق إالته تح 463 عط فن 0ق ا ةمد 8 / وواية ززدا/ 206ل ازدكرة زنكلا بخنا. 

9©) 6و5 8< لتخا لنابنا. 

. 01062 52832)53( 

ا 162ل نا اذ قف د98 جا 366335 ! مام زأ+ قتاع كط © صر 

تقضلة نتجن ناج ةج تنو طم ذف ققة انح هام 15/5 و جات 9509 2366 دار . 

(2) 6 1مقر ع 08. 
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قال العلامة المغربي رحمه الله (ات14١1١ه)‏ : " الحق ما لا ينبغي تركهء ويكون فعله إما واجباً وإما مندويا 
ندباً مؤكداً أشبه بالواجب الذي لا ينبغي تركهء ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنيبه: 
فإن الحق يستعمل في معنى الواجب» وفي معنى الثابت ومعنى اللازم» ومعنى الصدق وغير ذلك فيكون هذا 
نويد 3 فس ولد كر قرا يا الو 

وتقدم في بعض ألفاظ الحديث تقييد حق المسلم على المسلم بقوله " بالمعروف ””'". 

وتقدم أن بعض أهل العلم قد استثنى المنقطع ومن لا عائل له فجعل عيادته من باب فرض الكفاية”"'". 

ومن خلال النظر يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن عيادة المريض في أصلها مندوب إليها مرغب في القيام بهاء وأنها لا 
تعطى كلها حكماً واحداً إذ إن الحكم يختلف باختلاف المريض والعوّاد. 

وهنا ملحظ دقيق ينبغي التنبه له أشار إليه العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله إذ قال : " فإن عيادة المريض 
إذا تعينت براً أو صلة رحم؛ صارت واجبة لا من أجل المرض» ولكن من أجل القرابة» فلا يمكن أن نقول لشخص 
مرض أبوه إن عيادة أبيك سنة بل واجبة لأنها يتوقف عليها البر» وكذا عيادة الأخ لأن الوجوب ليس لأجل 
المرضء ولكن من أجل الضلة في القرانة» أمنامن لا يعد ترك عيادته غقوقاً أو:قظيعة» فإن المؤلف_أي مولف 
الروض المربع ‏ يقول : إنها سنة """'". 

وهذا الملحظ يظهر بأنه متى كان المريض أحد الوالدين» فليس وجود الابن عند والده المريض عيادة بل هو 
بر بوالده بما يحتاجه من مكث معه وتمريضه... ال» 

ولا يقال إن عائد اخوته وأخواته والزوجة والأبناء والأعمام والأخوال قام بالعيادة لأجل العيادة فقطء 
وكذا في الجار والصاحب ونحوهم»؛ بل وجوده حتم لا لأجل العيادة بل لأجل البروالصلة التي هي أقوى في 
الوجوب من العيادة» بل هي أول الفرائض بعد القيام بحقوق الله جل وعلاء كما أن العيادة باب تفضل وتكرم من 
العائد هذا ليس مرادا يباب بر الوالدين:وضلة الأرحام والمسؤولية تجاه الزوجة والأبناء” وإحسان الجوار 
والصحبة»؛ فلا يقال لمن لم يعد عمه المريض لِمّ لم تعده ؟! بل يشار إليه بأنه قد قطع رحمه والعياذ بالله. 

ولا شك أن أجر العيادة متحصل في الصور السابقة من باب دخول الأدنى في الأعلى وكذلك إذا كرر العيادة 
بعد العيادة الأولى التي وصل بها رحمه وأحسن بها إلى أهله وجاره وصاحبه. وأما في حق من لا قائم له؛ فهي 
صورة مستثناة من الحكم بعمومه مثله مثل تغسيل الميت وشهود جنازته والصلاة عليه ودفنه» فلا يقال إن هذهفي 
5 لموورط ا تاج 87 امت طن 2لا قوق 3ن عق[ 6 جلو نه. 
ننة قرط 6ق وناجقه وى جة !لتنا جد[ 6ج :018 ». 
إلل/0 601 اما ا/0. 
8628 قلت27020. 
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حق الميت إن كان والداً أو ذا رحم أو جوار أو مصاحبة أو ولداً أو زوجة أن فعل هذا لبذه الأصناف من باب القيام 
بفرض الكفاية بل هو من تمام البر والإحسان بهم» ولا يكون هذا الحكم إلا في حق صنف مستثنى فالحكم حينها 
يتوجه إلى الجميع بأنه فرض كفاية في هذه الصورة فحسب» إن قام به جماعة سقط الإثم عن البقية» فلا يكون 
فعله ههنا من باب العيادة التي تقدم تعريفها بل هذا الفعل هنا أمر آخر غير العيادة من تمريض بما يوجبه حق البر 
والصلة. 

فحكم العيادة حينئذ مندوب إليها متى ما كان المريض متجرداً من حق أعلى من حق العيادة» أو كان متلبساً 
بالحق الأعلى؛ لكن زال إثم مراعاة هذا الحق بالصلة الأولى» وذلك بتكرارها مرة بعد مرة لأن من معاني العود 
التكرار كما تقدم» فإذا كيفنا العيادة بأنها فرض على العموم أو على الكفاية فليس لأجل أنها عيادة بل بسبب ما 
أضيف إليهاء فانتقل وصفها من عيادة إلى بر وصلة وإحسان:» وقيام بالكفاية وحينها قد لا يتوقف الأمر على مجرد 
العيادة بل ربما انتقلت إلى الرعاية والتمريض وملازمة المريض... الم. 

وأما الحكم ههنا فهو متوجه إلى مجرد العيادة الذي عرفنا معناها على ضوء ما تقدم من أحاديث»: وأن مسمى 
العيادة من فعله وقوله يَلةٌ منطبق فقط على زيارة المريض المفتقد بنية التعبد لله» وأما ما يلابسها أو يترتب عليها 
فيخرجها من حد العيادة والله أعلم » ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن قول من قال بأنها فرض عين؛ أو كفاية أطلق هذا 
الحكم باعتبار ما يلابس العيادة» وهذا ظاهر فيما نقلته آنفاً من كلام القرطبي في كتابه المفهم. 

وحينها فإن العيادة مندوب إليهاء وأميل إلى القول بأنها سنة مؤكدة لما تقدم من أحاديث ومن حرص النبي 

فالأمر الوارد في الأحاديث بالإضافة إلى ما تقدم نقله من كلام الجمهور مصروف عن ظاهره لأمور : 

-١‏ الواقع العملي في حياة النبي كَلْدٌ فلا يؤثر عنه يل أنه حث عموم الناس على عيادة مريض بعينه» ودعى 
الناس على المنبر للقيام بهذا الواجب» فكم مَرِضّ من مريض عاده ولةٌ ولم يحفظ أنه حث عموم الناس على 
عيادته؛ كما سيأتي هذا في ثنايا البحث» وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا وهم المخاطبون. 

ومضى أن الني كلك قال يوما لأضحاله "مخ عاد مبكة اليو تنريضا ".فقال أبو بكر رضي اللدعله + ”0 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كانت عيادة المريض واجبة عيناً على كل مسلم لم يبادر يك بالسؤال» 
وحينما أجاب أبو بكر رضي الله عنه لم يسأله من المريض ؟ ولم يأمر الصحابة بعيادته» فبان من هذا الحديث أن 


مخرج هذا الأمر منه يليه في باب ما يحث عليه » ويرغب فيه على معنى الحض والتأكيد. 


زان يم6 د مفعوفة 08:22 19و16 . 
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وسأل النبي يل أنصارياً عن حال سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان مريضاً فقال : صالح» فقال عليه 
الصلاة والسلام ' من يعوده منكه ”4'". 

ولوؤكان على الوجو يتقان اليم 45+ " قوموا لتعد مهدا " فكان الآم ليم علي العسين 

وكولاك و اماه موق اوفاتة كلو لا تاليف المو رقفقعه والقى قبونا أكنةاأون نابل حميما بعادي أى أن 
الصحابة رضي الله عنهم تنادوا إلى عيادته. بل غاية ما فيها دخول أهل بيته وعصبته وأصهاره وأختانه رضي الله 
عنهم عليه» ولم يره أكثر الصحابة إلا حينما تبدى لهم صبيحة يوم وفاته. 

وبهذا فالقول بأن عيادة المريض فرض عين ابتداءً في حق كل عائد ومعود منتف بما ذكرت. 

وأما الوجوب الكفائي فكذلك؛ لأن عيادة المريض حق غير ظاهر كما في الآذان وصلاة العيدين وصلاة 
الجنازة فيعلم أنه قد سقطت المؤاخذة على من لم يقم بهاء فكم من مريض لا يعرف أنه مرض واحتاج إلى العيادة 
والقيام بشأنه إلا بعد شفاءه أو موته أو بعد حين؛ فهل يؤاخذ عموم المسلمين بهذاء ثم إنه داع إلى التكلف 
والاستعلام عن المرضى وإن لم يكونوا كذلك؛ وكم من مريض منعزل في قرية أو ناحية لا يظهر لعموم الناس 
مرضه أو حاجته إلى العيادة. 

وقد تقرر على الراجح أن المقصود في الفرض الكفائي عين الشعيرة وليس الفاعل لباء فإذا حصل القيام بها 
أثيب من قام بهاء وسقط قلم المؤاخذة عمن لم يقم بها وتحصل المقصود بقيام من قام بهاء وفي نظري أن هذا ليس 
مراداً في عيادة المريض لأن النبي يل نص على أنها من حق المسلم على أخيه المسلم وليست من حقوق الإسلام: 
ولذا قال ' ويعوده إذا مرض " وهذا في أكثر روايات الحديث فأعاد الضمير إلى الأخ المسلم والأخ لفظ مشترك يقوى 
فيه الحق بقوة رابط الأخوة » هذا إذا جردنا العيادة عما يلابسهاء وأما إذا أضيفت إلى ما يلابسها فليست بعيادة بل 
هي ما لابسها من تمريض وبر وصلة. 

كما أن عيادة المريض قد يتطرق إليها الكراهة فيما لو كان المريض تثقل عليه العيادة ويحتاج إلى الراحة 
والانعزال» أو تمنع ذوي المريض المقربين من حقهم في العيادة كما لو كان المريض في غرف العناية المركزة والوسطى 
من المستشفيات» والدخول إليها كما هو معلوم مؤقت بزمن محدد وبعدد محدود. 

وربما تكون محرمة إذا كان الداعي إلى العيادة محرماً كعيادة الرجال للنساء والنساء للرجال بغير شرطها المعتبر 
كما سيأتي بيانه» أو يترتب على العيادة محظور كإيغار صدر المريض على أحد من الناس إلى غير ذلك. 


نت اقته مع تةافقط د يتوق ذه وت) وو[ خضت ذا 98[ 224دتقنا 295786 طذ ها دمه 
بولقم د ج05 وق دجو +3 ! إنتت. 


د 


عيادة المريض في ضوء السنّة 3*0 

أو كان المركن معنا 8ل[ باكلاسبة أو الاشعلاط» ويسوق نهذ قينا نو كان الدافن متها ولديه قابلينة 
العدوى» أو كان المرض من الأمراض الخطيرة» وقد ورد عن النبي وَظةِ ما يدل على هذاء فعن الشريد بن سويد 
الثقفي رضي الله عنه قال : " كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي كَل ' إنا قد بايعناك فارجع 0 

فتحريم العيادة ههنا لأجل حماية النفس عما يضرهاء ودرءً لبا من الوقوع في التهلكة» ويغني عن العيادة 
ههنا السؤال عن المريض أو مكالمته عن طريق الهاتف. 

ولا يعني هذا المنع التام من العيادة بل الأمراض تقدر بقدرها وتأثير المخالطة ومقدارها. 
25015 11 15:1 290156 ر 

جاءت السنّة النبوية المطهرة مليئة بالتطبيقات العملية للعيادة من النبي وَلدٌ نستشف منها أن العيادة منه كانت 
لأصناف من الناس دون ييز بين ذكر وأنثشى وصغير وكبير» رفيع في المكانة والمنزلة أو دون ذلك مسلماً أم غير 
مسلم» وقد نقل النووي رحمه الله في المجموع عن غير واحد من الشافعية قولهم : " ويستحب أن يعم بعيادته 
الصديق والعدو ومن يعرفه لعموم الأحاديث ”'". 

وسأذكر على هذا نماذج» إذ إن عيادته يَلدْ للمرضى متواترة يطول المقام بذكرهاء وكذلك عيادة الصحابة 
رضي الله عنهم له ولغيره في زمنه » ومن خلال النظر والسبر في هذه الأحاديث نلحظ ما يلي : 

ته : زاف فوطة وا عقة قا جاعة0 

عيادته كقْدٌ لأبي طالب في مرض موته كما ورد عن المسيب بن حزن» رضي الله عنهما قال : ( لما حضرت 
أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله وكْةُ فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة...)) 
الحديث 85 1 

وعيادته له ويد وهو كافر حوى مقاصد عدة أبرزها دعوته إلى الإسلام كما دل باقي الحديث عليه؛ ومنها 


الصحبة بالمعروف المشار إليها بقوله: + وَصَاحِبَهُمَا في الدييَا مَعْرُوكًا #لقمان: .١6‏ 


مع 32و 75 امه اوكا فتاء ةيد نفع + 2ع 6 ؟ 6/2 286 ولاه ونا و دنه 
عق 8ن ج5081 34 !2211. 
6 جم . 
5غ قدت ]207 عة افقدا كقجطنة 5 قاض ن تقناع انمايص نع ظرعص قرخ را 85096 3 
وقنالا قت كه لمقتنا) جتهاعكهز 3 +1 5 26 -ز جقه يتنا القنتة 5ه تيد نفاص تاها ها فوته 
ية قطنا 6 16 نه ( عملا عقو رقافيهم 66 ةن بج ! 8003 2ك نقتنيطد نع انزقنا وغما 
عتوأعط 0685 5< نطناة ”تيم 6080 فط 6/ جر ج عنقا + ازا ةلص نظاعي غلا جاتاذنا و النهقاتا دو 
قلقطا وه 8لا وت. 
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: واف صقة ور 

مثلما ورد في عيادته وَلةٌ لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه عقب الفتح”*”". 

وسعد ابن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري. 

وأم النبي وَلْدُ آمنة بن وهب بن عبد مناف الزهرية. 

فوهب وأهيب أخوة فوالد سعد ابن عم أم النبي وَل ”"". 

قا: نهية 0 

وقد تواتر عنه وَلِدُ عيادته لمرضى الأنصار وهم جيرانه؛ كعيادته لسعد بن عبادة”''''؛ وقد ذكره ابن سعد 
رحمه الله ت 1ه في جيران النبي ولو '"1". 

نقظاي 16011 رخ تفلن 

فعن أسامة رضي الله عنه قال : ((أرسلت ابنة النبي يل إليه إن ابناً لي قبض فأتناء فأرسل يُقرئٌ السلام» 
ويقول ' إن لله ما أخذ وله ما أعطى»؛ وكلّ عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب " فأرسلت إليه تقسم عليه 
ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» ورجالء فرّفع إلى رسول الله 
لحب السو وا رح و اا 0001 
فقال : " هذه رحمة» جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء "))'"'". 

وبهذا بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث كما ظهر في التخريج. 

والمرأة ههنا إما أن تكون محرماً للرجل فقد عاد النبي يك عائشة ‏ في حديث الإفك المشهور ‏ حيث كان يدخل 
عليها عند أبويها ويقول " كيف تيكه ”"". 


رقن بصنا م0 ع 2ج5/ ؤأوةة/ .١‏ 
0 | بلا قاممت. 
خخ انقدرة غ0 2 ونا لظ . 

ا 2 6. 

0178606 2 افق فوجنقر -ز جد 0 84129 تالت ؤم 3 5 تتجاعط ند 4ه 620 ومق ما هنمتا 
جتق( ,3 1838 رها 579اق افقلا هعتم ذج6 إباثة قفهكهقه) ( قنتت) 78 جقة ذا ربق قنية 
ها تقاف اقلا جمتهجنكم خونة 00 يتوق وقطظطتعفوة) ها تن وه 5ق قاذ لها قاذ 

2 غصجنة ! لفزوقة نقلصة +8 /؟ .ها قغت) وه 0545795 ذلقا جم 32 فق 056 4661| كاد 
6 كعاب 36 30 اك زم أتعقاضفا؟ قط لظا وطلاةةم 3 41ت. 


تتنبقة 6/ 18ج 2ططردة نخجن 56لا 6/25 ١4032‏ جد 
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وقد كانت عائشة رضي الله عنها في بيت أبويها رضي الله عنهما. 

وها أفهكون ترا قرو دوات القزابة لليعل ولوين هرما لبا 

فهذه تكون العيادة بشرطها الذي لا يؤدي إلى الفتنة» وقالابن حجر رحمه الله "فإنه يجوز بشرط 
ال 0 

ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (( دخل رسول الله يٌَ على ضباعة بنت الزبير» 
فقال: " لعلك أردت الحج " ؟ قالت : والله لا أجدني إلا وجعة.. الحديث ))*1". 

وفي لفظ " دخل رسول الله يله على ضباعة بنت الزبير يعودها """'"'. 

وضباعة هي بنت الزبير بن عبدالمطلب ابنة عم النبي ون و#اقب نويد لالجا انق الاجوه رضي الله 
يني ناك 

وعذه لتتالة عت الوافر ف أحفدها فزن كل اهن التلموة تلنوة أن شاؤفة القورة اعبار ف افر 
وليس كذلك لأنه يرثها إن كانت بنت عم لا عصبة لبا سواه» ويكون شريكاً في إرثها مع غيرها من العصبة وكذلك 
في الولاية بما هو معلوم في كتب الفقه» وصلتها متعينة بشرطها المذكور لأن لفظ الأرحام وأولي القربى يشملهن» 
والعيادة من جنس الصلة. 

وكذلك المرأة البعيدة كما تقدم في عيادته يَدْ لأم السائب» ومن هنا فيجوز للمسلم عيادة المريضة في حضور 


محرمها إذا كانت متسترة » ويقوى هذا الجانب بتعلق المرأة بالعائد» أو حسب حالبا من انقطاعها وعدم وجود من 


ومنها عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( لما قدم رسول الله ويه المدينة» وعْك أبو بكر وبلال» قالت : 
فدخلت عليهما فقلت : يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ ثم ذكرت الحديث قالت : فجئت رسول الله 


علد فأخبرته 0 ايم 


(630 )28562 0/1 . 
22669 معز غة :5ن 60252 (قةخم) نذا فقا جا 2ة< ع1 332703 عة جره 0 قاطة 
قل 6ه 8غتت) ونا لافقا جتاء 18/6 و0 1لا وه ونيا وفكلا ول ذل 65. وامر علط نظاجقق مها دص 
عاط 063 , ١‏ : 0 
(تذك نا د ةناطو8 غم 036065803 02452195 وجوه غذا 1522535195 و0 اذونا جتظافلة 0220 . 


تيمم زد 57ت لن. 


|2 أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 
وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله فقال ' باب عيادة النساء الرجال". 
وعن فاطمة بنت اليمان رضي الله عنها قالت : (( أتينا رسول الله وَل نعوده في نساء » فإذا سقاء معلق نحوه 
لي قلنا::'يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك:.. اديت )0 
وتقدم حديث عيادة النبي يل لأبي طالب» وعن أنس رضي الله عنه قال : "كان غلام يهودي يخدم النبي عل 
فمرض فأتاه النبي ويد يعوده» فقعد عند رأسه فقال له : " أسلم " فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له : أطع أبا 
5 1 5 صن 2 7 0 : ا ")0 
القاسم» فأسلم فخرج النبي يه وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار "7 )). 
قال الماوردي رحمه الله ت ٠50ه‏ : ' عيادة الذمي جائزة» أو القربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من 
؟ اس اس 0151١0"‏ 
جوار او قرابة َ 
وقد قيد بعض أهل العلم مشروعية عيادة هؤلاء إذ رجي أن يجيب بالدخول إلى الإسلام فإذا لم يطع فلا. 
قال ابن حجر رحمه الله ت 807ه : " والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد» فقد يقع بعيادته 
مصلحة أخرى ' 
قال الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله دت 104ه معلقاً على كلام الماوردي : " أي أن العيادة في المرض 
ومثلها في الزيارة جائرة » ولكنها لا تكون عيادة يتقرب بها إلى الله» إلا إذا اقترن بها شيء ما هو مطلوب في الشرع 


-(5008 866 3503872 6 تقعيطد نجنا لافظا جتاحدة 68م هرت + و نعم 68 ما 
(0تكلالًا عشتية 2 3 وأتوق/عنة لطن فوا 00م ) 15 فط 0822218 4623 اعتطلص نا مج هن 
بتذجتها عتقامة ذد 375271852 :2075 ترا (تتتنلط نجه جه وغ 2< جه ه39 2 ذؤل 8/1 
قوم (لكتللص ننج وكا وا نظا عقت لاا جقاتم| وه جز واففا و0 ول 65. 000 

قتة اقنصمة د تقندم 0 لتصتلمه ناج وفص 5ن 66/0 قاط ص نص نفع 3 تدعت ناجقطن :8 885 2 
مم 6 3 نيا قتتيص نع وض 6ق 2305 652 0 مقط نازع 12235 ذا وض 356 ذا 
جتقك علط جت0 كا كما ول 03503 185 طذا وطذا!" 8و2 نظا ود 82> _ َ 

جاص 535/ اناطخ 45802 ماقم ص ؤ0غنا د فذقا وك 1805 و دواجنة 5تعنام 021521 
مع :"8 وفاقت ". جتلخة + مقن 152:02ة89315ح ولوجانة 18:00 25ل 5 ر جا ذا رناة] مث 
تلقن نذا «تتاج 5 235جنا 05321 66ت و92 اوجن 382 : 16 رذا 5/ 3-8 2288 ل 
رقهة. 

ص26 2 افقو 7860-0326 ئها 3 6 0309 -ق0ة ها (تصننا عتقم 2١م‏ 3 5 طق 
قا قة 6 تتتطلمه نج علاط روه فض هلم ولجة ا وطفا 2©. 


)205 خا عتجقةة, أ ووم #االقونة اغا 0م . 
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كحرمة الجوار والقرابة. وحمل رحمه الله كلام من قيد المشروعية في حال رجاء إسلام المعاد بأن كلامه في العيادة 
المشروعة أي المطلوبة شرعاً ونحن نتكلم عن العادات المباحة. 

قاب اواشوية ليدل عدن الاشعراطة وقد أورد الحافظ ابن حجر كلامه أي الماوردي - في شرح 
البخاري ثم قال " والذي يظهر.. الح ”", وظاهر أن مصالح أهل الوطن الواحد مرتبط بمحاسنة أهل بعضهم بعضا 
وأن الذي يسيء معاملة الناس يمقته الناس فتفوته جميع المصالح؛ لا سيما إذا كان ضعيفاً وهم أقوياء» وإذا أسند 
سوء المعاملة إلى الدين يكون ذلك أكبر مطعن في الديه "!"37» 

وقال النووي رحمه الله : " وأما الذمي فقد أشار صاحب الشامل إلى أنه لا تستحب عيادته» فقال : 
يستحب عيادة المريض إن كان مسلماً» وذكر المستظهري قول صاحب الشامل ثم قال : "والصواب عندي أن عيادة 
الكافر جائزة» والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها جوار أو قرابة ". قال النووي : "وهذا الذي قاله 
المستظهري : متعين» وقد جزم به الرافعي"» ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه السابق "7" . 

وهذا الكلام يتوجه للمسلم الحق الذي أمر بمعاملة الناس بالإحسان» وبما تفرضه الأخلاق الإسلامية. 

بققها: تهات 782 

ليس للمسلم من أخيه المسلم إلا ظاهره؛ فمن شهد الشهادتين» وصلى القبلة» فهو مسلم له حق على 
إخوانه المسلمين» وسبق في الأحاديث إطلاق أن عيادة الأخ المسلم من حقوقه الواجبة على أخيه المسلم» وتقدم 
النقل عن النووي ‏ رحمه الله في استحباب تعميم العيادة للجميع دون تفرقة» وقد ورد في كتب العلم أحكام عيادة 
الفاسق المجاهر والمبتدع ما بين مانع ومبيح وكاره؛ وفي رأيي أن إطلاق القول بحكم عام يقضي بالكراهة أو المنع من 
عيادة هؤلاء مزلق خطير يدعو إلى تفريق المجتمع الواحد» ويسهّل بهذا إطلاق التهم جزافاًء وأن يتسلط الجهلة على 
الناس بالتصنيفات الجائزة» وقد راعى المانعون والكارهون جانب ألا تكون العيادة داعية إلى مدح وإقرار بدعة أو 
فسق هؤلاء» وهي في نظري مصلحة لا ترقى إلى مصادمة النصوص الصريحة في عيادة مثل هؤلاء إذ إن إطلاق 
الفسق والبدعة لا يكون إلا بقواعد وضوابط معلومة لدى أهل العلم» ولا يعقلها إلا العالمون» ولا يطبقها إلا هم؛ 
وهي بدع دون بدع ودرجات من الفسق دون درجات» فليس كل مبتدع لا يعوده هؤلاء ولا كل فاسق يتجنبونه» 
بل هي مصلحة يرونها راجحة بكل حالة بحسبهاء وأما سائر الناس ومن ليسوا من أهل العلم نمن يتسنم التذكير 
فليس لبه هذا إذ ليسوا أهلاً لذلك + كما أنه يدغو إلى تزكية القوس وعموع الأحادية يعمل هولاء» وقد تقدم 
عيادة النبي يَلْةٌ للكفار» والكفر أحط درجة» وعاد لهُ رأس النفاق عبدالله ابن أبي بن سلول في مرض موته» ولا 


6 0 . 
بام مت . 
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فسق أحط من النفاق إذ تلبس بالإسلام ثم أضمر غيره» فعن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما كان 
مرضه ‏ يعني عبدالله بن أبي ‏ الذي مات فيه جاءه النبي ولد فتكلما بكلام بينهما ”*"". 
وما تقدم ذكره من أحكام في عيادة الكافر منطبق بالأولى على صاحب البدعة المنكرة والمجاهر بفسقه» مع 
تقييد أن هذا حكم خاص بالعلماء وأصحاب الرياسة الذين يقتدي بهم عموم الناس» والله أعلم. 
تاسعاً: عيادة عموم الناس + فعن ابن عباس رضي الله عنهما (( أن النبي و دخل على أعرابي يعودهء 
وكان يلةٌ إذا دخل على مريض يعوده قال : " لا بأس» طهور إن شاء الله " فقال له : " لا بأس» طهور إن شاء الله " 
قال : قلت : طهور ؟ كلا بل هي حمى تفور وتثور على شيخ كبيرتزيره القبور» فقال و " فنعم إذا '1*)0©. 
قينا القن زلة ذ انوخا + 
الإسلام دين الأدب والذوق الرفيع» فكل مكرمة من مكارم الأخلاق» أو سلوك مهذب رفيع» نجد الإسلام 
بحث عليه » وعيادة المرضى نوع من الزيارة» فما يشرع في الزيارة وما يلتزم فيها من آداب هي عينها التي يلتزمها في 
الزيارة. 


اا 


ونقكة ون: ي )اناق جتتقا 

المسألة الأولى : ابتداء وقت العيادة: إن تحديد وقت العيادة مطلب أساس ينبغي العناية به» وبداية نلحظ أنه 
قد وردت أحاديث في هذا المعنى لا بد من الإشارة إليها. 

فعن أنس رضي الله عنه قال : ' كان النبي يك لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث "21190. 


قم ةذ 2دكله ذا لقعم نعط نخدم ساططض] رإفله ع2 جزقتحجضطقه ور قاجلفجافقة 3/56 
52 قلخ ة زق جام عة/ رة ارد عا تاها 6ج 4972 2 لطن امنا ذه عبط 
65 65 غ3 ! كفا و2 " ظرة مخجنة ! 572 35 ططزا عمق #اططل 25 #01 اتج تي ع3 4ط 

عورخ عقظات وا (متاغ) صن )0245 58لا 615/ تذا ا صن غ2 953لا بها :012 52 05/5 موة قله ل 
نشعي #معض نج جا وعنافطفا وعققها و وأوكا ناما عقاف 8 ناض مهوت غلا ك/ زإظنا 
3 1216852 ونذا تلق 0835 رديه خخخ ته عجان ننه ذتاض 5ذق/ )دنا جبنوط ا 
صفق و20 عا وعةنلاظ طفق م ]286 ظنا جد 181١‏ 2ظفلا قط خقاقاكق 6 . 

09 م2 تدز ذ 152 قدي عقمة 7م (تدتنانا عتقم هزر ذ ؤأنية وه 65 ها (تمتطلحاط نامع 
5 نان " بذجت " جز مط/كضفة</ خا جز عتري) (تتطنيم نذاع ذققه 35 لذ جمتتهجز 35 د ذ 2 
8 تمدقت ها تفلف يمه ناج وقجط ذق خدج عدا وه :0823/8 وه رذفظا ولعقف ه/ 68>. 

6 مسوم عة قدا مقامان 2 نوق تاك املا طن أقافا عقو 6 قن ذؤة 63 ما زم د طن 
9 الت قهجة 3١12‏ نقد غزام ”نهر ج: ته ها 0ت ) ) و 35 ابإجق 8/5 2نف حل الله د نمك 


5335 نذا عناص وذ 3 18532 ن قط 1512 8 عطاق ومقفل ظاجط تفن 2 26 86 1612م 8 


عطا08 ون «لقطناق/ هات وقوه دنا 145ل فق ؤتننا 2225885 زان قانا وافة 62©. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه 

وعلى معنى الحديث مضى جملة من أهل العلم فكانوا لا يعودون المريض إلا بعد ثلاثة أيام» ومنهم 
الأعمش رحمه الله ت 5/8١ه*""'؛‏ والنعمان بن أبي عياش الزرقي وهو من أجلة التابعين''""'؛ لكن الأحاديث 
المرفوعة في هذا المعنى واهية جداًء وهي مخالفة للحديث الصحيح» ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حق 
المسلم على أخيه قوله َيِه : " وإذا مرض فعده " فأمر بالعيادة بمجرد المرض”'"'؛ قال ابن حجر رحمه الله ت 
7ه : " ويؤخل من إطلاقه أيضاً يعني في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما السابق ذكره في قوله يه " أمرنا 
بعيادة المريض ‏ عدم التقييد بزمان يحضي من ابتداء مرضه» وهو قول الجمهور ”""". 

فلا حرج على المرء أن يعود المريض بمجرد مرضه» ولكن مراعاة العرف في هذا مقدم لأن تحديد ابتداء وقت 
العيادة يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال ونوع المرض الذي يعاد لأجله المريض 


حجو6 _إجتتل 5 25 وم 5718 (ديجنوتقا قذ 2 الاتال ةيطفن 2 نجاف 5,060 ! 0482 052006 
:"2 0/6 أث/ا مل ققدم ظ هص وداجامونوتقا 5/ 08 95ح 2ن :+ 85/85ذنن " : 

25 : 22082 تجن : "23 8/6ذنترج +". 

كنا آق اق واهيل خم *0ة ! كاطاجاحةاعجفن : " 5/ رارع 365 5/8 دمصنا تج شل لزي ر6. راقذاخكةطا 8 رةه ر 
863 قا 15 ر6. بجقنقا ؤت " م7 +6 قط نقاع ا لقتنن جتطع 8 5 187 مكزمة 2/6 
5 5 ! 1816 ون وأقا ولج كذ وفنا غ2 2 56 - - 


عمعة عةؤ 5 لغة 185 طن لكت عفتنا 5 عض 135 مقفوها 5 ةنا 07095 و5 


...+ 
3-3 117 جطفتهمة عت : " 15و و2819 6)اجاظا 6/ :موم 06 5 4016/53 ون ته ١‏ : '60 038 ل3 2 
0/5 ". 


330340065 32 جن نا 0ق وه عاض وذ 86 للاجقا 8/5 08:82 0ع ودنا 6دء8 8/1 5+ ا 15 وه 
موقفض ذا ود مهنا ومققخها ومتلتاغ6ن ونذ ١‏ نوم 3 ! دنا جقلا غ3 حقاجافق 8/5 : "جاطة 
اقم يضفم مهن ومققف8 ". | 
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ملل 2. 
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.017 90832) 


المسألة الثانية : زمن العيادة وتكرارها ومقدار وقتها: المتأمل في الأحاديث الواردة عن النبى يلِةُ يجد أنها دلت 
بظاهرها على مشروعية العيادة في كل وقت'"""'' وتقدم في حديث علي رضي الله عنه ذكر العيادة بالغدو والعشي. 

وسيأتى في آداب عيادة المريض أن النبي يَلٌِ نصب خيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه حين أصيب في الخندق 
ليعوده من قريب » ل ا ا وقال العيني : وفي 


بعض النسخ باب الرجل يعاد مرار]79". 
وقد جاء في بعض الحديث إشارة إلى زيادة تفصيل » الل ل ا 
النبى كي قال : " أغبّوا في العيادة» وأربعواء وق الكنادة الخنها ]لذ أن كوة متا #الديناك) والتعزية مر 01 


زوق عن أشن رضي الله عنه قال قال النبي 96 " العيادة فواق "لك 


(2823002/ 0 تت . 
وتلنةة غلنا؟قخة/40 بذننا. 
(0) له اناق نام ا. 
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وقد استحب جملة من العلماء التخفيف في المكث عند المريض”"". 

إلا أن الحديثين كما اتضح في التخريج واهيين. 

والذي يظهر ‏ والله اعلم ‏ في وقت العيادة وتكرارها ومقدار المكث عند المريض رجوع تقديره إلى العرف لأن 
هذا يختلف باختلاف المكان الذي يكون فيه المريض» فالعيادة في المستشفى تختلف عن العيادة في البيت» إذ الوقت 
في المستشفيات محدد بفترة محدودة» والمستشفيات تختلف أقسام التنويم فيهاء وبالتالي تختلف العيادة فيها باختلاف 
الأقسام من أقسام المرضى إلى العناية المتوسطة» إلى العناية المشددة إلى أقسام العزل ونحو ذلك 

وكذلك تختلف باختلاف الزمان فلكل زمان ظروفه التي تحدد التعامل بين الناس في إيقاع الزيارات في 
أوقات محددة وبطريقة محددة» وكذلك تختلف باختلاف تعلق العائد بالمريض» فمن العواد من تكفيه العيادة 
العابرة» ومنهم من يلزمه تكرارهاء ومنهم من يلزمه المكث عند المريض» ومنهم من ينشرح المريض بوجوده 
عنده. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله في تعليقه على كتاب الآداب الشرعية. 

" والظاهر أن أوقات العيادة ونحوها من الزيارات المحمودة شرعاً لأولي الأرحام والإخوان تناط بالعادات؛ لا 
بالنصوص كالعبادات ”277 

كما أن العائد يحتاج إلى أن يكون فقيه البدن”"”"', يقدر الأمور بقدرهاء ويراعي حال المريض وأهله”*". 

66330 28888 

للعيادة آداب يراعيها العائد وتقديرها يعود إلى العرف وفقه العائد بما يناسب حال المريض» ومن الآداب التي 
تراعي في العيادة مايلي : 

أ) للعائد أن يذهب بمفرده أو بصحبة جماعة» وتقدم في الأحاديث الإشارة إلى هذا في حديث عيادة النبي 
هد لسعد بن عبادة رضي الله عنه إذ اصطحب جملة من أصحابه. 

ب) للعائد أن يصطحب معه ما يهديه للمريض بما تعارف عليه الناس من مال أو حلوى أو شيء يعلم أن 
المريض يحبهء فتجتمع له العيادة والهدية معاء وقد علم تأثير البدية على الصحيح فكيف بالمريض» ففي حديث 


كلق رده 2 385 1100© :جاع 230335 . 

(0 36 68 98ل تنغ . 

8نت) ات 1116/6 ر للطف كك اناعلها جاع ر05 ب 81م 52قه وكة0 ااه جزهوة 65 
:02 غدو الظقة ١17‏ 5 و6 م5 015١‏ 83836 78 85925234176814 20 ة,زجفا 66 الم 
[48044. 


لاقت ها 3 ل 


53368 أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 


عائشة رضي الله عنها عن مرض النبي وَل قالت: (( دخل عبدالرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهماء ومعه سواك 
يستن به» فنظر إليه رسول الله وَلْهُ فقالت عائشة له : أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن؛ فأعطاها فقضمته ثم 
مضغته» فأعطته رسول الله وله فاستن به» وهو مستند إلى صدري )). 

وجاء في لفظ عنها رضي الله عنها ' فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» فقلت : آخذه لك ؟ فأشار 
برأسه : أن نعم» فتناولته فاشتد عليه» وقلت : ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم» فلينته فأمرّه "'*". 

وفي لفظ : " فضعف عنه ويد فأخذته ثم مضغته ثم سننته به ". 

والحديث يدل بالمفهوم أن عبدالرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما لو تكلف البدية قبل عيادته للنبي يل 
لكان #الفادواننا المجالوت.: 

ومثل ذلك إتيانه أهل بيت المريض بما يدل على عنايته بهم من تحفة طعام أو شراب أو ملبوس أو نحو ذلك»؛ 
فهذا من كريم الأخلاق» وتمام المروءة التي حثت عليها الشريعة المطهرة. 

ج) يجب على العائد ألا يضجر المريض بما يؤذيه أو يثقل عليه كأن يزوره في غير وقت اعتياد زيارة» أو في 
وقت يعلم أنه وقت راحة للمريضء أو تكون الزيارة ‏ ولا سيما في المستشفيات ‏ محددة بأشخاص معدودين» 
وبوقت محدد» مثل غرف العناية المركزة» فيحرم من حاجة المريض إليه ماسة من الدخول على مريضهم بسبب 
إتاحتهم المجال للبعيد بالزيارة» أو يطيل المكث عنده إلى حد الإملال؛ أو أن يكثر عنده اللغط أو الكلام الذي لا 
فانااؤامية ضكر الريض از ركرة العاندوة نهدا موكاترا يزجي الثالا غلى اهل اللريض بالقزاه كلفنيه او قير 
ذلك أو كرما سدق كر ينانا بأهان ارق ع ,وقدحف همذ هلاق الشتة الظهرة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لما اشتد بالنبي يه وجعهء قال "أثوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده ' قال عمر رضي الله عنه ' إن النبي يله غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفواء وكثر اللغطء 
فقال النبي كَلْدُ ' قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع "» وفي لفظ : فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من 
يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدهء ومنهم من يقول غير ذلك؛ فلما أكثروا اللغو والاختلاف» قال 


سول الله علد : ا" اموا "0 


ةمد مقط ة ها قاط 56 2 جوفة يها تطنل)مه نع ونو ١)‏ 'جتذجة ونذ مه اا ج35 52و ها 
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اق 2076 62 1ه 3 638 اهما (لكديص نجه خا جتذجننا جتقفةة8/م ة عو هما (تخنه )اط 
فاج اتاج " ب#فجهلمته ذا عتتيظ “كز ذوجنتقة/ خا :عججبة د 51ها تقتطلا عمة ج90 3 مقبلة :ذ © ” نف دما 
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قال ابن حجر رحمه الله : " ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى 
يضجره وأن لا يتكلم بما يزعجه "7" . 

د) ينبغي للعائد أن لا يجتهد في تشخيص مرض المريضء أو وصف العلاج له إذا لم يكن مؤهلاًء أو لم يكن 
المريط كايا بالوضن النق عل ]نه ييار 

فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت : أول ما اشتكى رسول الله وله في بيت ميمونة» فاشتد مرضه 
حتى أغمي عليه قالت : فتشاور نساؤه في لدّه فلدُوه» فلما أفاق قال " ما هذا ؟ هذا فعل نساء جئن من ههنا " 
وأشار إلى أرض الحبشة» وكانت أسماء بنت عميس فيهن» فقالوا : كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول اللهء قال : 
' إن كان ذلك لداء ما كان الله ليقذفني بهء لا يبقين أحدٌ في البييت إلا لد إلا عم رسول الله يك يعني : عباساًء 
فق الروك تيحؤتة مزامقة وإنها امنا "110 

فأسماء رضي الله عنها كانت من عاد النبي كل فأشارت مع من أشار باللدود» ولم يكن مناسباً حال مرض 

ه) ومتى عاد المريض حسن أن يسأله عن حاله وما يجده إذا لم يثقل عليه » وتقدم في حديث سؤال النبي عل 
للمرأة : "مالي أراك تزفزفين". 

وله أن يضع يده على جبين المريض وموضع داءه وأن يرقيه ويدعو له وتقدم مثل هذا في حديث سعد ابن 
أبي وقاص رضي الله عنه. 

و) يختار العائد للمريض الحديث الذي يناسبه بحسب مكانته منه» وهذا عائد لفقهه» وتقديره للأمور. 

ز) يصح للعائد أن يجلب المريض إلى مكان يسهل عليه فيه عيادته إذا كان المريض في مكان ليس فيه من 
يعوده ويقوم بشأنه» وكذلك إن كان علاجه لا يتم إلا في المكان الذي ثُقِل إليه» أو كان المريض ممن لا يستغنى عن 


-(ة تق يمه نشجل ها لظن 8 عقدضاجد6ا خثه نةجظعه كا قنتنيه اتاج 5ع ومقق ها دوه 
85 0235 19 ومق0 5 63 34 !680171. 
)ج5866 6وة. 
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عق ا راط نذا جح قيإجاها تقل عنامت رما 1 71 ل قل جج هرداق لها كا ر هاج / مف ر 
عجو غلا تابخ جزضنة 837 ذا متلق 505 تان عاق طن --غ< 508ظنا مادا ١‏ 3 
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عل أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 


وجوده لإدارة أو رئاسة أو حكم» فعن عائشة رضي الله عنها قالت : "أصيب سعد يوم الختدق في الأكحل : 
فضرب النبي يك خيمة في المسجد ليعوده من قريب "*. وسغد هو ابن معاد رضي الله عنه. 

ح ) على العائد أن يستجيب للمريض أو ذويه بتكرار العيادة إذا طلبت منه» وقد تقدم في حديث أسامة 
رضي الله عنه في استدعاء بنت رسول الله ينه إياه لعيادة ابنها الذي احتضر. 

ط) سن للعائد أنايشن على المريض تشجيعا له».وبقا للتفاؤل في تفسه وقد تقدم ذكنهذا في قوائد 
العيادة. 

ي ) يحسن للعائد أن يسأل أهل المريض عن حاله متفقداً له» فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي 
ابعر ل عرو رسك لد لا ارو يجا اللي تور داعال لارين واا/باا لسن كيه ايع 
رسول الله يه ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارثاً. 0 

ففي الحديث دليل على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض فللمرء أن يسأل عنه ليحصل الاطمئنان له سواءً 
بسؤال أقاربه» أو بما تيسر الآن من وسائل الاتصال”"*"'. 


6 
أحمد الله وحده لا شريك له على نعمته إذ أتم علي كتابة هذا البحث الذي تبين فيه ما يلي : 
-١‏ تحديد المريض الذي يعاد بأنه الذي يمنعه المرض من الخنروج وحضور المجالس التي لا يتصور غيابه 
عنها. 
؟- تبين من خلال البحث أن عيادة المريض مشروعة مستحبة في أصلها وأن من قال بوجوبها عيناً أو كفاية 
إنما هو باعتبار ما تضاف إليه من بر وصلة وإحسان صحبة أو تمريض أو قيام بحق من لا قائم له» فلا تكون حينئذ 
عبادة. 


6 ]مه 25032 خة 7ت عق طلز ++ ج1ك>لاءاقوىا (أقمل جعتق 83 فقن د52 لحز عقا طة 320 3 
قو( تت )وه ختاففقض كنذا + 8.| غ3 1602 3 متها غممة :1 يها تدقة) وننانتنف هنا" 8 جدمةات 
5 و0 35 غقو ركذا و0 ميا وه ونيا و0 4 5©. 

م201 عتفةة ها قط 56 2 جوفة 6 8مم) وه لهالا آنا جقة مهارة عه 8/56 ججذقاد0 
م حتاقا !>اتهو.| (تةة) وعنب خا ؟ انز/ 187 و0/ 0235338885 3و0 وعقل 63/5 طة ! كوم 
8 . 

قطايقم دكا 2/536 6ذاندة. 
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و مكانة عيادة المريض في الدين حيث توافرت النصوص في الحث عليهاء وطبقها النبي وَل تطبيقاً عملياًء 
وعلى الرغم أن العيادة وإن كانت في باب العادات إلا أن الله جعلها عبادة يتقرب بها إليه» متى خلصت فيها النية 
لله جل وعلا بحيث يكسب المرء المسلم فيها عظيم الأجرء ويحط عنه عظيم الوزر»ء وأن المسلم يعم بها الجميع 
ذكرانا وآنانا وضقار وكارا وقدلهن رعو بين 

:- تمخض من خلال النظر في الأدلة عدد من الآداب الجليلة» والفوائد العلية» والفضائل العظيمة» في 
باب عيادة المريض. 

ه- أثر العرف في تحديد الآداب التي يلتزمها العائد للمرضى. 

هذا وإن من أوجب الواجبات على طلبة العلم عموماً» والمتصدين تذكير الناس وتوجيههم أن ينمّوا جانب 
معاملة اقلق بالإنحساق الذي هن به البراق قول اللا ضغال + إِنْنَ لد 3 وو الشرهكم هل السقرق والمب.... 4د 

ومتى انتشر هذا كان داعياً إلى تطهير القلوب من الأحقاد والبغضاء والشحناء» ومسابقة الناس إلى التقرب 
إلى الله بالأعمال الصالحة بفعل الخير للناس. 

هذا وأسأل الله البر الرحيم أن يتقبل مني هذا العمل» وأن يغفر لي ولوالدي ولزوجي وذريتي. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


031 الآداب الشرعية وا منح ا مرعية لابن مفلح» شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ت 57/اه» تعليق الشيخ 
محمد رشيد رضا» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

01131 الأجوبة ا مرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية » للسخاوي محمد بن عبدالرحمن ت 
5 هء تحقيق د/ محمد إسحاق محمد إبراهيم» دار الراية» الرياض ط/١‏ في 514 ١ه.‏ 

01 أحاديث الشيوخ الثتفات » للأنصاري أبي بكر محمد بن عبدالباقي ت 0 07ه» دراسة وتحقيق الشريف حاتم 
بن عارف العوني » دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط/١‏ في 577١ه.‏ 

] الأحاديث المختارة للمقدسي » أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد ت 57"هء» تحقيق د/ عبدالملك بن دهيش» 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط/١‏ في ١٠51١ه.‏ 

 ][‏ الإحسان في تقريب صحي ح أبي حاتم بن حبان» لابن بلبان علاء الدين الفارسي ت 5 "ا/اه» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/١‏ في ؟7١5١ه.‏ 
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إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد محمد بن علي بن رجب القشيري المصري ت 
7هء اعتنى به حسان بن عبدالمنان» بيت الأفكار الدولية» عمان» الأردن في 60١٠٠م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي أبي الحسن علي بن محمد ت ١5717ه»‏ تعليق الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي» مؤسسة النور للطباعة والتجليد» في /1181////1ه. 

أحكام القرآن» لابن العربي أبي بكر محمد بن عبدالله الإشبيلي ت ”547 04ه» تحقيق عبدالرزاق المهدي؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت ط/1١‏ في 570١ه.‏ 

إحياء علوم الدين للغزالي» محمد بن محمد ت 0٠١5ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت ط(7) 577 ١اه.‏ 

أخلاق النبي يد وآدابه» لأبي الشيخ الأصبهاني عبدالله بن محمد بن جعفر ابن حيان ت 79اه» تحقيق 
عصام الدين السنباطي» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط/١‏ في ١١5١ه.‏ 

الأدب الفردء للبخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبدالله ت 107ه» ترتيب وتقديم / كمال 
الحوت» عالم الكتب» بيروت» ط/١‏ في 5٠5١اه.‏ 

إرشاد ا خلق إلى دين ا حق للسبكي» محمود بن محمد خطاب ت 707١هء‏ عني به / أمين محمود خطاب 
ط/” في ١١5١اه.‏ 

الإصابة في تميي زالصحابة » للعسقلاني أحمد بن علي بن حجر ت 807ه» تحقيق د/ عبدالله التركي »؛ 
القاهرة» ط/١‏ في 579١ه.‏ 

أعلام ا حديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي : أبي سليمان حمد بن محمد ت 88اه» تحقيق 
ودراسة د/ محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود» منشورات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث» 
جامعة أم القرى» ط/١‏ في 109١ه.‏ 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن عمر بن علي أبي حفص الشافعي ت5 ١٠/ه»‏ تحقيق عبدالعزيز 
المشيقح » دار العاصمة» الرياض» ط/١‏ في /511١ه.‏ 

الإفادة لا جاء في ا مرض والعيادة» للهيتمي أحمد بن محمد ت 91/5ه» تحقيق د/ عبدالله بن نذير أحمدء 
المكتبة الككية» مكة المكرمة» ط )١(‏ في 519١ه.‏ 

إكمال ا معلم بفوائد مسلم» لليحصبي القاضي عياض بن موسى ت 54 0ه»ء تحقيق الدكتور / يحيى 
إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة» ط (73) في 577 ١ه.‏ 

الأمالي ا خميسية » لابن الشجري : يحيى بن الحسين ت 514ه»ء عالم الكتب» بيروت» ط/” في 507١ه.‏ 
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عاذ ايض ف نو انسل مع 


أمالي ا محاملي : رواية ابن يحيى البيع: ا حسين بن إسماعيل أبو عبدالله الضبي ت ٠‏ *الاه» تحقيق د/ إبراهيم 
القيسي» المكتبة الإسلامية» عمان ط/١‏ في 7١5١ه.‏ 

الأموال» لابن زنجويه» حميد بن مخلد ت ١0١ه»‏ تحقيق الدكتور/ شاكر ذيب فياض» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» ط(١)‏ 555١اه.‏ 

الإنصاف ف معرفة الراجح من ا خلاف » للمرداوي أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد ت 8180ه» تحقيق 
د/ عبدالله التركي» دار هجر للطباعة والنشر» القاهرة ط/١‏ في /١١5١ه.‏ 

أوضح ا مسالك إل ىألفية ابن مالك » لابن هشام عبدالله بن يوسف بن أحمد أبي أحمد الأنصاري» ت 
١0/هء‏ تعليق محمد بن عبدالعزيز النجار» مصر الجديدة» في ١٠5١ه.‏ 

إيضاح ا مكنون في الذيل عل ىكذف الظنون ع نأسامي الكتب والفنون» لإسماعيل باشا بن محمد البغدادي 
ت 74١هء‏ بعناية محمد شرف الدين» ورفعت بيلكه» دار الفكر» بيروت» في ١٠5١ه.‏ 

البدر التمام شرح بلوغ ا مرام م نأدلة الأحكام» للمغربي حسين بن محمد ت 94١١١ه»‏ تحقيق محمد شحود 
خرفان» دار الوفاء» القاهرة ط/١‏ في 570 ١ه.‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند ا حارث » للهيثمي نور الدين علي بن سليمان ت ٠1٠/ه»‏ تحقيق د/ حسين 
الباكري » مركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط/١‏ في 511١ه.‏ 

بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لبا وعليهاء لابن أبي جمرة عبدالله بن سعد الأندلسي» تحقيق د/ بكري 
شيخ أمين» دار العلم للملايين» لبنان» ط/١‏ في /1991م. 

ناريخ بغداد» للخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ت 477ه» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
الناريخ الكبيرء للبخاري » توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر علي بن الحسن الشافعي أبي هاشم ت ١01ه»‏ تحقيق عمر بن غرامة 
العمروي» دار الفكر» بيروت في 11965١م.‏ 

ناريخ واسط» لبحشل : أسلم بن سهل الواسطي ت 197هء تحقيق كوركيس عواد» دار الكتب» بيروت» 
ط/١‏ في 1٠5اه‏ 

نحفة الأحوذي شرح جامع الترمذدي» للمباركفوري محمد بن عبدالرحمن» دار الكتاب العربي» لبنان» 
مصور عن طبعة حجرية قديمة. 

تحفة الأشراف جعرفة الأطراف » للمزي يوسف بن عبدالرحمن أبي الحجاج ت 47/اهء تحقيق عبدالصمد 
شرف الدين» المكتب الإسلامي» بيروت في 5٠1"‏ ١ه.‏ 
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التدليس في ا حديث » للدميني الدكتو ر/ مسفر بن غرم الله» ط(١)‏ في 5١7‏ ١ه.‏ 

الترغيب في فضائل الأعمال » وثواب ذلك» لابن شاهين عمر بن أحمد أبي حفص ت 180ه» تحقيق صالح 
بن أحمد الوعيل؛ دار ابن الجوزي؛ الدمامء ط/١‏ في 0١4١ه.‏ 

الترغيب والترغيب للأصبهاني» إسماعيل بن محمد أبي القاسم الجوزي» خرجه وراجعه محمد السعيد 
بسيوني ومحمود زايد» طباعة مؤسسة الخدمات الطباعية» بيروت. 

التعريفات » للجرجاني علي بن محمد ت 1١/هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت في 5١5‏ ١ه.‏ 

تلخيص التشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم» للخطيب البغدادي» تحقيق 
سكينة الشهابي» دار طلاس» دمشق ط/١‏ في 19/0م. 

التمهيد ا في ا موطأ من ا معاني والأسانيد » لابن عبدالبر يوسف بن عبدالله أبي عمر النمري ت 4571هء 
تحقيق سعيد أعراب ورفاقه, متوالي سنة الطبع » نشر وزارة الأوقاف المغربية. 

نهذيب التهذيب» لابن حجر»ء دار الفكر» بيروت» ط/١‏ في 5٠5١ه.‏ 

نهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي » تحقيق د/ بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت»: ط/١‏ 
في 511 اه. 

التوبيخ والتنبيه» لأبي الشيخ» تحقيق حسن بن أمين بن المندوه» مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء ط/١‏ في 
اه 

الثتفات + لابن حبان: محمد بن حبان أبي حاتم البستي ت 5 0ه » نشر دار الفكرء بيروث. 

جامع الأصول ني أحاديث الرسول كء لابن الأثير المبارك بن نحمدت 5755ه»ء تحقيق عبدالقادر 
الأنارؤوط؛ دار الفكرء بيروت» ط/؟ في 51 ١ه.‏ 

ا جامع للترمذي» محمد بن عيسى بن سورة أبي عيسى ت 1/4١ه»‏ ضمن مجلد يحوي الكتب الستة إشراف / 
صالح آل الشيخ ؛ دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ط/” في 57١‏ اه. 

ا جامع الصحيح » للبخاري ضمن المجلد السابق. 

ا جامع الصحيح» لمسلم بن ال حجاج القشيري ت ١1١ه»‏ ضمن المجموع السابق. 

جامع العلوم وا حكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم»؛ لابن رجب: عبدالرحمن بن أحمد ت 
05هء تحقيق شعيب الأرناؤوط » إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت ط/١‏ في ١١5١ه.‏ 

ا جامع لشعب الإيهان» للبيهقي أحمد بن الحسين أبي بكر ت 4/805ه» تحقيق محمد السعيد زغلول؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط/١‏ في ١٠5١ه.‏ 
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عاذ ايض ف عنون انسل 525 


ا جرح والتعديل» لابن أبي حاتم عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ت 7 7الاه» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف البندية» حيدر أبادء» ط/١.‏ 

جزء فيه نسخة أبي صا ح عبدالله بن صا ح عن عبدالله بن وهب » ضمن مجموع طبع باسم الفوائد لابن مندة 
5 تحقيق ؟! خلاف محمود عبدالسميع » دار الكتب العلمية» بيروت ط(١)‏ 571١ه.‏ 

حاشية الروض ال مربع شرح زاد ا مستقنع» للعاصمي عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم ت 1797١هء‏ ط/3 في 
اه 

دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي ت 105١هء‏ دار المعرفة» بيروت في ١91ام.‏ 

الدعاء » للطبراني سليمان بن أحمد اللخمي ت ١٠5٠ه»‏ دراسة وتحقيق د/ محمد سعيد بخاري» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط/١‏ في /501١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة يد للبيهقي » تحقيق د/ عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط/١‏ في 00٠5١ه.‏ 

دليل الفا حين لطريق رياض الصا حين » للصديقي محمد بن علان الشافعي ت 01 ١٠١ه»ء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

ذك رأخبا رأصبهان» لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ت ٠47ه»ء‏ الدار العلمية» البندء ط/8؟ في 
6 اه 

زاد ا معاد في هدي خي رالعباد» لابن القيم » شمس الدين محمد ابن أبي بكر الزرعي ت ١0لاه»‏ تحقيق 
شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/, في 04٠5١ه.‏ 

الزهدء لبناد بن السري ت 57 1هء تحقيق د/ عبدالرحمن الفريوائي» دار الخلفاء» الكويت» ط/١‏ في 
505آاه 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:» للألباني» محمد ناصر الدين ت ١57١هء‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

السئن» للسجستاني : سليمان بن الأشعث أبي داود الأزدي: ت 110ه؛ مطبوع ضمن موسوعة الكتب 
الستة السابق ذكرها. 

السنن» لابن ماجه محمد بن يزيد أبي عبدالله الربعي ت 1170ه مطبوع ضمن المجموع السابق. 

السنن» للدار قطني علي بن عمر أبي الحسن ت 860 ٠اه»‏ دار ال حاسن للطباعة» القاهرة 1185١ه.‏ 

المنض: الكبرى للبيهقي » دار الفكر» بيروت. 


]16[ 


]١ 1 


] 1١/1 


711 


0/1 


]/[[ 


1 /ا] 


61 /ا] 


11 /ا] 


[/ا/ا] 


أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 


سي رأعلام النبلاء » للذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان ت 18 /اه» تحقيق نخبة من المحققين بإشراف : شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان»ء ط /لا في ١٠5١ه.‏ 

شرح رياض الصا حين» لابن عثيمين : محمد بن صالحوت ١57١ه»ء‏ مكتبة الأنصار» مصر ط/1١‏ في 
ل 

شرح صحيح البخاري » لابن بطال علي بن خلف بن عبدالملك ت 59 5هء اعتنى به ياسر بن إبراهيم ؛ 
مكتبة الرشد» الرياض» ط(3) في 570 ١اه.‏ 

شرح مشكل الآثار» للطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الحجري ت ١"هء‏ نحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط/١‏ في 10١5١ه.‏ 

شرح معاني الآثار» للطحاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط/؟ في /501١ه.‏ 

الشرح ا ممنع على زاد ا مستقنع» لابن عثيمين» خرجه وحققه هاني الحاج» المكتبة التوفيقية» القاهرة. 
الصحاح للجوهري » إسماعيل بن حماد ت ٠٠4ه»‏ تحقيق شهاب الدين أبي عمروء دار الفكر» بيروت» 
ط/١‏ في518١ه.‏ 

صحيح ابن خزية » أبي بكر محمد بن إسحاق ت ١١7ه»‏ تحقيق د/ محمد الأعظميء المكتب الإسلامي؛ 
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بيروت. 
الضعفاء : للعقيلي محمد بن عمرو ت ؟١لاه»‏ تحقيق عبدالمعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
ط/١‏ في 5١5١اه.‏ 

الطب النبوي» لأبي نعيم» تحقيق ودراسة د/ مصطفى خضر التركي » دار ابن حزم» بيروت» ط/١‏ في 
اه 

الطبقات الكبرى» لابن سعد محمد بن سعد أبي عبدالله البغدادي ت ٠171ه»‏ تحقيق علي محمد عمر» مكتبة 
الخانجي » القاهرة» ط/١‏ في ١547١ه.‏ 

طبقات ا محدثين يأصبهان والواردين عليها» لأبي الشيخ الأصبهاني ؛ دراسة وتحقيق د/ عبدالغفور البلوشي » 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/١‏ في 508١ه.‏ 

العلل» لابن أبي حاتم » دار المعرفة» بيروت. 

العلل» الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني» تحقيق د/ محفوظ السلفي» دار طيبة» الرياض» ط/١‏ في 
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عاذ الزيض ف عنون اسل عع 


العلل ومعرفة الرجال» لابن حنبل عبدالله بن أحمد بن محمدت ١1١ه»‏ تحقيق د/ طلعت قوج ود/ 
إسماعيل أوغلي» المكتبة الإسلامية» تركيا /19/1م. 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للسفاريني محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي ت 88١١ه؛‏ ضبطه 
وصححه محمد الخالدى» دار الكتب العلمية» بيروت » ط/؟ في 577 اه. 

غريب احديث» الخطابي» تحقيق عبدالكريم العزباوي»؛ مركز البحوث العلمية»؛ جامعة أم القرى 
/55آاه 

الغيلانيات » للشافعي أبي بكر محمد بن عبدالله» تخريج الدارقطني» دراسة وتحقيق د/ مرزوق بن هياس 
الزهراني» دار المأمون للتراث» دمشق» ط/١‏ في 511 ١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى » لابن تيمية 4 أحمد بن عبدالحليم الحراني ت/7/اه» تحقيق حسنين محمد مخلوف» دار 
المعرفة» بيروت » ط/١‏ في 785١اه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر» عناية يحب الدين الخطيب» دار الفكر» بيروت. 

فوائد الفاكهى عن اب نأبى مرة» دراسة و تحقيق محمد عبدالله القباني» مكتبة الرشد» الرياض» ط/١‏ في 
8ه 

فيض القدير شرح ا جامع الصغير» للمناوي عبدالرؤوف بن علي القاهري ت١7١٠١هء‏ المكتبة التجارية» 
مصرء ط/١‏ في 1105١ه.‏ 

القاموس الحيط » للفيروز آبادي محمد بن يعقوب ت /١١/ه»‏ مؤسسة الحلبي وشركاه. 

الكافي في فقه أهل ا مدينة ا مالكى» لابن عبدالبر» تحقيق عرفان العشاء المكتبة العصرية» ط/١‏ في 57/8١ه.‏ 
الكامل ف الضعفاء » لابن عدى عبدالله بن عدى أبى أحمد الجرجانى ت اه دار الفكر» بيروت» 
ط/؟ في 106١ه.‏ 

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» للسفاريني » تحقيق نور الدين طالب» دار النوادر, بيروت» دمشق» 
ط/ في 579١ه.‏ 

اللآلىء ا مصنوعة في الأحاديث ا موضوعة » للسيوطي أبي بكر بن عبدالرحمن ت ١١9ه»,‏ دار المعرفة» 


بيروت. 

لسان العرب ا حيط » لابن منظور» محمد بن مكرم ت ١١الاهء‏ إعداد وتصنيف يوسف خياط؛ دار لسان 
العرب» بيروت. 

لسان ا ميزان» لابن حجرء دار الفكر» بيروت» ط/١‏ في 501 ١اه.‏ 


3-6 أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 


41 الجتبى» للنسائي أحمد بن شعيب ت ٠‏ لاه ضمن موسوعة الكتب الستة السابق ذكرها. 

[45] تجمل اللغة» لابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ت 50٠ه»‏ تحقيق شهاب الدين أبي عمروء دار 
الفكر» بيروت» 5١5١ه.‏ 

[4] ا مجموع شرح المهذب» للنووي : يحبى بن شرف ت 515ه»ء دار الفكرء بيروت» 19917م. 

3 جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد» توزيع الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين. 

الى بالآثارء لابن حزم ؛ علي بن أحمد الأندلسي ت 407هء تحقيق د/عبدالغفار البنداري» دار الكتب 
العلمية» بيروت 55/8١ه.‏ 

3 ختصر الأحكام ا مستخرج على جامع الترمذي» للطوسي ال حسن بن علي ت ١١"اه»‏ تحقيق ودراسة أنيس 
بن أحمد الأندونوسي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط/١‏ في 510١ه.‏ 

73 ختصر زوائد مسند البزار» لابن حجر» تحقيق صبري بن عبداخالق» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ط/١‏ في 117١ه.‏ 

1[ مختص رالسسنء للمنذري عبدالعظيم بن عبدالقوي ت 107ه» تحقيق أحمد شاكر» ومحمد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت. 

]٠ 31‏ ا مرض والكفارات» لابن أبي الدنيا عبدالله بن محمد أبي بكر البغدادي ت ١1ه»‏ تحقيق عبدالوكيل 
الندوي» الدار السلفية» بومباي» ط/١‏ في ١١5١ه.‏ 

73 ال مستخرج» لأبي عوانة» يعقوب بن إسحاق ت 7١"ه»‏ تحقيق أيمن الدمشقي» دار المعرفة» بيروت» ط/١‏ 
في 519١ه.‏ 

]1١ 31‏ ا مستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن البيع ت 5٠5ه»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

[١٠]السندء‏ لابن راهويه» إسحاق بن إبراهيم ت 7128ه» تحقيق د/ عبدالغفور البلوشي » مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة» ط/١‏ في 517١ه.‏ 

]!٠ ١73‏ ا مسند» لابن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل ت 5١‏ ١هء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط ونخبة من المحققين» دار 
الرسالة» بيروت: ط/١‏ في 1١5١اه.‏ 

3 السند» للبزار : أحمد بن عمرو بن عبدالخالق ت 97١1هء‏ تحقيق د/ محفوظ زين الرحمن » مؤسسة علوم 
القرآنء دمشق» ط/١‏ في 09٠5١ه.‏ 


د 
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73٠]المسند»‏ لأبي يعلى أحمد بن علي المثنى الموصلي ت ٠7‏ اهء تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار القبلة» جدة» 
ط/١‏ في 108١ه.‏ 

3 ٠١]السند»‏ للشاشي : البيثم بن كليب أبي سعيد ت 5 *الاهء تحقيق محفوظ الرحمن زين الرحمن» مكتبة 
العلوم والحكم,» المدينة المنورة» ط/١‏ في ١٠53١ه.‏ 

]١٠١4[‏ مسند الشهاب » القضاعي محمد بن سلامة ت 104ه» تحقيق/ حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط/؟ في /101١اه.‏ 

٠١ [‏ السند ا مستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم» تحقيق محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» 
بيزوت ١7.‏ 15113 

]١ 31‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض » نشر المكتبة العتيقة» تونس » دار التراث» القاهرة. 

7 الصنفء» لعبدالرزاق بن همام الصنعاني ت ١١7ه»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي؛ 
يروت 7/4 ق 141اهه 

1 الصنف في الأحاديث والآنارء لابن أبي شيبة أبي بكر عبدالله بن محمد ت 110ه» تحقيق عبدالخالق 
الأفغاني» الدار السلفية بالبندء ط/١‏ في 508 ١ه.‏ 

]1١١5[‏ المطالب العالية بزوائد ا مسانيد الثمانية » لابن حجر تحقيق مجموعة من طلاب الدراسات العليا في قسم السنة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود» تنسيق د/سعد الشتري» دار العاصمة» الرياض» ط/١‏ في 9١5١ه.‏ 

]١١5[‏ ا معجم الأوسط ء للطبراني » تحقيق طارق بن عوض الله» وعبدا محسن الحسيني » منشورات دار الحرمين» 
القاهرة» في 5١51‏ ١ه.‏ 

73 المعجم الكبير» للطبراني » تحقيق حمدي السلفي» ط/١‏ في 0٠5١ه.‏ 

]١ 1‏ المغني» عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي عبدالرحيم بن الحسين ت7١٠8هء‏ انظر إحياء علوم الدين. 

3 امفردات في غريب القرآن» للأصبهاني الحسين بن محمد ت 07060ه» نشره د/ محمد خلف الله» مكتبة 
الأنجلو المصرية ١191م.‏ 

]١ 1‏ الفهم لا أشكل من تلخي صكتاب مسلم» للقرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم ت 107ه» تحقيق د/ نحي 
الدين مستو ورفاقه» دار ابن كثير» دمشق» ط/5 في 579١ه.‏ 

31 النارء محمد رشيد رضاء مجلة محفوظة على الحاسب الآلي» أنشئت سنة 11216١ه‏ ضمن المجموعة الشاملة. 

1 ال متتخب من مسند عبد بن حميد » ت 59 ١ه‏ » تحقيق مصطفى العدويء المجلد الأول» دار الأرقم» 
الكويت؛: ط(١)‏ 0٠5١هء‏ الثاني والثالث» مكتبة ابن حجرء مكة المكرمة 550/8١ه.‏ 


2-8 أحمد بن محمد عبدالله بن حميّد 


7 المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج» للنووي» دار الفكر» بيروت» ط/؟ في 197١ه.‏ 

١11‏ ا موسوعة العربية العا مية» إعداد جمهرة من الباحثين» مؤسسة أعمال الموسوعة» الرياض» ط/7 في 
89اه 

7!|! ال موسوعة الفقهية الكويتية : صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية من الموسوعة الشاملة 
الإلكترونية. 

]١7 0[‏ موضح أوهام ا جمع والتفريق» للخطيب البغدادي» دائرة المعارف العثمانية» البند 8/ا11١ه.‏ 

3 ا موضوعات» لابن الجوزي أبي الفرج عبدالرحمن بن علي البكري ت 041ه» تحقيق عبدالرحمن عثمان» 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط/١‏ في 7/5١ه.‏ 

1 الموطأ » للإمام مالك بن أنس الأصبحي ت 14١ه»‏ تصحيح وتخريج محمد عبدالباقي» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» 1 ٠5١اه.‏ 

3!|] ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للذهبي » تحقيق علي بن محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

1 !] الناسخ وا منسوخ في القرآن العزيزء لأبي عبيد القاسم بن سلام ت 15١١هء‏ تحقيق محمد بن صالح المدني» 
مكتبة الرشد» الرياض» ط/١‏ في ١51١ه.‏ 

31 !|] نسب قريش للزبيري » مصعب بن عبدالله ت 15هء تحقيق ليفي بروفنسالء دار المعارف» القاهرة» 7/3 
في 191/7م. 

3 النهاية في غريب ا حديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي» ومحمود الطناحيء المكتبة العلمية» 
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بيروت. 
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11051 )+12©10115 , 11051 111:11 31 


تلتضشطاتظ 01 :1131321 11 111 


(143117 طهز2010/8 :119) .نظ 289-583 مم ,110.2 ,3 .1101 ,517 01111721] 00551111) ,501612225 15101112 0 [171201لامل 


(2) .6ل (3) عمسسامم؟ 


01111 ل 
01 
5 151211110 


(143173 طهزهع) (2010 تواسل) 


715 11 طنا2 50162201112 10221523517 03551111 


(لممسسساول لعء2ع]ع12) 


١ 1‏ 
امنقليا كه 3 


| 
ممتأماكصد"!' يى عستطكتاطسظ عتمعلجع4 ته حيدم 


2- 8507:6666 ,0 ,2 - طلقل:: نتن 


111101151205100 


أعتط ب -صآ-1601لط 
:51-7 .11 طة0111طقم .01رط 
11117615157 03551223 ,5630165 2012ت151 320 513112 01 0011682 رطواط 01 غ24ع0اتومء0آ ,امووع201ط 


1015 نازع تدده 1/1 


صهةكة1-1ى .11 طعله5 .01رط 
1117615157 03551223 ,5630165 15122012 320 513112 01 0011682 رطواط 01 غ624 0اتتومء0آ ,امووع701ط 


تطنلطة.آحلكى .1 ممسته 511 .1مرط 
1157615177 03551232) ,51620165 1512012 320 5131512 01 00116856 ,5ع501622 011132) 01 311261214م106آ ,01ووع1701ط 


41-5303 .8 53110 .01رط 
175177 0355133 ,5630165 15132012 320 513113 01 011686 ,(102م11اع1) طلهة10وكى 01 غ212:262مء0آ جامووع201ط 


1-77011561ثى .5 طع1[ة5 .01رط 
1157615177 0355122) ,5620165 15122012 320 513112 01 ع001168) ,رطلن21 0501 01 غ02624تومء0آ ,1مووع201ط 


51-0 .4 53110 .701ط 
1157615177 03551232 ,51620165 15132012 320 513112 01 00116856 ,5ع501622 011132 01 31126126م106آ ,27015501 


متنطة.آ-لى .لى سنطة:10 .1دآ 
11171517 03551123) ,51620165 15132012 320 513113 01 011686 ,5112231 01 31626122م06آ1 ,20165501 255013166 


فلغت فتك 


ل .2 213(037 .101 
17615177 0355122) ,5630165 15132012 320 513112 01 0011686 ,رطن21 0501 01 غ21262م06آ ,1مدووع27201 15]3216و5ى م 


1060511: 8 


(143117 طهزة2010/8 :119) .تظ 289-583 مم ,110.2 ,3 .1101 ,7ز0111172151] 00551711) ,501612225 15101112 0 [171201لامل 


ووم 00115 


ع65]13ق8 اذ ااووعط) د5لنااعع|اعاما ماع00 05 أاونامطا عط صا لل 130160 اناه مأ 3 الالاك 
34١‏ ا 0لال0ل8بب-20-2020-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا لي ميا 


86511261 اذ أاوصعط) 26005 ]30115 20 كدعذللق0 أعرامه!ط ع5 أ0 لحطصباك عط أ0 ونالصة]5ع0نانا عط مآ مملكدأباءم] 
300 ية2ية2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 الل ل تا 


4650300 لاد اأاوصع) /اع201/063 1550ل 5غ]] 0ت ةط عاأططقاذا عط 01 5ع أدارعاعق تهات 
0409 اي ي2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا لل للك ل ل ل لي اها 


(ع13أ5طم لاذأاووع) لإلبااك [73اع0نمذأاناك جعمع00/ا م كاعة آصمب عطا ما كمه أ0مه هن 
466 ةي ةية2 ي2 2 ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 12 2 2 2 12 1 ل ل رق 


(أع3أكطم داذأاووصط) أومعمالاوامتمعصنا ممه لاأعنامط أكملووق4 أطواعا عطا ماغوكلة 05 عامه عط[ 
057 ممم مم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم وموم ومو ووو ووو ولول ...0 ...ل لأقأطقطقاعام .ل لعصطك .ع0 لصح طوتطقطدع .لا .آلا محملم .عط 


ع3 أ5طم لاد اأاوصع) 05نأضقدع7 30 005لنا 0ع انا0لامام /الأاعبانع] ةنا 
528 8ب 01011 ا م0 


(3410115اناوع؟ 300 5عأانا؟ «أأأعمعط - ره أأضااع0) طحصصباك لاملا عط 1ه علمجطك5 عط ماعاعاك عط وملزوا/ا 


(اع865]13 لاد ااومع) 
563 ا ي ةي ة 2 2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ف لل لل لت اعت ائللنان” 


